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  شكر و تقد�ر
ٔ�حمدك ربيّ حمد الشا�ر�ن، ؤ�صلي ؤ�سلم �لى المبعوث رحمة �لعالمين، س�یّد� وح�ی��ا 

  وقدوتنا محمد �لیه ٔ�فضل الصلاة ؤ�زكى ال�سليم، و�لى �ٓ� وصحبه الطیّبين الطاهر�ن.  

كما ٔ��در ب�سجیل ،وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع ٔ�نحمد الله  عز و�ل �ٔ ایة في البد

 تمو�كرّ ت ل تفضّ تي" الحكيمة بوقرومة  " ةالمشرف ةٔ�س�تاذل ينالخالص وتقد�ري شكري

في  لنا�رك ا�لهّم ٔ�طل في عمرها وف، لي معالم التوج�ه تورسم الرسا�، هذه �لإشراف �لى

، الوفيرة لك�ب المف�دة و المعلومات� طریقي ٔ��ر جمیع منإلى  موصولا�لمها، ویبقى الشكر 

ا��ن تتلمذت �لى ٔ�یديهم من الكرام ٔ�ساتذتي ٔ��سى الجمیع �ير الجزاء، دون ٔ�ن الله  ىفجز 

 مشواريطی�  ه�لنصح و التوج� �ليّ  وایب�لمر�� �بتدائي إلى هذا الیوم  وا��ن لم 

  .ا�راسي

  .لجمیعف�ارك الله في ا 

 محمدي بوعلام                                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مقدمة
  



 مقدمة

 

 
 أ 

المقاربات لقد كان لعلم السرد الفضل في تحریر الدراسات النقدیة السردیة من ربقة 

المؤلف وعصره  حیاة لمعرفة وسیلةالانطباعیة والمناهج النقدیة السیاقیة التي جعلت الأدب 

تلك لیتصدى أن لهذا العلم  أتاح فأهملت في خضم ذلك الدرس الأدبي الأمر الذي  وبیئته،

ي تحكم باستنباط القواعد والقوانین الت ،بالنص وشكله الفائقة المقاربات الخارجیة عبر عنایته

منظرو السرد ونقاده جهدا  بذلفلم ی ،شعریةللالعام  الإطارالسردیة داخل  الإبداعیةالعملیة 

ومحاولة رصد بنیاته والوقوف على مختلف علاقاته القائمة بین  ،لبحث في الشكل السرديل

 تلك لىإلتحدید مختلف البنیات والأشكال و الوظائف والوصول  ؛عناصر البنیة السردیة

  مختلف النصوص السردیة. وفقهاالتي تكتب والأشكال  یاتالتقن

هم ءن آراألا إالسرد وأصوله المهتمین بوعلى الرغم من هذا الجهد المضني من 

 من جدید بل فتحت وارتیاحا لدى طائفة من النقاد والمهتمین بالسرد، رضالم تلق  هموأفكار 

ة تصحیحة لبعض المفاهیم المتعلقة قام بعض النقاد بحركحیث  بابا لولوج نقد النقد السردي

في ذلك، فحاول بدوره في  "عبد الملك مرتاض" رأي حیث كان للناقد الجزائري بعلم السرد،

في (في نظریة الروایة) البحث في تقنیات السرد وتقدیم رؤیته النقدیة ـ كتابه الموسوم ب

لال تقدیم قراءة منهجیة لعدید من المباحث السردیة المتعلقة بتقنیات السرد وأشكاله من خا

 عربیة خالصة انطلاقا من التراث العربي سردیة على غرارها تقنیات سسیؤ ل ،للنقد الروائي

  القدر المحتوم. هذا وتفاعلا مع الحداثة

  تتمثل فیما یلي: اتشكالیجملة من الإبناء على ذلك قامت عندنا و 

روایة تنظیرات عربیة  للر مرتاض أن ینظّ  الناقد عبد الملك إلى أي مدى استطاع

القابعة في نظریة السرد لدى الغرب  تقنیات السرد وأشكاله لمختلفخالصة من خلال تناوله 

وقد تفرعت هذه الإشكالیة  ؟" في نظریة الروایة من خلال مدونته النقدیة التي سمّاها بـ"

  بدورها إلى العدید من الإشكالیات الفرعیة تمثلت فیما یلي:

وما هي أهم المغالطات التي  الغربیة؟ وأشكاله السرد لتقنیات الناقدتلقيّ كیف كان 

 مفاهیمما یتعلق بفی خاصة، للمنجز النقدي الروائي الغربي و دراسته وقع فیها خلال قراءته



 مقدمة
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العربیة المعاصرة والتجربة  تیننقدیتین المن التجربه الغرب؟ كیف كان موقف عندالسرد 

  النقدیة الروائیة الغربیة؟

نظریة السرد خاصة فیما یتعلق لمها التي قدّ  الحدیثةا هي أهم الإضافات مو 

  بالتقنیات والأشكال السردیة؟

على المنهج الوصفي  نعتمد استوجب أنولتناول هذه الإشكالیات بالدراسة والتحلیل 

في بعض الأحایین مع استخدام  الذي فرضه البحث و الاستعانة بالمنهج التاریخي يالتحلیل

مع  "عبد الملك مرتاضمقارنة المفاهیم النقدیة لدى الناقد " حینخاصة  ،رنة كإجراءالمقا

  .الغربیة الروائیتین العربیة المعاصرة و تینالتجربتین النقدی غیرها من مفاهیم

أخرى أسباب و دوافع اختیار الموضوع، فقد تراوحت بین أسباب ذاتیة و فیما یتعلق بأما 

 :یة تمثل فيموضوعیة ، فالأسباب الذات

فیما قام  الذي تمثلفي تناول مشروع نقدي جزائري له صیت لدى النقاد العرب  رغبتنا - 

 .به الناقد عبد الملك مرتاض من جهود نقدیة

 .الشدید بالعوالم السردیة، و ما حام حولها من قراءات نقدیة ناشغف - 

 .بالقاموس اللغوي لدى الناقد عبد الملك مرتاض ناإعجاب - 

 :لت فيالأسباب الموضوعیة، تمثّ  حین أن في

 .إدراك أهمیة نقد النقد السرد للمدونة النقدیة السردیة عند الناقد مرتاض -

الاطلاع على المنزلة النقدیة التي حظي بها الناقد مرتاض في میزان النقد الأدبي - 

  .الحدیث والمعاصر

یة الروایة"، وتحلیل دلالة عتبة قراءة أسس الخطاب النقدي الروائي في مدونة" في نظر - 

 )"العنوان خاصة في نواته( حرف " في

 .الوقوف على تمثلات تقنیات السرد و أشكاله عند الناقد عبد الملك مرتاض - 

 :في الآتي تجلّتأهداف البحث، فقد ب فیما یتعلّق أما

 .عرفة المشروع الابستمولوجي النقدي السردي عند عبد الملك مرتاضحاولة مم - 

الوقوف على مواطن التوافق و الاختلاف لدى مرتاض مع غیره من النقاد خاصة فیما  - 

 .یتعلق بالتقنیات السرد و أشكاله



 مقدمة
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محاولة تأسیس رابطة قلمیة نقدیة تعنى بالتفكیر النقدي السردي عند مرتاض باعتباره  - 

أمامي القبض على ابستمولوجیا متنوعة، الأمر الذي صعّب  ناقدا بینیا ینهل من معارف و

  .خیوط مساره النقدي السردي

  على النحو الآتي: خطة البحث وقد جاءت

في المدخل: السردیة  ناوخاتمة، حیث تناول إلى: مدخل وثلاثة فصول، نابحث ناقسم

أثر السردیة الغربیة في النقد  في حین عالجت في الفصل الأول:الماهیة، النشأة والتطوّر، 

العناصر تمثلت في تناول علم السرد من هذا الفصل جملة من وتحت  ،حدیثالأدبي ال

خلال أصوله الغربیة الماثلة في ثلاثة اتجاهات نقدیة انطلاقا من الاتجاه الانجلوسكسوني 

مرورا بالشكلانیة الروسیة، ووصولا إلى النقد الفرنسي، ثم تم التطرق إلى علم السرد عند 

  بیة.العرب من خلال تناول بعض النماذج العر 

أسس الخطاب النقدي الروائي عند عبد الملك :"قراءة في أما الفصل الثاني والمعنون

الدعائم الأساسیة التي قام علیها الدرس النقدي عند  أهم على نقففیه أن  ناحاول"، مرتاض

نتطرق في مما استوجب أن في مدونته "في نظریة الروایة"، الناقد عبد الملك مرتاض 

لنتدرّج بعد ذلك إلى ". الفكریة" التي قامت علیها هذه المدونة"المرجعیات البدایة إلى أهم 

المعتمد من لدن "مرتاض"، والذي لم یكن منهجا واحدا، بل كانت  المنهج النقديقضیة 

ارتضاه الناقد لنفسه ولدرسه، أما في  تولیفة من المناهج النقدیة، فحاولنا تحدید المنهج الذي

، باعتبار أن المصطلح ركیزة أساسیة تقوم المصطلح النقدي اولناأخر هذا الفصل، فقد تن

  علیها مختلف العلوم والفنون.

الأساسیة  النقدیة الثلاثة باعتبارها أهم المباحثالأسس التركیز على هذه  قد تمّ ول

 المعرفیة الأسسالوقوف على أهم  و النقدیة لدرس نقد النقد الذي یعمل على تقویم الآلیات

 ختلف الخطابات الإبداعیةمل المتعددة الإجرائیة التي یتوسل بها الناقد في مقارباته دواتلأوا

  في دائرة تندرج "في نظریة الروایة"، مع العلم أن المدونة النقدیة والنقدیة على حد السواء

 مساءلةتمثلت في طفیفة  إشارات على الرغم مما تضمنته مننقد النقد السردي الغربي 
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، والتي ظل معرضا عنها طیلة بعض الجهود النقدیة العربیة المعاصرةقد لالنا ومحاورة

  .مساره النقدي في هذه المدونة

في نظریة في كتاب  و أشكاله السرد تقنیاتتمثلات "أمّا الفصل الثالث الموسوم:   

معالجة  إلى ینمتطرق، المدونة النقدیة لدى عبد الملك مرتاضفیه  ناتناول فقد، "الروایة

ل السرد الواردة في هذه المدونة، والتي تراوحت بین أشكال سردیة تراثیة، وأشكال أشكا

سردیة أخرى حدیثة، فأظهرنا من خلال ذلك همّ التأصیل الذي اضطلع به الناقد "مرتاض" 

بضبط مفهوم التقنیة، ومفهوم السرد عند  تقنیات السرد"، وذلك" وعطفنا على ذلك بمعالجة 

إلى مختلف التقنیات السردیة الواردة في هذه المدونة من تقنیات مرتاض، ومنه تدرجنا 

أهم  افیه نابخاتمة تناول ناوختمتتعلق باللغة وأخرى بالزمن والراوي والشخصیة والمكان، 

  البحث. إلیها أفضىالنتائج والتوصیات التي 

بین  هذا وقد اعتمدنا في إعداد هذا البحث على طائفة من المصادر والمراجع تراوحت  

أهم مؤلفات النقد الروائي في كل من الأدب الانجلیزي والأمریكي والروسي و الفرنسي و 

یمكن أن نذكر منها: أركان الروایة للناقد الإنجلیزي فورستر، صنعة الروایة لبرسي لوبوك، 

بناء الروایة ادوین مویر، كتب جیرار جنیت، خاصة كتاب خطاب الحكایة بحث في المنهج 

  خطاب الحكایة، ومقاله حدود السرد، مقال مقولات الحكي لتودوروف وعودة إلى

  كتاب مورفولوجیا القصة لفلادیمیر بروب، نصوص الشكلانیین الروس

أما الكتب العربیة فقد تمثلت في طائفة من الكتب النقدیة كـ" كتاب "بنیة النص      

النص الروائي" لإبراهیم  السردي من منظور النقد الأدبي" لحمید الحمداني، كتاب "بنیة

خلیل إبراهیم، كتاب "بنیة الشكل الروائي" لحسن بحراوي، وغیرهم، بالإضافة إلى المعاجم 

  اللغویة والاصطلاحیة.

أما بالنسبة لمصادر البحث، فكان اعتمادنا على الدراسة السابقة التي تتعلّق بالناقد   

الخطاب النقدي لدى عبد الملك  "عبد الملك مرتاض" ومنها أطروحة المصطلح السردي في

  مرتاض رسالة  دكتوراه من إعداد الطالب مصطفى بوجملین جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
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تلقي السردیة في النقد المغاربي لسلیمة لوكام، وبعض المقالات المنشورة في الدوریات 

  العلمیة.

، فقد تمثلت  أمّا فیما یخص الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد إعداد هذا البحث  

في: إشكالیة المصطلح السردي الذي لم یستقر في مدونة النقد الأدبي العربي نتیجة فوضى 

المصطلح بین مختلف المترجمین العرب، مما نتج عنه الخلط بین كثیر من المفاهیم 

السردیة لدى العدید من النقاد كتعاملهم مع عناصر البناء السردي على أساس أنها تقنیات 

وهو ما وقفنا علیه أیضا عند الناقد عبد الملك مرتاض. بالإضافة إلى مشكلة اللغة  سردیة،

الأجنبیة، حیث إن مرجعیة الدراسات السردیة مرجعیة فرنسیة في معظمها، واعتماد الناقد 

 على ترجمته الخاصة من خلال مراجع مكتوبة باللغة الفرنسیة.

بوقرومة " التي  الفاضلة " حكیمة كتورةللدتقدم بجزیل الشكر والامتنان نفي الختام   

مرارة وقساوة البحث  نانسى صبرها وتحملها معنتكرمت بالإشراف على هذا البحث دون 

، كما نتقدم البحث وتوجیهات طیلة مسار نصائحمن  ناوما قدمته ل ،والتحصیل العلمي

وتسدید اغلاطه  بالشكر الجزیل الى أعضاء لجنة المناقشة لتحمّلهم عناء قراءة هذا البحث

لى هذه إ ةمن المرحلة الابتدائی نالى كافة أساتذتإ الشكر موصولایبقى و وتصویب هناته، 

طلبا ، لیس بالیسیر ابها وقت ناالمسیلة التي قضی"محمد بوضیاف" بالمحطة الشریفة جامعة 

 .فشكرا لكم جمیعا، وتحصیلا للمعرفة

 



 

 

  

  
  

  مد�ل:
  رالسرّدیة الماهیة، ال�ش�ةٔ والتطوّ 

  ٔ�وّلا: مفهوم السرد
  �نیا: ماهیة السردیة

  �لثا: �ش�ةٔ السردیة وتطوّرها
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یتفق معظم الدارسین للأدب ونقده أن الأدب ومنه السرد سابق عن النقد وعن تنظیر 

العملیة الإبداعیة، والكلام عن السردیة في هذا المقام یتطلب منا تحدید موضوعها أولا،والإشارة 

  الدراسات النقدیة وأشكال التحلیل.مختلف ة السردیة التي سبقت حركة النقد و إلى الحركة الإبداعی

وعلیه فإنه من المؤكد أن حاجة الإنسان في هذه الحیاة إلى السرد كحاجته للأكل والشرب، 

. إذ هو ضرورة من 1»غریزة إنسانیة أشبه بالأكل والشرب«فالسرد كما یراه بعض الباحثین: 

 غنى للمرء عنها، فما نقش الإنسان لحكایاته على جدران الكهوف ضروریات الحیاة التي لا

والمغارات إلا شكلا من أشكال التعبیر عن حاجیاته المختلفة للسرد في هذه الحیاة، بل إن السرد 

  ملازمة لنا في هذه الحیاة منذ میلادنا إلى مماتنا، فالسرد هو الحیاة كما یقول "رولان بارت".أشد 

  :)Narration(سردأولا/ مفهوم ال

 «یرد السرد من الوجهة اللغویة كما ورد في معجم (لسان العرب) لابن منظور بمعنى: 

رْداً تَقْدِمَةُ شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ تأْتي بِهِ متَّسقاً بعضُه فِي أَثر بَعْضٍ مُتَتاَبِعًا.سَرَد الْحَدِیثَ وَنَحْوَهُ یَسْرُدُه سَ 

د الْحَدِیثَ سَرْدًا إِذا كَانَ جَیِّد السِّیَاقِ لَهُ. وَفِي صِفَةِ كَلاَمِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ إِذا تاَبَعَهُ. وَفُلاَنٌ یَسْرُ 

لَمْ یَكُنْ یَسْرُد الْحَدِیثَ سَرْدًا أَي یُتاَبِعُهُ وَیَسْتَعْجِلُ فِیهِ. وسَرَد الْقُرْآنَ: تاَبِعٌ قراءَته في حذر  :وَسَلَّمَ 

وْمَ إِذا وَالاَهُ وَتاَبَعَهُ؛ وَمِنْهُ الْحَدِیثُ منه. والسَّرَد: المُتت وْمَ سَرْداً؛  :ابع. وَسَرَدَ فُلاَنٌ الصَّ كَانَ یَسْرُد الصَّ

یَامَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:  :وَفِي الْحَدِیثِ  أَن رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِني أَسْرُد الصِّ

  .2»ئْتَ فصم وإِن شئت فأَفطرإِن شِ 

  

                                                

 أیمن بكر، محاضرة السرد والنظریة السردیة، مفاهیم وتساؤلات، موقع:  -1

//www.youtube.com/watch?v=llocEKF03dU :https 24/01/2019   2 2 19:27الساعة  

، مادة سرد، تح: عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، طبعة 3أبو الفضل ابن منظور، معجم لسان العرب، مج -2

  .1987جدیدة، دت، ص
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یتّضح من خلال هذا التعریف اللغوي أنّ السرد یطلق على معان عدّة منها التتابع والاتساق،      

وجودة السبك، بالإضافة إلى خاصیة الشمولیة التي تجعله یكتسح مختلف المیادین، حیث لا 

  یقتصر على میدان دون آخر.

للعدید من المجالات والمیادین في صعوبة تحدید مفاهیمه ولقد أسهمت شمولیة السرد       

وضبط تعاریفه مما جعل الكثیر من النقاد یشكون من تلك الحیرة التي تنتابهم وهم بصدد تحدید 

مفهوم هذا الأخیر،و ذلك عین ما خلص إلیه صاحب معجم السردیات حول مفهوم السرد الذي 

اتّسع الیوم « لذي یرد فیها هذا المصطلح، إذ یقول: یرى أنه لا یتحدد إلا من خلال السیاقات ا

مجال استخدام السرد فأصبح یُطلق على كلّ ما یتعلق بالقصص فعلاً سردیا أو خطابا قصصیا أو 

  .1»حكایة. ویبقى السیاق الذي یُستعمل فیه هو الخلیق بضبط المعنى الدقیق الذي یعنیه

في تحدید مفهوم مصطلح السرد، وأن نستشف من نص هذا الكلام حیرة اللغة النقدیة 

المخرج الذي لجأ إلیه الدرس النقدي في ذلك هو الاعتماد على مختلف السیاقات التي یرد فیها 

وفي هذا الصدد یقول رولان هذا الأخیر(السرد). حیث نجد له حضورا في مختلف مناحي الحیاة، 

، إنها من الأجناس معجزة، وتتوزع كثیرة في قصص العالم، ویمكن القول، بادئ، ذي بدء« بارت: 

هذه الأجناس على مواد مختلفة فیما بینها، وقد یتراءى أن كل مادة هي مادة صالحة للإنسان لكي 

یعهد إلیها بقصصه. ویمكن للقصة أن تعتمد على اللغة المفصلیة، شفویة أو مكتوبة. ویمكنها 

ا أیضا الاعتماد على الحركة، وعلى كذلك أن تعتمد على الصورة، ثابتة أو متحركة. كما یمكنه

الاختلاط المنظم لكل هذه المواد. وإنها لحاضرة في الأسطورة، والخرافة، وحكایات الحیوان، 

والحكایة، والقصة القصیرة، والملحمة، والتاریخ والتراجیدیا، والمأساة، والكومیدیا، والمسرح الإیمائي، 

سولا لكارباكسیو). وإنها الحاضرة أیضا في كل واجهة والصورة الملونة (فلنتأمل لوحة القدیسة أر 

عرض زجاجیة، وفي دار الخیالة وفي المسرحیات الهزلیة، وفي المنوعات ، وفي المحادثة، وإن 

القصة لحاضرة بكل هذه الأشكال غیر المتناهیة تقریباً،في كل الأزمنة، وفي كل الأمكنة وفي كل 

                                                

  .246ص ،2010 ،1طى تونس، دار محمد علي، معجم السردیات،محمد القاضي وآخرون،  -1
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دة من أحد أهم أساطین السردیة في الغرب على اتساع . والنص السالف الذكر شها1»المجتمعات

فن السرد وشمولیته، بل اكتساحه للحیاة ذاتها على الرغم من اختلاف وسائل التشكیل والتعبیر من 

 میدان إلى آخر.

ولكن إذا كان هذا هو المفهوم العام للسرد الذي تتقاسمه میادین عدیدة ومختلفة، فما السرد    

  الأدبي ؟

ا تأملنا مفهوم السرد الأدبي في اصطلاح أهل صناعة الأدب ونقده نجد بعضهم إننا إذ

الخیارات التقنیة (والإبداعیة) التي یتمّ من خلالها تحویل الحكایة إلى قصّة « یعرّفه على أنّه ـتلك

. فهو كما یقول "عز الدین 2»فنیة. وهو یشمل الراوي والمنظور الروائي وترتیب الأحداث

. فیتضح أن السرد یتعلق 3»نقل الحادثة من صورتها الواقعیّة إلى صورة لغویّة« إسماعیل":

بمختلف إمكانات اللغة التي تسمح للمبدع الروائي من تحویل الحوادث الواقعیة الحیاتیة إلى شكل 

إبداعي سردي عبر جملة من التقنیات والعناصر السردیة التي تتقاسم ذلك العبء الفني وتعمل 

ورة فنیة للحیاة وحوادثها المختلفة، ولعلّ هذا التعریف للسرد لیس هو الوحید ولا على تقدیم ص

الأوحد في هذا الشأن بل هناك العدید من التعاریف المتباینة بسبب الاتجاهات النقدیة التي تهتم 

 إحدى أدوات« بهذا الأخیر، ومن بین هذه التعاریف نعثر على تعریف لمحمد العید تاورته إذ یعدّه 

الكاتب الروائي والقاص والفنان في تقدیم رؤیته عن الحیاة التي یطمح في أن یراها ویرى النّاس 

فیها بدلا من هذه الحیاة التي سئم منها وثار علیها، محاولا استبدالها بعالمه الفني الذي أبدعه كما 

د وسیلة لبیان . فنلاحظ من هذا التعریف أن صاحبه قد جعل من السر 4»شاء ویعیش فیه كما یشاء

  موقف الروائي ومحاولته استبدال عالم الواقع بعالم الفن فهو یعرفه وفق منظور نفسي.

                                                

 .26 -25، ص ص1993، 1رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصة، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط -1

  .105، ص2002، 1لطیف الزیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط -2

  .104، ص2004، 9القاهرة، ط عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، -3

، 21محمد العید تاورته، تقنیات اللغة في مجال الروائیة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ع  -4

  .56، ص2004جوان
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ولا نرید أن نسهب طویلا في الحدیث عن مفاهیم السرد فإن الحدیث في ذلك یطول 

وسنجعل له عنصرا في نهایة هذا البحث ویكفي من العقد ما أحاط بالعنق، ولكن حسبنا في هذا 

فما   .تحدید ماهیة السردیة أو السردانیة، كما یسمیها الناقد الجزائري عبد الملك مرتاضالمقام 

  حقیقة السردیة؟ 

  ثانیا/ ماهیة السردیة:

إن العلم الذي یهتم بالسرد، ویُعنى به یصطلح علیه بالسردیة أو علم السرد أو السردانیة كما       

د نجد لهذا العلم أكثر من مصطلح نظرا لفتنة یسمیها الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض، وق

المصطلح وفوضویته التي یعاني منها الدرس النقدي الحدیث والمعاصر غیر أن ما یمكن أن یتفق 

علیه الجمیع هو دلالة هذا المصطلح، وما ینطوي علیه من مفاهیم تحدد ماهیة علم السرد حیث 

وم علیها وما یتعلق بذلك من نظم تحكم دراسة القص واستنباط الأسس التي یق« یطلق على: 

إنتاجه وتلقیه ... وهو فرع من أصل كبیر هو الشعریة التي تعنى باستنباط القوانین الداخلیة 

والقواعد التي توّجه أبنیتها، وتحدد خصائصها   للأجناس الأدبیة، واستخراج النظم التي تحكمها

دراسة « لسرد كما ورد في كتابه علم السرد بـفإنه یحصر علم ا أمّا "جیرالد برنس" 1. »وسماتها

، لیقوم بعد هذا التحدید بشرح مفهومه لكل من الشكل والوظیفة فیتحدد عنده 2»شكل السرد ووظیفته

إن أدبیات علم السرد لا تتضمن الأعمال السردیة الموجودة فعلا فحسب، بل كل « بقوله: الشكل 

دراسة الأدوات التي تقود إلى « ن الوظیفة یحددها بـ:، في حین أ3»الأعمال السردیة   المحتملة 

  .4»وصف واضح للأعمال السردیة وإدراك وظائفها

  

  

                                                

  .174ص، میجان الرویلي، دلیل الناقد -1

  .11، ص2012، 1باسم صالح، دار الكتب العلمیة، لبنان، طل والوظیفة في السرد، تر: جیرالد برنس، علم السرد الشك - 2

  .11ص ،ل والوظیفة في السردجیرالد برنس، علم السرد الشك -3

  .م ن، ص ن -4
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  ثالثا/ نشأة السردیة :

لقد كان ولا یزال لكل حركة إبداعیة حركة نقدیة تواكبها وتحتضنها تدفع بعجلتها نحو   

تأسر تطوّرها وتحدّ من الرقي والازدهار، وتقوم بتصحیح مختلف هفواتها ومثالبها التي قد 

  ازدهارها، وتلك حاجة الإبداع لنقده التي لا یمكنه الاستغناء عنها.

من هذا المنطلق ظهر العلم الذي یهتم بالسرد وقواعده وأشكاله ووظائفه غیر أن العنایة   

ه في بالسرد قدیمة قدم السرد الذي شاع في ثنایا الآداب والفنون عند الیونان، وذلك ما قد نعثر علی

كتب أفلاطون وأرسطو على الرغم من هامشیة هذا الأخیر إذ كان مشكّلا من مشكّلات تلك الفنون 

والآداب لیس إلا، وعلیه سنتطرق إلى مسار علم السرد عند الغرب انطلاقا من التراث الیوناني 

ند مرورا بمختلف محطاته الهامة وصولا إلى الزمن الحالي. فكیف كانت نشأته عند العرب وع

  الغرب ؟ ما هي أهم ملامحه و جذوره ومختلف إرهاصاته في أحضان الثقافة الیونانیة؟

 مرحلة الإرهاصات : -1

إن الحدیث عن نشأة علم السرد عند الغرب یسوقنا إلى تلك العنایة التي حظي بها السرد     

الفترة لم یفرد في الثقافة الیونانیة خاصة مع أرسطو في كتابة فن الشعر، وإذا كان السرد في تلك 

له مباحث خاصة حیث كان مضمنا في الأجناس الأدبیة الأخرى فالاهتمام بالسردیة والبحث عن 

قواعد السرد وأسسه وتقنیاته یدین لتلك المحاولات الأولى للبحث عن أدبیة الأدب والتي یمكن 

ع لتاریخ السردیة إرجاعها إلى العهد الیوناني وإلى ما قام به أرسطو في تأسیس شعریته، والمتتب

سیلاحظ أن الاهتمام بالسرد و السردیات من القضایا المغیبة إذا لم نقل من الأمور النادرة في 

باعتباره خزینة  -الآداب القدیمة، حیث لم یشهد الأدب الیوناني في قدیم عصوره وغابر دهوره 

في ذلك العصر كانوا عظیم عنایة بالسرد وقضایاه، وكل ما في الأمر أن نقاد الأدب  -الآداب

یتطرقون عرضا لمثل هذه القضایا التي تتعلق بالسرد في معرض حدیثهم عن الأجناس الأدبیة 

كان السرد مضمنا في أشكال شعریة كالملحمة والمسرحیة الشعریة، سواء تراجیدیا « الشعریة حیث 
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لسرد وما یتعلق به ، فلم یصنف النقاد في ذلك مصنفات، ولم یقیموا دراسات حول ا1»أو كومیدیا

من مسائل نظریة للمكانة الهامشیة التي حظي بها بین مختلف القضایا النقدیة كالمحاكاة والحبكة 

  .والتي قد صب النقاد والمنظرون اهتماماتهم علیها، ویمَّموا وجوههم شطرها

وإن كانت شعریة أرسطو قد أشارت إلى شيء من ذلك فلم یكن ذلك إلا في خضم حدیثها 

السرد إما أن یكون بسیطا أن یتكلم الشاعر « شكالیة الشاعر في الأشكال الشعریة حیث أن عن إ

. فالسرد 2»بصوته مباشرة، أو أن یكون محاكاة أن ینطق الشاعر عبر صوت الشخصیة السردیة

إمّا أن یكونا بسیطا أو محاكاة، فالسرد البسیط میدانه الشعر الغنائي، والسرد الذي هو محاكاة له 

  .جاله التراجیدیا والكومیدیا، بینما نجد الملحمة تجمع السردین البسیط والمحاكاة معام

  مرحلة التأسیس: -2

  علم السرد عند الغرب: -2-1

الزمن عن الحدیث عن السرد وما یتعلق به من قضایا بعد تلك القواعد الأولى التي  القد عف

، ومن خلال ما تعرض إلیه الأول في نظریته قعّدها أرسطو وأفلاطون حول ثنائیة المحاكاة والسرد

الشعریة المشهورة التي قسمت الأجناس الأدبیة إلى شكل ملحمي وشكل مسرحي وآخر غنائي، 

في مختلف  وقد نجد ملامح ذلك  الروائیین في العصر الحدیث لیعود الاهتمام به من طرف

القاضي" في معجم السردیات بقوله:  مقدمات روایاتهم، وهذا ما قد أشار إلیه الناقد التونسي "محمد

قد بدأ عند الرّوائیین في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إن التفكیر الحدیث في السرد « 

، 3»م1884مثل"فلوبیر" في مراسلاته و"هنري جیمس" في مقدّمات روایاته عند إعادة نشرها سنة 

ما كان من رواد الاتجاه فواضح أن أوّل من عني بالسرد أهل صناعة الروایة خاصة 

الأنجلوسكسوني كهنري جیمس والروائي البریطاني تشارلز دكنز، وفلوبیر، وغیرهم، بید أن من 

النقاد من یرى أن البدایة كانت بتلك الملاحظات التي قدمها جونسون حول الصدق التاریخي 

عشرین نظریات وجد الناس في القرن ال« للقصص حیث سبقت ذلك بقلیل یقول إبراهیم خلیل: 

                                                

  .أیمن بكر، محاضرة السرد والنظریة السردیة، مفاهیم وتساؤلات - 1

  .م ن -2

  .249محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص 3-
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نقدیة، ومناهج متراكمة تقوم جمیعا على الشعر والدراما، ولا توجد سوى ملاحظات قلیلة ومحدودة، 

) JOHNSON 1709-1784تتصل بنظریة القصة. وأقدم هذه الملاحظات ما ذكره جونسون(

  . 1»حول الصدق التاریخي للقصص 

لتطورات التي عرفها علم اللغة الناقد السید إبراهیم فیجمل ذلك ویضیف إلیه أثر اأما 

كان ذلك في أول الأمر راجعا إلى ما كتبه الروائیون « والأدب الشعبي في تلك الحقبة فیقول: 

أنفسهم عن تجاربهم في كتابة الروایة وفهمهم لها ووعیهم بهذا الفن الأدبي الذي یعالجونه. وتلقف 

ان ثم كان للتطورات التي حدثت في علم اللغة النقاد الأدب كلامهم وتطوروا به وعملوا فیه ید الإتق

  .2»والأدب الشعبي و الأنتربولوجیا خلال تلك الفترة نفسها 

لكن العنایة الحقیقیة بالسرد وقواعده كانت على ید الشكلانیین الروس تحت تأثیر علم اللغة 

معرفیا كانت له  في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین شهد العالم انفجاراحیث أن 

انعكاساته العظیمة على مختلف میادین المعرفة عامة، والسرد الروائي خاصة، ویعود الفضل في 

فیما « ذلك إلى الجهود التي قامت بها الشكلانیة الروسیة،  وهي حركة نقدیة كان لها نشاط 

د كان ) بواسطة جماعتین، الجماعة الأولى هي حلقة موسكو اللغویة، وق1930-1915بین(

"رومان جاكبسون" أهم أعضائها البارزین، والجماعة الثانیة هي مجموعة دراسة اللغة الشعریة 

وقد 3. » ، وقد كان شكلوفسكي، وإخنباوم أهم المساهمین في نشاطها النقدي(opoiaz أوبویاز

یة جاءت هذه الحركة النقدیة كما هو معلوم رد�ا عنیفا على مختلف المناهج التقلیدیة الذوق

الانطباعیة التي غُیّب في طیاتها الأدب، بل جعلت منه وسیلة إلى معارف وعلوم أخرى، فكان 

عملها یرمي إلى رد الاعتبار للنص الأدبي عبر المقاربات النصیة التي تولي أهمیة كبیرة للكشف 

عن خصوصیاته الفنیة، ومن ثم محاولة بیان ما یجعل من الأدب أدبا ویمیزه عن غیره من 

                                                

  35، ص2010، 1ة النص الروائي، منشورات الاختلاف، ا لجزائر، طإبراهیم خلیل، بنی -1

السید إبراهیم، نظریة الروایة، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار انباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  -2

  .9، ص1998، 1ط

، 1ئي المعاصر، النایا للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، طأحمد الجرطي، تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروا -3

  .83، ص2014
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ناف المعرفة، حیث أننا لا نكون مغالین إذا قلنا إن الاشتغال بالسردیات بوصفها علما هو من أص

نتاج الحقبة البنیویة ضمن نطاق منهجیتها العلمیة وإعلائها من شأن العلم في الدراسة الأدبیة 

 ا یؤكدبدلیل أن ما كتب في بدایة عهد السردیات كان یحمل عنوان "التحلیل البنیوي للحكي" هذا م

كلّ ذلك یدین إلى المفاهیم العلمیة للنظریة البنیویة في الثقافة الأوروبیة خلال الستینیات وما  أن

بعدها، ومنه ارتكزت النظریة البنیویة على روافد ثلاثة، هي: الشكلانیة الروسیة، والنقد الجدید 

الأسس التي قام علیها  الأنجلوأمریكي، ناهیك عن إسهامات لسانیات دي سوسیر التي تعد أحد أهم

ومن رحم النظریة البنیویة انبثقت إسهامات الشعریة التي أدلى بها . الدرس البنیوي في ذلك الوقت

الشكلانیون الروس، وفي رحم الشعریة تخلّقت نظریة تعنى بقواعد السرد وتبحث عن القوانین 

ى الجهود التي قام به الناقد العلمیة التي تحكم العملیة السردیة حیث تأسست مبادؤها الأولى عل

فلادمیر بروب بعمله الرائد في تحلیل الحكایة الروسیة الخرافیة وهو ما عرف بالتحلیل الوظائفي؛ 

لكن الأمر لم یتوقف عند هذا الناقد، فسرعان ما لاح نجم عالم الاجتماع الأنتربولوجي "لیفي 

ختلف العلوم والمعارف، متجاوزة میدان ستراوش" في سماء علم الاجتماع لتكتسح البنیویة وقتئذ م

  .اللغة و میدان الأدب إلى میادین أخرى

إن السردیة بعدما كل الذي تقدم، ما هي في حقیقة أمرها إلا جزء من علم أشمل ألا وهو 

الشعریة، هذا العلم الذي جاء على ید جماعة الشكلانیین الروس بهدف علمنة الأدب ومحاولة 

انین تحكمه بعیدا على كل السیاقات الخارجیة والقراءات الانطباعیة التي إیجاد قواعد وأسس وقو 

فرعا من أصل كبیر هو « ظل أسیرا لها طیلة سیادة تقالید النقد التقلیدي، فالسردیة بذلك تعدّ 

الشعریة التي تعنى باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس الأدبیة، واستخراج النظم التي تحكمها، 

.  فیكون بذلك علم السرد أو السردیة" 1»تي توّجه أبنیتها، وتحدد خصائصها وسماتهاوالقواعد ال

أحد فروع الشعریة التي ظهرت بوصفها نظریة تعنى بالخطاب الأدبي، من أجل ضبط حدود 

الأجناس الأدبیة، استنادا إلى تحدید أنظمتها الخاصة، ولهذا فقد اعتمدت على الاستقراء الفني 

  ده من التجریب المستمر.الذي استمد وجو 

                                                
  .174میجان الرویلي، دلیل الناقد، ص  -1
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یتضح من هذا التعریف السالف الذكر أن علم السرد لا یعدو أن یكون مبحثا من مباحث 

النظریة الشعریة التي قامت على ید الشكلانیین الروس بهدف علمنة الأدب والكشف عن 

  .خصائصه الفنیة التي تمیزه عن غیره من العلوم والمعارف المختلفة

  عرب:نشأته عند ال -2-2

 علم السرد عند العرب القدامى:  - أ

إن الكلام عن علم السرد عند العرب القدامى یحتم في البدایة الرد على الزعم الذي یرى       

 شيءحضوره، لكن الحقیقة  و السرد وجود علىلا شيء یذكر  و ،أن العرب لم یعرفوا سوى الشعر

ة شاعت عند العرب في غابر خلاف ذلك تماما حیث حفل العهد القدیم بأشكال سردیة متنوع

عصورهم وسالف دهورهم،ولیس هناك من أدنى شك في أن العرب في عصورهم القدیمة قد عرفوا 

ألوانا من السرد جاءت تعبیرا عن حاجیاتهم المعنویة المختلفة بجانب فن الشعر الذي وسم ثقافة 

ون وعلیه یعولون، وبجانب العربي وهیمن علیها زمنا طویلا حتى أصبح دیوان العرب الذي به یعرف

الشعر ظهرت هذه الأشكال السردیة على استحیاء نظرا لما كان من اعتقاد سائد یأخذ أبعادا 

السرد العربي قد وجد بالفعل، ولیس بالقوة في عصور « سیاسیة ولغویة، وعلى الرغم من ذلك فـ

قافة تتمحور حول الشعر، وتدور العربیة، لكنه لم ینل اعترافا من الثقافة المركزیة المهیمنة، وهي ث

في فلكه، أو هو یدور في فلكها، وفي فلك السلطة المعبرة عنها، مع بعض ألوان النثر غیر 

  .1»القصصي، مما نهض بوظائف سلطویة: كالخطابة والمكاتبات والتوقیعات وغیرها

هناك العدید ولا یشك أحد في أن الأشكال السردیة قد عرفت حضورا متمیزا في التراث إلا أن   

من العوامل قد حالت دون الاعتراف بها، وعملت على صرف اهتمام الدرس النقدي عنها إلى 

بوصفها نوعا من السلوك الفني  -غیرها من الأجناس الأدبیة كالشعر، و وجود القصة وجود فطري

، فوجود والجماعي للشعوب، لا یعني أبدا أنها لاقت الاهتمام النقدي، أو ساندها الوعي النظري

                                                
محمد عبید االله،"السرد العربي القدیم من الهامش إلى المركز، السرد العربي أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي"، منشورات  -1

  .70، ص:2011،1رابطة الكتاب الأردنیین، الأردن، ط



 السردیة الماھیة النشأة التطوّر                                       مدخل:                           

 
16 

. فالاهتمام 1القصة شيء، والاهتمام النقدي (بمعنى دراستها وتصنیفها واكتشافها) شيء آخر"

بالشعر كان على حساب وإقصاء وتهمیش السرد،ولا یعود إلى عدم توافر القصص في الأدب 

كما ینص  -العربي القدیم، بل یعود إلى جملة من الأسباب قد حصرها الباحث " فرج بن رمضان"

في أسباب أدبیة لغویة، وأخرى سیاسیة ثقافیة اذ  -ى ذلك "محمد عبید االله" في إحدى مقالاتهعل

كانت الثقافة الرسمیة عصرئذ تعد على رأس هذه الأسباب وأهمها وهو ما جعل فرج بن رمضان 

  ثقافي. -لغوي، والآخر سیاسي -یعدّ علّة هذه الوضعیة الهامشیة إلى سببین أحدهما أدبي

لسرد العربي في القدیم قد عرف ألوان الإقصاء والتهمیش والإهمال مقارنة بجنس وعلیه فا

إشارات نادرة وقلیلة وسلبیة في عمومها، تشیر « الشعر، ولم یكن حضور السرد في القدیم سوى

إلى عداء المصنفین القدامى للأعمال السردیة، ومیلهم إلى فن الشعر أو فنون نثریة غیر الفنون 

و موقف یشیر ابتداء إلى أن السرد ظل على مدار تاریخه العربي فنا یجابه ببطولة القصصیة، وه

نادرة قسوة الإقصاء ومحاولات التهمیش، في مقابل الشعر الفن المدلل، الذي كاد یأتي على كل 

شيء... وكاد یحتل كل المساحات التي ینبغي أن تتسع لسائر الفنون، ولیس لفن أوحد، یحاكي 

مركزیته أصولا فكریة وسلطویة قد یكون استمدها من طبیعة المنظور العربي للسلطة في أحادیته و 

. وهذا الإقصاء 2»الإلهیة(الواحدة)، وما تفرع عنها من (سلطة أرضیة) تجمع ید واحدة كل مقالیدها

والتهمیش مردّه إلى العدید من الأسباب والعوامل على رأسها الثقافة الرسمیة التي كانت سائدة 

 - ئذ، بالإضافة إلى أسباب سیاسیة ثقافیة وأخرى لغویة أدبیة، أما السبب السیاسي الثقافيعصر 

علیه وسلم) مرویات النضر رفض النبي الكریم (صلى االله « یتجلّى في -كما یذكر أحد الباحثین

بن الحارث، وشدد النكیر على صاحبها، وقد یفسر هذا الموقف بعداء النضر نفسه للدعوة 

وما بذله من جهد في معارضة القرآن، عبر القصص الأسطوري الذي كان یرویه ویزعم  الإسلامیة

فیعود إلى أن   فأمّا السبب اللغوي الأدبي .3»القرآن أو قصصه على الأقل  أنه من نفس جنس

لا یستجیب لمواصفات النموذج الذي أفرزه أو اقتضاه عصر التدوین،إذ أن الجزء « القصص

الوعي النقدي بقیمة القصة واعتبارها مادة « ،وهكذا فـ4لقصصي القدیم(مكتوب)الأوفر من الرصید ا

                                                

  .61ن، ص م -1

  .70ص، محمد عبید الله، "السرد العربي القدیم من الھامش إلى المركز -2

  .82- 81 صم ن ، ص   -3

  .88 ص ،ن م  -4
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صالحة للدرس والنقد، قد تأخر طویلا، بصورة مجملة تعلق النقد العربي القدیم تعلقا طاغیا بالشعر 

. ولاشك أن كل ذلك یعود إلى السلطة الدینیة والسیاسیة التي عملت على وأد 1»وشؤونه وفنونه

اولات النقدیة السردیة ناهیك عن الإقبال على السرد الأدبي إنتاجا وممارسة؛ لأن ذلك جمیع المح

من لهو الحدیث وصرف الناس عن سبیل الهدى والرشاد الماثل في القرآن الكریم والحدیث النبوي 

الذي هو القائم على السند وتحري الصدق في القول، وما كان شائعا من مختلف السرود یضاد 

لإسلامیة الداعیة إلى الصدق في القول، حیث أجیز السرد الوعظي في البدایة ثم نهي عنه الدعوة ا

  لعدم التقید بالشروط المشروطة على السارد أو القاص وقتئذ.

 علم السرد عند العرب المحدثین:  - ب

لم یعرف النقاد العرب المحدثون علم السرد إلا في مطلع العصر الحدیث على الرغم من       

نت له إرهاصات مبكرة مبثوثة في ثنایا التراث العربي، لكن ذلك لم یرق إلى المستوى الذي أنها كا

نطلق علیه مصطلح العلم، والذي سیصبح علیه فیما بعد، حیث ظهرت العدید من الدراسات 

السردیة العربیة في الوطن العربي، وإن كانت لیست بالحدّة ولا بالدرجة التي كانت الدراسات 

لغربیة قد وصلت إلیها، إذ كان هذا الوعي النقدي العربي بالسرد متأخرا وقلیلا إذا ما السردیة ا

قورن مع ما كان یشهده هذا الأخیر من عنایة واهتمام في الثقافة الغربیة، ومن ملامح هذه 

الدراسات السردیة العربیة الحدیثة تلك الدراسات التي كانت تهتم بالجانب التاریخي للسرد كصنیع 

وسى سلیمان" في كتابه (الأدب القصصي عند العرب) و"علي عبد الحلیم محمود" في مؤلفه "م

(القصة العربیة في العصر الجاهلي)؛ لكن الدراسات السردیة العربیة العلمیة قد قامت حقیقة في 

الثقافة العربیة في العصر الحدیث من خلال ما قامت به طائفة من النقاد والدارسین في المشرق 

لمغرب أمثال:"عبد الفتاح كلیطو"، "محسن جاسم الموسوي"، "سعید یقطین"، "عبد االله إبراهیم"، وا

"محمد القاضي"، "توفیق بكار من تونس"، وقد تمیزت كتب ومؤلفات هؤلاء الدارسین بالمعالجة 

د العلمیة للسرد من خلال تمثلاتهم لمقولات النقد السردي الغربي خاصة ما جادت به نظریة السر 

عند الغربیین، أمثال "جیرار جنیت" و"تودوروف" و"غریماس" و"رولان بارت" وغیرهم من أساطین 

  السردیة في الحضارة الغربیة .

                                                
  .70م ن، ص   -1
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  السرد في النقد الأدبي الغربي: أثر نظریةأولا/ 

لا مراء في أن ما قدمه أرسطو من تقسیمات للأجناس الأدبیة قد كان له عظیم الأثر 

والفضل في تأسیس شعریة تعنى بمختلف الخطابات الإبداعیة، غیر أن ذلك الجهد قد ضرب علیه 

المحاكاة تهیمن على المشهد الأدبي والنقدي إلى غایة بدایات صفحا لزمن طویل، وظلت فكرة 

القرن العشرین أین قامت النهضة الأوروبیة على إحیاء التراث الیوناني،  فازدهرت حركة التجدید 

في النقد والأدب في أوروبا على أیدي طائفة من روادها، لیشهد النص الأدبي تداولا منهجیا بدایة 

یة هیمنت بدورها على الأدب زمنا طویلا وأخضعت مختلف نصوصه من مناهج سیاقیة خارج

  .لمختلف العلوم الإنسانیة

في میدان دراسة اللغة وجهوده في تأسیس  )F. DE SAUSSURE(  "ومع ظهور "سوسیر

نظریة اللغة، وما أحدثته ثورة اللسانیات في الفكر، ظهرت على غرار ذلك جماعة من النقاد تعنى 

قتفیة المنهج اللغوي في الدراسة والتحلیل، باحثة من وراء ذلك على دراسة علمیة بالدرس الأدبي م

موضوعیة للأدب ساعیة إلى علمنة الأدب، فتأسست بذلك الشعریة الأدبیة أو علم الأدب الذي في 

و تبعث النظریة الشعریة من جدید في میدان الأدب كنظریة رحمه تخلّقت وتبلّورت نظریة السرد؛ 

  النصوص مقاربة محایثة.لمقاربة 

وفي هذا الصدد لا یمكن بأي حال من الأحوال الحدیث عن علم السرد عند الغرب دون 

التطرق إلى أهم أعلامه ورواده وأهم ما قاموا به من تأصیلات نقدیة ومجهودات سردیة جعلت 

السردیة  النقاد الذي جاؤوا من بعدهم ینهلون منها في مختلف ممارساتهم النقدیة على النصوص

  .التي حفل بها درس النقد الأدبي الحدیث

إن المتأمل في آثار نظریة السرد عند الغرب في النقد الأدبي الحدیث تتجلى له في بدایة 

  فیما قامت به كل اتجاهات ثلاثة رئیسیة في النقد الروائي، وهي:
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  الاتجاه الأنجلوسكسوني: -1

هو نقد، وإن كان لم ینفصل « قد الفني الذيیدین هذا الاتجاه لنظریات علم الجمال، والن

، حیث أنه یُؤرخ عدد غیر قلیل 1»عن النظریة الجمالیة إلا أنه أخذ في تركیز اهتمامه على النص

وخاصة مع إسهامات كل   من الباحثین للاهتمام بالسرد والعنایة بقضایاه، ببدایات القرن العشرین

زي و الأدب الأمریكي حیث یذكر مؤلفو معجم من تحالف أدبین عظیمین هما الأدب الإنجلی

قد بدأ عند الرّوائیین في النصف الثاني من القرن التفكیر الحدیث في السرد « السردیات أن: 

التاسع عشر مثل" فلوبیر" في مراسلاته و"هنري جیمس" في مقدّمات روایاته عند إعادة نشرها سنة 

م في طریقة تقدیم الأحداث 1921لبوك" سنة  وكانت تلك المقدمات منطلق بحث "بیرسي م،1884

في الروایة والتمییز بین وجهات النظر. وقد طوّره بعد ذلك باحثون آخرون في إطار اللغة 

وقد قام هذا . 2»م و"بوث" دون التمییز بین المؤلف والراوي 1927الإنجلیزیة مثل "فورستر"سنة

لف كتبهم القیمة ذات الشهرة في هذا النقد على جهود طائفة من النقاد و الأعلام عبر مخت

المیدان، وسأتناول هذا بشيء من التفصیل من خلال استعراض لأهم جهود هؤلاء الأعلام النقدیة 

  السردیة في میدان نقد السرد.

 و"فن الروایة": ) Henry James(""هنري جیمس -1-1

والمجلات المختلفة قد شكّلت المقالات النقدیة العدیدة التي نشرها "فلوبیر" في الصحف         

والمتعلقة بالشكل الروائي، وما له صلة وطیدة بفن الروایة وصناعتها إرهاصات لنشوء نقد یعنى 

بالروایة وقضایاها المختلفة، حیث اهتم هذا الناقد ببعض القضایا التي تتّصل بالروایة كـ" إشكالیة 

معاییر التي یحكم بها الناقد على الموضوع" و"الأسلوب في الروایة" و" قضیة المؤلف الخفي" ، وال

  .نجاح أو فشل وإخفاق روائي ما

                                                

  06ص إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، -1 

  250 - 249محمد القاضي و آخرون، معجم السردیات، ص ص - 2



 الفصل الأول                                                 أثر نظریة السرد في النقد الأدبي الحدیث

 

 
22 

لكن نشأة حركة النقد الروائي لم تظهر في الأدب الغربي إلا مع كتاب فن الروایة للناقد       

البریطاني "هنري جیمس" الذي عدّه النقاد أول المنظرین لفن الروایة في الأدب الإنجلیزي وذلك لما 

ئل نقدیة جلیلة تتعلق بالروایة خاصة فیما یلامس أسالیب تقدیم الشخصیة، تضمنه كتابه من مسا

إذ یمایز هذا المنظر بین طریقتین في ذلك تتمثل الأولى في الطریقة المباشرة أو التقریریة التي 

یتولى السارد أو إحدى الشخصیات وظیفة تقدیم الشخصیة للقارىء، في حین أن الطریقة الثانیة 

ة لدى هذا الناقد، والمتمثلة في الطریقة التمثیلیة والتي یتم من خلالها تقدّم جد هامة ومفضل

الشخصیة نفسها بنفسها، وذلك عبر عرض أقوالها أو الحوار أو عن طریق مختلف الأفعال 

والسلوكیات التي تصدر عنها، وهو لا یرى بأسا في أن تقدم الشخصیة بالطریقتین معا، على الرغم 

یفضل هنري جیمس إتباع الطریقة التمثیلیة في « قة التمثیلیة، یقول إبراهیم خلیل: من إیثاره للطری

تصویر الشخصیة الرئیسة، التي تتمتع بدور البطولة. فالقارئ یجد فیها المتعة، ولذة الاكتشاف، 

  .1»عندما ینتهي من قراءة الروایة... 

هناك قضایا عدیدة أخرى كقضیة " ولم تكن هذه القضیة الوحیدة التي تعرض لها الناقد؛ بل       

الشكل والمضمون" و"وجهة النظر"، وما إلى ذلك من المسائل النقدیة التي وردت على هامش 

القضیة الأساسیة المتعلقة بقضیة تقدیم ورسم الشخصیة، وما ذاك إلا تعبیرا صادقا على تلك 

لسردي عامة، الأمر الذي المنزلة العظیمة التي كانت تحظى بها الشخصیة عصرئذ في الإبداع ا

جعل النقاد یحكمون على نجاح كاتب أو إخفاقه بنجاحه في رسم شخصیاته، وطرق تقدیمه 

  لمختلف هذه الكائنات الورقیة المتخیلة إلى القرّاء.

ولعلّ هذا ما قد جعل الناقد عبد االله إبراهیم یؤكد على أن آراء الناقد هنري جیمس كان لها        

ولقد جاءت آراء الروائي والناقد الإنجلیزي «  ل هذه القضایا حیث نجده یقول:الفضل في حسم مث
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"هنري جیمس" حاسمة مع مطلع القرن العشرین، حین دعا إلى إقصاء السلطة الفوقیة للراوي 

  .1»العلیم، وإلى ضرورة مسرحة الأحداث؛ بتحویل الروایة إلى خلیة بؤر بدل المركزیة الواحدة 

  و كتابه "صنعة الروایة": )Percy Lubbock("بیرسي لوبوك"  -1-2

یعدّ كتاب "صنعة الروایة" أحد أهمّ الكتب النقدیة التي عرفها تاریخ النقد الروائي المعاصر،   

وهو ما جعل دائرة المعارف البریطانیة تراه في صدارة الكتب المؤلفة في نقد الروایة، وقد احتلّ هذا 

سیك وركس" التي تضم أمهات الكتب التي قامت علیها المؤلف مكانة مرموقة في قائمة " كلا

الحیاة الثقافیة والأدبیة، كما اعتمد أیضاً ضمن مناهج النقد في أقسام اللغة العربیة وآدابها في عدد 

  من الجامعات العربیة.

وقد حظي هذا الكتاب بإعجاب شدید، وتزكیة منقطعة النظیر من العدید من النقاد فـ"جبرا 

أفضل ما قرأت في نقد الروایة هو كتاب "صنعة « ا" یظهر إعجابه الشدید به، فیقول:إبراهیم جبر 

كتاب یعنى بالتنظیر للفن الروائي، وفي هذا الصدد  نجد "ألن تیت" في كتابها  وهو» الروایة"

إنّ السیّد لوبوك یبدو « تقنیات كتابة الروایة تؤكد شدّة إعجابها به، وتعدّه أفضل ناقد، فتقول: 

رفا أكثر من أيّ شخص آخر بالجهل الأساسي لدى الناقد، ولأسباب مهمة أخرى، فإنني أراه عا

« ، أما فیما یخص قیمة كتابه فتقول في شأنه: 2»أفضل ناقد كتب حول الروایة على الإطلاق 

.كما یشیر مترجم هذا المؤلف إلى 3»وكتابه صنعة الروایة یكاد یكون نموذجا في العملیة النقدیة 

الأهمیة التي ینطوي علیها بسبب تلك قضایا السردیة ذات الصلّة بالتنظیر لفن الروایة قائلا:  تلك

المؤلف رائد في طرح النظریات النقدیة التي تعالج الفن الروائي، منها نظریته القائلة بأن الروایة « 

ظریة الدراما في تقوم على طرح "وجهة نظر"، ناهیك عن المشهد "البانورامي" و"ضمیر المتكلم" و"ن

الروایة"، وما إلى ذلك من آراء تدل على ریادة أصیلة في نقد الروایة أكسبت الأستاذ لوبوك منزلة 

                                                

  .166، ص1990، 1عبد االله إبراهیم ، المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
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رفیعة في عالم النقد، وقد عدّت دائرة المعارف البریطانیة هذا الكتاب المصدر الأول في نقد الروایة 

  1».إ.إم. فورستر"أركان الروایة"     یلیه في الأهمیة كتاب 

و یجدر بنا أن نشیر في معرض هذا البحث إلى أهم القضایا النقدیة التي تتعلق بالسرد، 

والتي قد شغلت حیزا كبیرا من اهتمام هذا العلم، وذلك من خلال ما ألّفه من كتب خاصة كتابه 

  الشهیر الذي سمّاه بـ" صنعة الروایة".

  مفهوم الروایة: -1-2-1

إن الروایة لیست شریحة من الحیاة  « اقد بیرسي لوبوك بقوله:یتحدّد مفهوم الروایة عند الن  

، بل إنها قطعة من الفن لها نظائر، والحقیقة القائلة بأنها صورة مثالیة لیس لها وجود في 

(الفضاء)؛ بل نتحدث فقط عنها من خلال التشبیهات والمجازات، ونجعلها أكثر أهمیة بحیث یجب 

ساوس رومنسیة. وربما تكون هذه الروایة لیست فعلا، هي أن نصونها في أذهاننا دون أي و 

 .2»الكتاب الذي نخجل منه ولكن مازال الشبح المرعب الذي نجده فیه سرورنا 

  الحبكة المزدوجة:-1-2-2

الروایة قد تنطوي على أكثر « یشیر الناقد إلى مفهوم الحبكة المزوجة الذي مردّه على أن  

، وقد ضرب لنا مثلا عن ذلك بروایة " لتولستوي" " الحرب 3»وجةمن حكایة مما یستتبع بحبكة مزد

والسلم"، هذه الروایة التي أساء إلیها شكلها من منظوره،وذلك بركوبها الحبكة المزدوجة لولا أن 

تدارك ذلك أسلوب تولستوي الذي وسمه بالانسیابیة وثقة العظیمة بنفسه، فیقول في شأن روایة 

بارة عن فوضى حبكتین روائیتین، فوضى یغطیها أسلوب تولستوي الهادئ إنها ع« "الحرب والسلم" 

المنساب، إلا أن هذا القناع تزیحه النظرة الشاملة للروایة حین ینظر إلیها كاملة. لیس لهذه الروایة 

لابد أن یستنتج  -مركز وسط كما أن من  الواضح جدا أن تولستوي غیر مكترث بالنقص الذي

م یدركه أبدا. ولو أن الأمر كان كذلك، فمن المؤكد أنه كان سیبدي ذلك، المرء أن تولستوي ل

                                                

  5نعة الروایة، ص بیرسي لوبوك، مقدمة ص -1
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وعلى الرغم من  .1»وسنجده عند نقطة معینة أو أخرى، یحاول أن یمزج  قصته في قصة واحدة 

هذا الاعتراض الذي أبداه "لوبوك" على شكل الروایة لدى تولستوي، إلا أننا نجده مقرّ بعظمة ما 

  ئي وثقة الكبیرة بنفسه. كان یكتب هذا الروا

  الزمن: -1-2-3

إن الزمن الروائي لدى "بیرسي لوبوك" یتحدّد ویتمیّز بطبیعته الانسیابیة حیث من 

خصائصه الصمت و السیرورة و الرشاقة، مما یُسهم في قلّة إحساسنا به أثناء القراءة وهذا ما 

مك الرجال والنساء في الحدیث وصمت في حین ینه ینساب برشاقة نجد الزمن« أشار إلیه بقوله:

والعمل وینسون الزمن ذلك الذي نقرأه في وجوههم وحركاتهم وفي التغیر الذي یصیب جوهر أفكار 

؛ 2»هم،بینما هم فقط یستفیقون على اكتشاف سیرورة الزمن وفي وقت یكون قد مضى منه أفضله

انطباعیة، یقول إبراهیم  كن مفهومه هذا للزمن سرعان ما قوبل بالنقد بسبب قیامه على أسسل

إنّ لوبوك اكتفى بمثل هذا الوصف الانطباعي للزمن دون أن یتصدى لوضع، أو « خلیل: 

. یبدو من خلال هذا الموقف 3»استخلاص، قواعد یتخذها الكاتب نموذجا في كتابة عمله الروائي 

عدم تأسیسه على أسس أن ما قام به الناقد "بیرسي لوبوك" لم یلق قبولا واستحسانا لدى النقاد ل

  علمیة مقنعة.

  :أسالیب العرض -1-2-4

تقوم الروایة الأدبیة عادة على أسلوبین هما "أسلوب السرد" و"أسلوب العرض" و أسلوب 

"العرض المشهدي" و" العرض "  :العرض في نظر الناقد بیرسي لوبوك یقسم بدوره إلى قسمین

یمیز في صنعة الروایة بین  « د علقم" بقولها:" صبحة أحم إلیهماوهما ما أشارت  البانورامي"

أسلوبین، "الأسلوب المباشر" وهو الذي یتدخل فیه الراوي بآرائه ینظم الأحداث ویعلق علیها، ولا 

یترك للقارئ حریة التأویل والحركة. وهناك الأسلوب غیر المباشر الذي ینطوي على تحقیق 

                                                

  45، ص  بیرسي لوبوك، مقدمة صنعة الروایة -1
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وهذا فیما  .1»ب على مسرح الأحداث بطریقة تلقائیة الدرامیة في العمل الروائي، ویعمل فیه الكات

یتعلق بتقنیات تقدیم الأحداث وبنائها في الروایة إذ یعدّ هذا الأسلوب الثاني من أفضل الأسالیب 

  و التعبیر عن رؤاهم.     السردیة التي یعمد إلیها الروائیون في بناء أحداثهم 

ة، وإنما عرضا شاملا للأسالیب ولیس وعلى العموم، فكتابه لیس صورة  لشخصیة معین 

ثمة أخطاء للحاجة إلى مراقب مستقبل یتطلع إلى الأمام من لا شيء. إنّ أسلوبه یقوم على  صنع 

الصورة التي تمكن الكاتب الروائي من تغطیة مساحات كبیرة من الحیاة وتجارب هائلة أكبر مما 

  یمكن إدخاله في فصول المسرحیة.

حیاة وضخامتها، فذلك أمر آخر إذ هناك كما رأینا، یلجأ الروائي إلى أما بالنسبة لسعة ال

سلاحه الآخر، والذي یقابل السلاح الوحید الذي یمتلكه الكاتب المسرحي، وبشكل محتوم فإنّه كلما 

تكثفت العقدة واقتربت الذروة، وأینما یتأكد الإحساس ویستقر، فإن السرد القصصي یخلي مكانه 

  .2»لحوادث إلى حادثة عرضیة معینة، والصورة الكبیرة للمشهد الدرامي للتمثیل وسلسلة ا

  وجهة النظر: - 5 -1-2

یعد هذا العنصر من أهم العناصر التي أشار إلیها الناقد في كتابه صنعة الروایة، وقد كان 

ه له السبق و الریادة في الحدیث عن هذا المفهوم، كما كان لآرائه عظیم الأثر، فیمن جاؤوا بعد

غیر أنهم تناولوا مفهوم وجهة النظر تحت مسمیات ومصطلحات عدیدة كـ"التبئیر" و"المنظور" 

مؤلف الروایة «        و"الرؤیة السردیة"، وما إلى ذلك من مصطلحات، ویقصد بوجهة النظر أن

. حیث أن من أسالیب الكتابة "السرد 3»بصوته، أو بصوت إحدى شخصیاته  -عادة-یتحدث 

یؤكد أن طریقة السرد هذه من أكثر الوسائل استعدادا لإبراز الإحساس الذي « تكلم" و بضمیر الم
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. خاصة وأننا نجد الأمر نفسه نجده عند 1»ینقله المؤلف درامیا من خلال شخصیة ما في الروایة 

استعمال ضمیر « الناقد "إبراهیم خلیل" حین یوضح فائدة استخدام السرد بضمیر المتكلم، بقوله: 

  .2»متكلم یریح الكاتب الروائي أكثر مما یریحه استعمال ضمیر الغائبال

وعلى الرغم من هذه الجهود القیمة النقدیة التي أضفاها الناقد " بیرسي لوبوك" على النقد 

الروائي والتي أسهم بها في بناء صرح عالم السرد إلا أن هناك من النقاد من قد لاحظ  علیه 

یتعلق برؤیته النقدیة إلى قضایا الروایة، كالتركیز المبالغ فیه على  بعض الملاحظات خاصة فیما

لقد بالغ بیرسي لوبوك في التركیز :« الجانب الدرامي، فالناقد "إبراهیم خلیل" یشیر إلى ذلك بقوله 

على الجانب، أو العنصر الدرامي في الروایة، فكاتب الروایة یحذو حذو الكاتب الدرامي عندما 

مكانا وراء المتحدّث، لكنه مختلف عن الكاتب المسرحي في الهدف. فهدفه یتجاوز یتخذ لنفسه 

تحویل القصة، أو الحكایة إلى أفعال تؤدّى لیُمسرح روایته خطوة خطوة ...بحیث یغدو ذهن مبدع 

 3»حاضرا في الصفحة، طلیقا تماما في رؤیته للعالم الذي یصوّره  -الذي هو البطل -الصورة 

الناقد "بیرسي لوبوك" على الجانب الدرامي في الروایة، وذلك على الرغم من عقد فواضح تركیز 

المقارنة التي أقامه بین الكاتب الروائي والكاتب الدرامي من ناحیة أهداف كل منهما من استخدام 

 هذا الأسلوب.

 و "بناء الروایة": )Edwin Muir ("إدوین مویر"  -1-3

وایة إلى "روایة حدث" و"روایة شخصیة"، وعلى هذا قام الناقد إدوین مویر بتصنیف الر     

الأساس قامت دراسته لعنصري "الزمن" و"المكان" في كل من الصنفین الروائیین، وذلك بمقارنة 

فالروایة من منظوره تبنى  واستخلاص جملة من النتائج. البنیة الزمكانیة في كل من هذین الصنفین

یظل یرافق الأحداث بینما الفضاء یرتبط بشكل كبیر من عنصر الزمن والمكان، غیر أن الزمن 

بمشكّل الشخصیة، لیشرع بعدما أجمل الحدیث عن هذه العناصر خاصة عنصري "الزمن" 
                                                

  م ن، ص ن -1

   48 - 47م ن، ص ص -2

  48م ن، ص -3
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و"المكان" في دراسة كل منهما بشكل مفصل، حیث نجده یتناول الفضاء وكل ما یتعلق به من 

هذا المكوّن اللغوي المتخیل في كل مسائل جزئیة، ملاحظا أنّ هناك نوعا من التفاوت في أهمیة 

من "روایة الحدث" و"روایة الشخصیة".و تأخذ إشكالیة "الزمن الروائي" من كتابه و اهتمامه حیزا 

كبیرا حیث یمیز بین الزمن في روایة الحدث الذي لاحظ تدفقه من جهة، ودفعه للأحداث إلى 

لثاني الذي هو "روایة الشخصیة"، إذ یقلّ النهایة من جهة ثانیة، خلافا لما نجده علیه في الصنف ا

إحساسنا به(الزمن) إلى أن یخلص إلى دراسة التتابع الزمني وتسلسله في الروایة، و ذلك من 

خلال عقد مقارنة بین الزمن الطبیعي في هذه الحیاة  وبین ما هو موجود في الروایة من ناحیة 

  إحساسنا به.

نتناول مختلف هذه القضایا النقدیة الروائیة عند هذا ولا بأس بعد هذا الذي سلف ذكره أن     

  العلم بشيء من التفصیل:

  

  

  

  :تصنیف الروایة -1-3-1

یقسّم الناقد الإنجلیزي "ادوین مویر" الروایة في كتابه بناء الروایة إلى ثلاثة أقسام: الروایة 

روایة  «لشخصیة بقوله: الدرامیة، روایة الشخصیة والروایة التسجیلیة، حیث تتحدّد لدیه الروایة ا

الشخصیة أهم أقسام القصص النثري، ولعل روایة (سوق الغرور) أنقى مثل علیها في الأدب 

الإنجلیزي، فلیس فیها بطل ولا فیها ذلك الشخص الّذي یندفع في تهور إلى الحدث، ولا أیة حبكة 

ولا النهایة التي بارزة أكثر مما ینبغي ولیس فیها حدث حاسم تشارك كل عناصرها في صبغه، 

یتحرك نحوها كل شيء فیها، والشخصیات فیها لا تفهم على أنها جزء من الحبكة، بل لها على 
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ویقرر أن الشخصیات في مثل هذه الروایات ، 1»العكس من ذلك وجود مستقل، والحدث تابع لها 

، إنما الذي تغیر هو ما تغیر بالفعل لم یكن ذلك« لا تتغیر إنما ما یتغیر هو إدراكنا لها، فیقول: 

  .2»معرفتنا نحن لها 

الحدث هو العنصر « بتلك الروایة التي یكون فیها أما مفهوم "روایة الحدث"، فتتحدّد عنده

الرئیس، واستجابة الشخصیات له شيء عرضي، من طبیعته دائما أن یخدم الحبكة و تكون طبیعة 

  .3 »حدثالشخصیات وقدراتها بوجه عام بالمقدار الذي یتطلبه ال

"مویر"على مختلف تصنیفاته لشخصیات الروایة التي صنفها إلى "روایة حدث"  و یعقب

لا توجد بالطبع روایات من الشخصیات البحتة، ولا « و"روایة شخصیة" وأخرى "درامیة"، بقوله: 

روایات من الصراع البحت؛ إنما هي روایات یغلب علیها هذا الطابع أو ذاك غلبة بارزة وكافیة 

  .4»ائماد

 أركان البنیة: -1-3-2

  الزمن:  - أ

حظي الزمن بمكانة هامة في بناء النص الروائي حیث یقارن الناقد مویر الزمن بین كل من 

في الروایة الدرامیة كما في كل الأدب   «:روایة الشخصیة والروایة الدرامیة، إذ یرى أن الزمن

یث یتلاشى.أما في روایة الشخصیة في الدرامي، یتحرك الزمن، ومن ثم فإنه یتجه إلى نهایته ح

  . 5 »خیر نماذجها، فإننا نحس أن الزمن فیها لا نهائي

                                                

 المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء و النشر، دار الجیل للطباعة، إبراهیم الصیرفي، تر: بناء الروایة، مویر، إدوین -1

   18ص ،1965 مصر،

   20ص،  ن م -2

  17 -16ص ص م ن،  -3
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الإحساس بالزمن في الروایة الدرامیة وروایة الشخصیة، وكیف یبدو « و یشیر إلى أن      

متریثا في واحدة ومسرعاً في الأخرى، فإذا فتحنا روایة " سوق الغرور" في فصلها الأول واستمعنا 

لى بیكي شارب، قرأنا جزأها الأخیر وعرفنا أن أموراً كثیرة قد حدثت وأن سنوات عدیدة قد إ

انصرمت، فسیعترینا إحساس غریب بتجدد الزمن، وأنه ما یزال حیث بدأت الأحداث شعور كالذي 

یعتري المرء، حین یتألم في حجرة، یناقش فیها بعض الناس مشكلة ما، ثم یستیقظ لیجد أن 

  .1»ما تزال عند نفس النقطة التي نام عندها المناقشة 

تصنیفه للروایة وتقسیمها إلى روایة درامیة و  مویر من المعاییر التي بنى علیها ادوین       

أن العالم الخیالي للروایة"الدرامیة یقع «  روایة شخصیة، عنصري "الزمان" و"المكان" حیث یرى:

لشخصیة یقع في"المكان"، ففي الأولى باختصار یقدم لنا في الزمان"، وأن العالم الخیالي لروایة ا

الكاتب تحدیداً عابرا للمكان وبین حدثه في نطاق"زمان"، وفي الثانیة یفترض الزمان فیكون الحدث 

إطاراً زمنیا ثابتا، ویوزع دائما ویعدل مرة بعد أخرى في نطاق"المكان"، فالثبات والخط الدائري في 

اللذان یكسبان الأجزاء تناسبها ومعناها، أمّا في الروایة الدرامیة،  حبكة روایة الشخصیة هما

فتسلسل الحدث وحله هما اللذان یصنعان ذلك. وقیم روایة الشخصیة اجتماعیة، أما قیم الروایة 

الدرامیة ففردیة أو عامة حسب تقدیرنا. فنحن في النوع الأول نرى شخصیات تعیش في مجتمع، 

أفرادا یتحركون من بدایة إلى نهایة. وكلا هذین النموذجین من الروایة لا وفي النوع الثاني نرى 

یتعارضان، ولا یتمم أحدهما الآخر، بل هما طریقان متمیزان في رؤیة الحیاة: الفرد في الزمن، 

. وبالتالي تقوم كل من الروایة الدرامیة وروایة الشخصیة على جملة من 2»والمجتمع في المكان 

تجعل كل صنف یتمیّز على غیره، ولعلّ أهم هذه الخصائص قیام الأولى على  الخصائص، التي

  عنصر الزمن، وبناء الثانیة على عنصر المكان.

إن « أمّا فیما یتعلق بالحبكة وعلاقتها بكل من "الزمان" و "المكان"، فیؤكد ذلك بقوله: 

بزمانیتها لا یعني أن لیس لها  القول بمكانیة الحبكة لا ینكر الحركة الزمنیة فیها، كما أن القول

                                                

  67ص ، بناء الروایة، مویر، إدوین -1
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وضع  في المكان. وهنا نرى مرة أخرى، أن الأمر یتصل بالعنصر الغالب. والغرض الرئیسي في 

حبكة النوع الأول أن یتقدم بخطى واسعة، وإذا سلمنا بهذا فإنه یعني أن المكان یتضمن بعداً لهذه 

، والتطور بنفس الطریقة، یتضمن الحركة. والغرض الرئیسي في النوع الآخر هو تتبع التطور

فیتضح  1».الزمان، وبناء كل من الحبكتین، یتحدّد بالضرورة عن طریق الهدف الذي یسعى إلیه

من هذا أن الحبكة في كل من روایة الحدث وروایة الشخصیة تتعلق بالعنصر المهیمن في بناء 

  .كل روایة من جهة، والغرض الأساس الذي قامت من أجله وإلیه تسعى

  المكان:-ب

أن یبرز أهمیة المكان بین "روایة الدراما" و"روایة  مویر" لقد استطاع الناقد "أدوین

العالم الخیالي للروایة الدرامیة « الشخصیة" من خلال الدراسة التي قام بها حول ذلك حیث رأى أن 

یتّضح مدى  . من هنا2» المكانیقع في العالم الخیالي لروایة الشخصیة وأن في الزمان، یقع 

ارتكاز على صنف من أصناف الروایة على ما یؤطره من زمان أو مكان، وما یسهم في بناء 

    عالمه الخیالي الخاص به.

نستطیع القول أن كتاب "بناء الروایة " لمؤلفه "مویر" قد تضمن العدید من القضایا الهامة  

تكز على التفصیل في مختلف ذات الصلة بالروایة وبنیتها، وقام فیه صاحبه بعمل جلیل یر 

مشكّلات النص الروائي، وذلك من خلال تناول صنفین من الروایة: أحدهما یقوم على الحدث 

  والآخر یقوم على الشخصیة.

  :و"أركان الروایة") Forster Edward Morgan(فورستر"   " إدوارد مورغان -1-4

ذا المیدان الأخیر كتابه كتب فورستر الروایة كما مارس النقد، وأهم كتاب له في ه  

والتي كان ، وهو من أهمّ الكتب التي حفل بها النقد الروائي الأنجلو أمریكي، الروایة" أركان"الشهیر

لها عظیم عنایة بقضایا الروایة ونقدها لا سیما وأنه تقرر أن هذا الناقد قد جمع بین كتابة الإبداع 

عده حتما كثیرا على الوصول إلى مفاهیم نقدیة الروائي و النقد جنبا إلى جنب، مما ساعده ویسا

                                                

   63ص بناء الروایة، مویر، إدوین -1
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سردیة تكون متسمة بالدّقة العلمیة والرؤیة النقدیة الواضحة في تأسیس مختلف القواعد والضوابط 

التي ینبغي أن یتوافر علیها الشكل الروائي، حیث تناول الناقد "فورستر" في هذا الكتاب النقدي 

ات الصّلة بالبناء الروائي وخیر دلیل على ما نقول ما صرح العدید من القضایا النقدیة النظریة ذ

اخترت كلمة أوجه « به الناقد "فورستر" حول سبب عنونة كتابه بــ"أوجه الروایة"، اذ نجده یقول: 

للعنوان لأنها كلمة غامضة تتیح أكبر قسط من الحریة، وهي تعني الطرق المختلفة التي ننظر بها 

ا الروائي أن ینظر إلى عمله،والأوجه التي اخترتها للمناقشة هي سبعة: إلى الروایة، ویستطیع به

"الحكایة"، "الشخصیات"، "الحبكة الروائیة" "الإغراق في الخیال"، "التنبؤ"، "الإطار"، "النظم" 

حیث یتضح من خلال هذا العرض ما تحظى به هذه العناصر البنیویة للروایة للأهمیة الكبیرة 1»

  روائي.لها في الشكل ال

  الحكایة والحبكة: -1-4-1

لا مراء أن كل روایة تقوم على ركائز أو كما یسمیها "فورستر" أوجه، و الحكایة الأساس 

الحكایة هي الوجه الرئیسي في « المتین والركن العظیم  لدیه في بناء الروایة، یقول فورستر: 

ي لا یمكن التحكم في بدایتها أو الروایة، هي العامل المشترك بین كل الروایات، كالعمود الفقر 

نهایتها كما أنها قدیمة قدم الزمن، وقد نجت" شهرزاد" من سوء مصیرها؛ لأنها عرفت كیف تحسن 

استخدام سلاح التشویق، نحن جمیعاً نشبه زوج " شهرزاد" في أننا نرید أن نعرف ماذا سیحدث بعد 

ست هي الحبكة،وقد تكون أساساً لها، إلا ذلك؟ فنحن لا نملك إلا حب استطلاع بدائي، والحكایة لی

أن الحبكة كائن من نوع أرقى، على الكاتب أن یجید تقدیم الشخصیات الجدیدة، وإدخالها بطریقة 

. یتضّح من هذا التفریق الذي أقامه الناقد فورستر بین مفهومي كل من الحكایة 2»طبیعیة 

لتسلسل الزمني، وبناء محكم یمثل في والحبكة، وأهم المعاییر في ذلك من تشویق یقوم على ا

  مختلف التقنیات السردیة.

                                                

  32، ص1960أ.م.فورستر، أركان القصة، تر: كمال عیاد جاد، دار الكرنك، القاهرة، مصر،  -1
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ویشیر على الرغم من ذلك للأهمیة الكبیرة التي تحظى بها الحكایة منذ القدم وأصالتها 

الحكایة شيء بدائي وهي  « وعراقتها التي لا یمكن أن یتجاهلها الباحث في هذا المضمار، فیقول:

تشف القراءة، كما أنها تعتمد على كل ما هو بدائي فینا، وهذا ترجع إلى منابع الأدب قبل أن تك

هو السبب في إننا نكون غیر منطقیین فیما یتعلق بالحكایات التي تعجبنا، من الواضح أن الحیاة 

في الزمن حیاة دنیئة وضیعة، تبعث عن تساؤلنا هل استطاع الروائي أن یمحوها من عمله كما 

تجاربه،وأن یضع مكانها بدیلاً حیاً لها؟ ورغم ذلك إذا تخلص استطاع الصوفي أن یلغیها من 

الروائي من الزمن تماماً، فلن یستطیع أن یعبّر عن شئ إطلاقاً، فالتتابع الزمني لا یمكن تحطیمه 

دون أن یجرف في حطامه كل ما سیحل محله، وستصبح الروایة التي تعالج القیم فقط غیر 

هذا الكلام یعطي أهمیة لما تقوم علیه الحكایة من تتابع زمني . وهو ب1 »مفهومة، ولا قیمة لها

  تظل ترتكز علیه، وتؤسس علیه مكانتها، وقیمته لدى القارئ. 

  الشخصیات:-1-4-2

بجانب كل من الحكایة والحبكة نجد أن الشخصیة قد حظیت بأهمیة لدى فورستر وهو ما 

اس الآخرین ؟.. إنه الجانب الخیالي من ما الفرق بین أناس الروایة والن« جعله یتسأل قائلا: 

الشخصیة الذي یشمل الأحلام والأفراح والأحزان والاعترافات بینه وبین نفسه، التعبیر عن هذا 

الجانب من الطبیعة البشریة هو أحد الأعمال الرئیسیة للروایة، فالروایة كل شئ فیها یعتمد على 

ینصب على أن وجود كل شئ فیها ینبع عن  الطبیعة البشریة، والشعور المتغلب في الروایة

قصد،حتى الانفعالات، حتى الجرائم، والبؤس، الروائي یخلق والقارئ یمكنه فهم الشخصیات في 

الروایة فهماً تاماً إذا أراد الروائي ذلك،إ ذاً یمكن إظهار حیاة الشخصیات الداخلیة والخارجیة، وهذا 

لشخصیات في الحیاة الیومیة، فقد قیل عنهم كل ما هو السبب في أنها تبدو أكثر وضوحاً من ا

لا یحتفظون بالأسرار بینما أصدقاؤنا  یمكن قوله حتى لو كانوا غیر كاملین أو غیر حقیقیین، فهم 

. یقیم 2»یحتفظون بالأسرار، لأن إخفاء الأسرار المتبادل شرط من شروط الحیاة على هذه الأرض
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لحیاة و شخصیات عالم الروایة على الجانب الخیالي الذي الناقد تفریقه بین الأشخاص في هذه ا

تتمتع به مختلف الروایات حیث یكشف هذا الأخیر الكثیر من الأسرار والأمور الغامضة في حیاة 

الأشخاص في هذه الحیاة بینما یكونون أكثر وضوحا وظهورا في عالم الروایة، مما یساعد قارئ 

  فح هذا الوجود المعقد.الروایة على فهم الحیاة أكثر من تص

الشخصیات في الروایة أكثر « ویستمر الناقد في شرح طبیعة الشخصیات الروائیة، فیقول: 

مراوغة، فهي مخلوق في مخیلة مئات من الروائیین الذین تتباین طرق تفكیرهم، لذا یجب عدم 

یة عمل فني له قوانینه التعمیم.. من میزة الشخصیات في الروایة أیضاً أن تبدو حقیقیة.. ولأن الروا

التي تختلف عن قوانین الحیاة الیومیة، فإن الشخصیة في الروایة حقیقیة حینما تعیش طبقاً لتلك 

القوانین، وسنقول إذن إن الشخصیة الروائیة لا یمكن أن توجد في الحیاة لأنها تعیش في الروایة 

ة لا لأنها مثلنا رغم أنها فقط، في عالمها الخاص الذي خلقه الروائي، وهي شخصیات حقیقی

، فعلى الرغم من إقراره بأن الشخصیة كائن متخیل لا یوجد إلا في  1»تشبهنا ولكن لأنها مقنعة 

عالم الخیال، یطالب من الروائي بضرورة الحرص على إیهام القرّاء بواقعیة هذه الشخصیة، وذلك 

وحقیقیة هذه الشخصیات، ولاشك أن في    لا ولن یتم للروائي إلا أن یجعل القرّاء یقتنعون بواقعیة

ذلك من المهارة والحیلة الفنیة الشيء الكثیر، مما ینبغي على الروائي أن یتقنه في بناء ورسم 

   شخصیاته، ومن هنا تظهر مدى ضرورة التقنیة السردیة لدى الكاتب الروائي في بناء الشخصاته.

متى تكون الشخصیة الروائیة « یقول: یتساءل فورستر مرة ثانیة عن الشخصیة الحقیقیة، ف

حقیقیة ؟.. تكون كذلك حین یعرف الروائي كل شيء عنها، وقد لا یخبرنا كل شيء ولكنه یجعلنا 

نشعر أن الشخصیة یمكن شرحها، رغم أنها لم تشرح، ونخرج نحن بالحقیقة التي لا یمكن أن نخرج 

متعة في القراءة، فیمكننا أن نجد أیضاً  بها من الحیاة الیومیة، وبغض النظر عمّا نحصل علیه من

تعویضاً عن غموض الشخصیات في الحیاة الیومیة، ولهذا السبب أیضاً، فإن الروایات یمكن أن 
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تخفف عنا حتى لو كانت عن أناس أشرار، فهي تخلق جنساً بشریاً یمكننا أن نفهمه أكثر، فهي 

 .1»توهمنا بالفطنة والقوة 

والروائي یستخدم كمیة مختلطة من العناصر. فهناك الحكایة « ل:وعن عمل الروائي یقو     

بترتیبها الزمني، وبعد ذلك تأتي العقد المختلفة التي یحكي الروائي عنها، وهو یقیس الحیاة بالقیم 

كما یقیسها بالزمن، وتحضر الشخصیات حین دعوتها وهي تشبه من عدة نواح أناساً كثیرین مثلنا، 

حیاتها الخاصة، ولذا غالباً ما تكون مشغولة بتدبیر المكائد، أن الروائي وهي تحاول أن تعیش 

تقابله صعوبات كافیة، ولدیه طرق لحلها أولها استخدام أنواع مختلفة من الشخصیات، والثانیة 

. یبدو من هذا أن بناء الروائي لروایته أمرا بصعوبة بمكان، فهذا النسیج 2»تختص بوجهة نظره 

وائي، والبناء الذي یسعى إلى تشییده یتطلب تجنید طرق وأسالیب وتقنیات سردیة الذي یقیمه الر 

بغیة تذلیل الصعوبات التي تعترضه وتحول بینه وبین ما یصبو إلیه، فعالم الروایة حقا هو عالم 

  معقد.  

 أنواع الشخصیات:-أ

مسطحة وأخرى یقسم فورستر الشخصیات الروائیة في كتابه "أركان الروایة" إلى شخصیات       

یمكننا تقسیم الشخصیات إلى مسطحة، ومستدیرة، والشخصیات المسطحة « مستدیرة، فیرى أنه : 

، وأحیاناً أخرى "أنماطاً" أو "كاركتیراً"، هذه الشخصیات في أدّق 17كانت تسمى "أمزجة" في القرن 

إذا كان هناك أكثر من أشكالها تدور حول فكرة أو صفة، وهي تبدأ في الاتجاه نحو النوع المتطوّر 

أصل لها، والشخصیة السطحیة حقیقة یمكن التعبیر عنها بجملة واحدة، وهناك میزة كبرى تمیز 

الشخصیات السطحیة هي أننا نعرفها بسهولة حینما یدخلون، یعرفها القارئ بعاطفته لا بعینه، 

ولا تخرج من یده، كما  الشخصیات المسطحة تنفع الروائي لأنها لا تحتاج إلى تقدیمها مرة أخرى،

أنها لا تحتاج إلى رعایة لتتطور، وهي تخلق جوها بنفسها، ولها میزة أخرى أن القارئ یتذكر هذه 

الشخصیات بسهولة بعد قراءة الروایة فهي تبقى كما هي في ذاكرته، والسبب أن الظروف لم 
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جاً عظیماً مثل تغیرها، ویجب أن نعترف أن الشخصیات المسطحة لا تعتبر في نفسها إنتا

الشخصیات المستدیرة، كما أنها تكون في أحسن حالاتها إذا كانت شخصیات كومیدیة، فالشخصیة 

أو تراجیدیة، فإنها تصبح مملة، فالشخصیات المستدیرة فقط          المسطحة إذا كانت جادة 

فینا أیة مشاعر  هي التي یناسبها الموقف التراجیدي لفترة من الوقت، وهي التي تستطیع أن توقظ

فیما عدا الهزل، أما عن الشخصیات المستدیرة، فهي شخصیات ذات أبعاد، أكثر تعقیداً، وغالباً ما 

. فبهذه المقارنة التي أقامها "فورستر" 1»تكون أبطالاً للروایة لها دور كبیر في الأحداث والحبكة 

كل من الشخصیات  بین أنواع الشخصیات یشیر إلى جملة من الخصائص التي تفرق بین

 المستدیرة في الروایة والشخصیات الثانویة المسطحة. 

  الحبكة الروائیة: -1-4-3

ولعلّ من القضایا التي استرعت انتباه الناقد "فورستر" قضیة التفریق بین الحكایة والحبكة  

أو الروائي یتمیز بأنه یمكنه أن یتحدث عن شخصیاته أو یتحدث على لسانهم، « حیث یرى أن: 

أن یعمل الترتیبات لنا لكي نصغي لها حینما تتحدث إلى نفسها، كما أنه یستطیع أن یصل إلى 

مناجاة النفس، ومن هنا یمكنه التعمق والنظر في اللاشعور، فهو یسیطر على الحیاة الخفیة، 

لحبكة ویجب ألا نسلبه هذه المیزة، وبما أن الحكایة مجموعة من الحوادث مرتبة ترتیباً زمنیاً، فا

عبارة عن سلسلة من الحوادث یقع التأكید فیها على الأسباب والنتائج، وهي تلغي الترتیب 

الزمني، فالفرق بین الحبكة والحكایة أنه في الحكایة نسأل ماذا حدث بعد ذلك ؟.. أما في الحبكة 

والحل"، نسأل لماذا ؟..تحاول الحبكة الروائیة شرح ممیزات الخطة المثلثة "التشابك والعقدة 

وتتطلب ذكاء وذاكرة من القارئ، كما أن لعنصري المفاجأة والغموض أهمیة عظمى في الحبكة 

الروائیة، فالغموض أساس الحبكة، ولا یمكن إدراكه بدون ذكاء، فكل عمل أو كلمة في الحبكة 

معقدة،  لها قیمتها، كما یجب أن یقتصد الروائي فلا یستخدم إلا القلیل منها حتى لو كانت الحبكة

. یبدو من هذا الكلام أن ارتباط الحكایة بالزمن 2»ینبغي أن تكون مترابطة خالیة من الشوائب 
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أشد ظهور منه مما في الحبكة التي تقول على الأسباب والنتائج، بالإضافة إلى خاصیة 

 الغموض والمفاجأة التي یفترض أن تؤسس علیها.

فقد تكون الحبكة سهلة أو صعبة و لابد أن « ول: واستمراراً في توضیح مفهوم الحبكة یق     

تحتوي على أسرار، ولكنها یجب ألا تجعلنا نضل الطریق الصحیح، الحبكة إذن هي الروایة في 

وجهها المنطقي، إذ أنها تتطلب الغموض والأسرار التي تحل فیما بعد، وبینما یتخبط القارئ في 

شخص ماهر یجلس أعلى من عمله یلقى شعاعاً من  عوالم مجهولة یسیر الروائي راسخ القدم، فهو

الضوء هنا، أو یتحرك مرتدیاً طاقیة الإخفاء هناك، وكصانع للخطط یتفاوض دائماً مع نفسه 

كخالق للشخصیة عن أحسن تأثیر یمكن أن یحدثه، فهو یضع الخطة لكتابه مقدماً كما أن 

. إذن تتفاوت علاقة الحبكة 1»المصائر اهتمامه بالسبب والنتیجة یضفي علیه نوعاً من التحكم في

ومدى فهم ما یحدث بین كل من الروائي والقارئ، ففي الوقت الذي یظل القارئ متسائلا متشوقا 

 لما سیحدث، یكون الروائي قد أتقن لعبته السردیة وأحكم بناء حبكة روایته على الوجه المطلوب. 

  ل:الإغراق في الخیا-1-4-4

سترعت انتباه الناقد " فورستر" قضیة "الإغراق في الخیال" حیث یشیر من القضایا التي ا        

قد یكون الإغراق في الخیال مقبولاً عند بعض القراء، لكنه قد لا یقبل من قبل « إلى ذلك بقوله:

الجمیع، فحكایات السحر والأشباح والصدف غیر المنطقیة والتي تخرج عن قوانین الطبیعة قد 

. فیتضّح من هذا أن  قضیة الإغراق في الخیال مثار 2»دید من القراء تفقد مصداقیتها لدى ع

خلاف بین المتلقین، وان الحكم في ذلك یعود إلى طبیعة المتلقي وما ینطوي علیه من بعد 

 إیدیولوجي و ثقافة تمیزه أي إلى تلك المسافة بین فكر الروائي وفكر المتلقي.

  :التنبؤ-1-4-5

بمعنى   " قدرة الروائي على خلق معنى عمیق وراء أحداث روایتهویقصد فورستر بالتنبؤ       

یتجاوز المواعظ الدینیة والأخلاقیة، ویقترب من المعاني الإنسانیة الكبیرة" ، یقول في هذا 
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یتطلب التنبؤ من القارئ التواضع واستبعاد روح الفكاهة.. قد یقال أن لدى"دیستوفسكي" « الصدد:

ذا كان"جورج إلیوت" أیضاً..."دیستوفسكي" روائیا عظیما أي أن القدرة على كشف الغیب، هك

شخصیاته ترتبط بالحیاة العادیة، وتعیش أیضاً في بیئتها الخاصة، كما أن له عظمة 

الأنبیاء...فشخصیات"دیستوفسكي" تطلب منا أن نتعرف على شيء أعمق من تجاربها، فهي 

في كرة شفافة، وبرؤیة تجاربنا وهي تطفو تنقل إلینا إحساساً بعضه جسدي، إحساساً بالغوص 

بعیداً فوقنا على سطحها دقیقة، بعیدة لكنها تخصنا.. فالروائي المتنبئ یتمتع بامتیازات غیر 

طبیعیة، فهو یحرك حزمة من الضوء یسلطها بمهارة على الأشیاء التي یعلوها غبار المنطق، 

نها هذه الواقعیة المخففة، بهذه الصفات فیضفي علیها حیاة لا یمكن أن تظهر لنا، وهي في أماك

تتصف كل الأعمال العظیمة لدیستوفسكي، فالروائي المتنبئ یمتد إلى أعماق النفس، فهو في 

حالة عاطفیة أعمق، وهو یؤلف، وهذا الوجه غیر متوفر عند كثیر من الروائیین، والتواضع لیس 

ما زدنا تواضعاً زاد هو مشاكسة، ورغم سهلاً مع هذا الكاتب العصبي المتعب المتنبئ؛ لأننا كل

. فالتنبؤ هو خاصیة الروائي المتمكن الذي یتمتع بالنظرة 1»هذا لا أجد طریقة أخرى لقراءته بها 

الاستشرافیة لما تؤول إلیه الأحداث المشبعة بالواقع الذي یعیشه فیه، وهذا ما یخلق المتعة و 

  الإثارة  لدى المتلقي.  

  موذج و الوزن"الإطار "الن -1-4-6

یتناول " فورستر" جوانبا من الروایة جدّ هامة وممیزة لها حیث نجده یقول بخصوص فكرته     

الروایة یجب أن تكون وحدة، ولیس من :« عن النموذج الذي یجب أن تخضع له الروایة 

الضروري أن تكون هندسیة، بل یجب أن تتجمع حول موضوع أو موقف واحد أو حركة واحدة، 

الشخصیات وتمدنا بالحبكة، ویجب أن ترتبط الروایة أیضاً من الخارج، أي أن تجمع  تتجمع

عناصرها المبعثرة في شبكة، وتؤلف بینها كوكباً واحداً یتحرك في سماء الذاكرة، ویجب أن یظهر 

النموذج شیئاً فشیئاً، وأي شئ یخرج منه یجب بتره، لأنه تشتیت عابث للانتباه أكثر عبثاً من 
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. فهو بهذا یعطي أهمیة بالغة للنموذج الذي یسهم في 1»نات البشریة التي تتحرك في فوضى الكائ

  توحید عناصر الروایة مما یضفي علیها قوة في الحبك وتأثیرا في النفس.

الإحساس بالنموذج عند معظم « وعلیه، فالنموذج هو نظام تتبعه الروایة، حیث یكون:      

رجة التي تبرر التضحیات التي تبذل في سبیله من قبل الروائي، قراء الروایات لیس قویاً بالد

، 2»لا یستحق العناء ى نموذج الروایة هو"جمیل"، ولكنهوالحكم الذي یصدره القراء في الغالب عل

فیتضح من كلامه أن النموذج في الروایة یتباین بین مختلف القراء والمبدعین بین عملیة الكتابة 

یث یلاقي الروائي صعوبة فیه حین یؤلف في الوقت الذي نجده لا یستحق والقراءة على السواء ح

  عناء كبیر من قبل المتلقین.

الوزن أحیاناً أمر سهل جداً كنغمة موسیقیة بسیطة، وقد یكون « أمّا الوزن یقول في شأنه:     

هم قبل صعباً مثل إحدى سمفونیات بیتهوفن...أنا أشك في أن الكتاب الذین یضعون خططا لروایات

البدء یمكنهم أن یصلوا إلى الوزن؛ لأنه یعتمد على دافع ذاتي، إن الموسیقى رغم أنها لا تستخدم 

كائنات بشریة ورغم أن القوانین التي تسیطر علیها غامضة تقدم لنا في شكلها النهائي نوعاً من 

ما یجب أن الجمال، قد یصل إلیه الروائي بطریقته الخاصة، وذلك عن طریق الامتداد، هذا 

.ویتساءل موضحاً و مثیرا عقل من 3»یحرص علیه الروائي، لا التكملة، لا الاستدارة، ولكن التفتح 

ألا یوجد شيء كهذا في روایة"الحرب والسلام" لتولستوي، الروایة غیر المرتبة، « یقرأ له قائلا: 

ین ننتهي منها ؟.. ألا ومع ذلك ألا نسمع مجموعات من الأنغام العظیمة من خلفنا حین نقرؤها وح

یحیا كل جزء فیها حتى تلك القائمة بالخطط الحربیة حیاة أكبر مما كان مقدراً في ذلك الوقت 

، وقد لاحظ الباحث" هادي شعلان البطحاوي" بعض الملاحظات على التحلیلات التي قدّمها 4»؟

یا للشخصیات، فتقسیمه هذه لم تقدم فهما شكل« الناقد "فورستر" في هذا الموضع إذ نجده یقول:
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لا یساعدنا على فهم الشخصیات فهما فنیا  المؤسس على السطحیة والاختزالیة التي یبدو علیها،

مقنعا، ویعود ذلك إلى الارتباك الواضح في الفصل بین ما هو شكلي وما هو غیر ذلك، فتتداخل 

ستند إلى معاییر فنیة القیم في إطار هذا التقسیم، لكن فضله یتلخص في بحثه عن أسس جدیدة ت

  .1»وإن كانت تحلیلاته أقل طموحا   في التقسیم

 الاتجاه الشكلاني الروسي: -2

تعدّ حركة الشكلانیین الروس من الحركات النقدیة التي أسهمت بشكل لافت للنظر في     

وضع أسس للإبداع تحت ما یدعى بعلم الأدب أو الشعریة من خلال التركیز على الخصائص 

ي تجعل من الأدب أدبا، وما لبث هذا العلم إلى أن تفرع عنه فرع هام اصطلح علیه الفنیة الت

بالسردانیة أو علم السرد، وهو ذلك العلم الذي یعنى بالبحث في قواعد السرد وأصوله، ولعل من 

أهم أعلام السردانیة الذین ذاع صیتهم، وعلا كعبهم، وكثرت إسهاماتهم في هذا المیدان طائفة من 

  د الشكلانیین الروس نذكرهم على رأسهم:النقا

  و" مورفولوجیا الحكایة الخرافیة": ) Propp Vladimir(" فلادیمیر بروب"-2-1

ینطلق التحلیل المورفولوجي الذي قام به الناقد الشكلاني "فلادیمیر بروب" للحكایة الخرافیة      

لة في الأحداث والأدوار التي تقوم من مسلمة ترى أن الحكایة تتشكل من مجموعة من الثوابت الماث

وضوعات الجزئیة التي یشتمل لمأو ا ذاته موضــوع الحكایــة« بها مختلف الشخصیات حیث أن 

لا تعطي جمـیـعـهـا ثـوابـت الحكایة الشعبیة، فهذه المعطیات غامضة جدا بالنسبة إلى "بـروب"  علیها

لتي تتألف منهـا الحـكـایـة. فـالحـدث یمكن تمییزه في ا actionsوتـوجـد الثوابت في تنـظـیـم الأحـداث 

التي تمثل الوظائف المتتابعة التي تشغلها  équences narrativesالمتتالیات السردیة 

والوظیفة هي  .2»...الخ  الشخصیات" ابتعاد، حظر، خرق الحظر، تلقي الغرض السحري، عودة

                                                

   249، ص2016، 1لتوزیع، عمان، طهادي شعلان البطحاوي، مرجعیات الفكر السردي الحدیث، دار الرضوان للنشر وا -1

، 1997الكویت  مجموعة من الباحثین، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ضاضا، المجلس الوطني للثقافة والفنون، -2

  174ص
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ورأى أن وظائف الشخصیات هي العناصر  فعل الشخصیة من جهة دلالته على مجرى الحبكة.« 

الثابتة والدائمة في الحكایة، وأن عددها محدود، وهو في الحكایة الخرافیة الروسیة إحدى وثلاثون 

إنها فعل تقوم به الشخصیة ویتوقف تعریفه على « ، في حین یعرّفه " نبیل راغب" بقوله:1»وظیفة 

حدث مصطلح وظیفة إذا وفقط إذا وجد داخل . فنطلق على ال2»دلالته لمجرى أحداث الحكایة

سلسلة من الأحداث حیث تبرره الأحداث التي تسبقه السابق، أما الأحداث التي تلحقه فتكون ناتجة 

  عنه.

و على هذا الأساس فإن منهج الناقد المورفولوجي "فلادیمیر بروب" یقوم على وضع منهجیة  

على دراسة هیكلیة وصفیة ترتكز على جملة من جدیدة تتمثل في التحلیل الوظائفي الذي یقوم 

  الأطاریح الأساسیة هي:

: ترى هذه الأطروحة أن الحكایة الخرافیة تتالف من مجموعة وظائف الأولى الأطروحة -2-1-1

تؤدى  التي والطریقة كانت مهما الشخصیات وظائف هي والدائمة الثابتة الأحداث إن« ثابتة حیث 

. فهذا یدل على أن العناصر 3»للخرافة  المكونة العناصر هي وظائــفال إن .الوظائف تلك بهـا

التي یمكن أن نصفها بالثبات والاستمرار في الحكایة الخرافیة تمثل في مختلف وظائف 

الشخصیات، على الرغم من تنوعها في الجنس والصفة وطریقة الوظائف. بتعبیر آخر أن الحكایة 

  الشخصیات التي تتصف بالثبات والاستمرار.الخرافیة تتشكل من مجموعة وظائف 

 «  : تعنى هذه الأطروحة بعدد الوظائف في الخرافة حیث ترى أنالثانیة الأطروحة -2-1-2

. فاعتقاد "بروب" محدودیة الوظائف في 4»محدود العجیبة الخرافة تتضمنها التي الوظائف عدد

                                                

  .174، ص2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان، لبنان، ط -1

   35، ص 2003، 1ة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، طمحمد عناني، المصطلحات الأدبی -2

، 1ط  فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصة، تر عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، شراع الدراسات والنشر والتوزیع، دمشق -3

  38، ص1996

  م ن، ص ن -4
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أن ترد جمیع الوظائف محدودة في الحكایة الحكایة الخرافیة راجع لقانون صارم التناظر، ولا یعني 

  الواحدة فقد یكون هناك تفاوتا بین عددها في معظم الحكایات.

فهذه ، 1»دائما واحد الوظائف تسلسل «أن : ترى هذه الأطروحة الثالثة الأطروحة -2-1-3

الوظائف على الرغم من ثباتها ومحدودیة عددها، فإنه ینبغي أن تخضع إلى منطق واحد یظل 

 sequenceتظهر في الحكایة الشعبیة بتتابع « یحكمها بشكل متسلسل في جمیع الحالات، فهي 

. فالشيء 2»ثابت ولا یتغیر، وإن كانت الوظائف لا تظهر جمیعا بطبیعة الحال في كل حكایة 

الثابت في جمیع الحكایات الخرافیة التي لم یصیبها التحریف والتصنع هو نظام تتابع وظائفها 

الشيء الذي یتغیر من حكایة خرافیة إلى أخرى یتعلق بعدد الوظائف حیث لا تتوافر كل  بینما

  حكایة على نفس الوظائف.

      3»البنیوي النمط نفس إلى تنتمي العجیبة الخرافات كل: « الرابعة الأطروحة -2-1-4

على ترتیب  ویعني هذا أن جمیع الحكایات الخرافیة تخضع لبنیة واحدة وبناء یوحدها یتأسس 

الذي تخضع إلیه الوظائف وفق بنیة عقلیة معینة تعكس التراث الثقافي و المزاج الفكري  لهذه 

  الشعوب والأمم

و استنادا على هذه المنهجیة المورفولوجیة الوصفیة القائمة على مختلف هذه الأطاریح 

باطي صارم، انطلاقا من الأربعة كما یسمیها بروب، قدّم هذا الأخیر عمله القائم على منهج استن

  المتن وصولا  إلى خلاصات.

وعلى الرغم من هذا الإسهام العظیم الذي جاء به هذا الناقد، فقد سعى العدید من النقاد  

والدارسین إلى انتقاد السابقین من محللي الخرافات الشعبیة، وتقدیم مفاهیم بدیلة وطرق تحلیل 

ینبغي التفطن إلى أن هناك العدید من الاختلافات والفروق سردیة جدیدة مخالفة لما قام به هؤلاء. ف

بین بنیة كل من الحكایة الشعبیة و الروایة، ولعلّ هذا الأمر الذي قد دفع بالناقد "إبراهیم خلیل" 

                                                

 39م ن، ص  -1

  35 ، ص2003، 1شركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، طمحمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ال -2

  40فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصة، ص -3
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مما یتضح بجلاء لدى تطبیق هذا النوع من « إلى القول في شأن هذا التحلیل الوظائفي لـ"بروب": 

یة كتابة أو تحلیلا ما بین الحكایة الشعبیة والروایة من فروق. فالوظائف النظر على قواعد الروا

  .1»في الحكایات یمكن أن تتشابه، وتتكرر، ولكن من الصعب أن یتحقق ذلك في الروایة 

ونجد للناقد "عبد الملك مرتاض" یقف موقفا مشابها لموقف "إبراهیم خلیل" إذ لا یُبدي 

لنقاد من تنظیر للجنس الروائي خاصة ما قام به الشكلانیون الروس ارتیاحا لما قام به غیره من  ا

من إسهامات نقدیة تهدف إلى وضع قوانین وقواعد عامة تحكم الإبداع السردي؛ لأن هذا الجنس 

الأدبي لم یشهد هو الآخر استقرارا لا من ناحیة البناء ولا من ناحیة التقنیات والأسالیب التي 

إنه من العسیر محاولة وضع نظریة « عالمه الفني یقول مرتاض:  یسلكها كل روائي في خلق

لعمل یعتاص على التنظیر. إن الخیال طلیق، وإن الإبداع سمته الأولى الحریة، وإن وظیفته 

الجمال، وإن غایته الابتكار؛ فكیف یجوز تقیید حریة یجب أن تظل طلیقة، ووظیفة یجب أن تظل 

تمتعا بكل ما له الحق فیه من انكسار القیود، وانفتاح، وانزیاح دون حدود، وابتكار یجب أن یظل م

إن « ویشیر في موضع آخر من كتابه "في نظریة الروایة" إلى هذه المعضلة بقوله: .2»الحواجز

الشكل الروائي متحول دائما؛ فكیف نستطیع أن نزعم أننا قادرون على وضع قانون ثابت یقیده 

  .3»ي ثابتا، وقد كتب علیه أن یظل متحولا؟تقییدا، ویكبله تكبیلا؛ فیغتد

كل إبداع عظیم... یؤسس قواعد لقراءته لكن « ویخلص بعد ذلك إلى نتیجة مفادها أن 

، فهو بهذا النص یلح على أنه لا 4 »ذلك لا یعني أن تلك القواعد أزلیة، ثابتة؛ تصلح لكل إبداع

كل روائي نظریة یحدها الزمان یمكن أن نعتقد وجود نظریة واحدة للروایة، وإنما لكل ش

تودوروف،   وكأن مسألة التنظیر هذه كان یستهدف بها عمل "غریماس" الذي فضل علیه والمكان،

                                                

  . 53إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، ص  -1

السرد، كتاب عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة: بحث في تقنیات -2

 .141، ص1998، الكویت، دیسمبر240دد الع

  .215،  صم ن -3

  م ن، ص ن 4-
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وحكم ببراعة "جیرار جنیت"، لیفصح بذلك عن أهم مرجعیة غربیة في التنظیر السردي إذ جل أرائه 

هو الأخر مفهومه للعمل السردي  النقدیة لم تخرج عما جاء به "جیرار جنیت"؛ الذي قد عاب علیه

.  

 في تكمن لا البروبي المشروع قیمة إن« وعلى العموم یمكن أن نقول مع سعید بن كراد 

ـــا في طبیعته الصیاغات، دقة في ولا المشروع هذا تسند التي التحلیلات عمق  الاستفزازیة وإنمــــ

تجــــــــــــــاوز  هو السردیة میائیاتالسی یمیز ما فإن هنا ومن .الفرضیات إثارة على قدرته وفي

 مفهوم تعمیق هي المنهج هذا عاتق على حالیا الملقاة والمهمة العجیبة، الحكایة خصوصیة

  .1»التقنینیة  الســـــردیة بصیغتها الخطّاطـــــة

  :)Tomashevsky Boris( البنیویة السردیة والشكلانیة عند بوریس توماشفسكي -2-2

 الحكائي والمبنى الحكائي:المتن  -2-2-1

یقیم الناقد" بوریس توماشفسكي" جملة من الفروق بین المتن الحكائي الذي نجده یدل على   

مفهوم القصة عند النقاد الفرنسیین أمثال "تودوروف" و"جنیت" وغیرهم والمبنى الحكائي الذي یمثل 

المتصلة فیما بینها، والتي مجموع الأحداث « الخطاب أو السرد حیث یرى أن المتن الحكائي هو

یقع إخبارنا بها خلال العمل. إن المتن الحكائي یمكن أن یعرض بطریقة عملیة، حسب النظام 

الطبیعي، بمعنى: النظام الوقتي والسببي للأحداث، وباستقلال عن الطریقة التي نظمت بها تلك 

نى الحكائي الذي یتألف من الأحداث أو أدخلت في العمل. وفي مقابل المتن الحكائي، یوجد المب

الأحداث نفسها، بید أنه یراعي نظام ظهورها في العمل، كما یراعي ما یتبعها من معلومات تعینها 

. فهذا التصنیف كما هو مبین یقوم على معیار الزمن  علاقته بالحدث من جهة، والسرد من 2»لنا 

  لشریط السرديجهة ثانیة أي النظر إلى الأحداث باعتبار زمن ظهورها على ا

  الحوافز السردیة:-2-2-2

                                                

.24ص 2سعید بن كراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 1  

بوریس توماشفسكي، نظریة الأغراض، نظریة المنهج الشكلي: نصوص الشكلانیین الروس، تر: إبراهیم الخطیب، موسسة  -2

  180، ص1982، 1العربیة، بیروت، لبنان،  ط الأبحاث



 الفصل الأول                                                 أثر نظریة السرد في النقد الأدبي الحدیث

 

 
45 

لم یكتف "بوریس توماشفسكي" بالإشارة إلى تقسیمه للعمل السردي إلى "متن حكائي" 

و"مبنى حكائي"؛ بل سرعان ما یشیر مرة ثانیة إلى بنیة كل منها، والتي ولاشك أن بها من 

المشتركة إن الحوافز « العناصر والخصائص ما یتمیّز به كل طرف عن الآخر حیث یقول: 

تتصف وحدها بالأهمیة بالنسبة للمتن الحكائي. أما في المبنى الحكائي، فالحوافز الحرة هي التي 

تقوم، على وجه خاص، بدور مهیمن محددة بناء العمل. إن هذه الحوافز الهامشیة 

(التفاصیل...إلخ) تستعمل بسبب البناء الفني للعمل (الأدبي)، وهي تتضمن وظائفا مختلفة. 

حكم التقلید الأدبي في الجانب الأكبر من استعمال تلك الحوافز، كما تتمیز كل مدرسة بذخیرة ویت

 - وهي على العموم، أشد حیویة من غیرها –من الحوافز الحرة، بینما تتجلى الحوافز المشتركة 

 على الصورة نفسها في أعمال ومدارس متباینة. إنه یمكن للتقالید الأدبیة طبعا أن تقوم بدور

. فهو بهذا یقیم  ذلك الفرق بین المتن الحكائي والمبنى 1»ملحوظ أیضا في تطور المتن الحكائي 

الحكائي بناء على مجموعة الحوافز التي تتراوح بین الحوافز المشتركة والحوافز الحرّ التي أقام 

بناء النص  علیها المبنى الحكائي.فإذا علم أن الحافز هو أصغر وحدة سردیة لا یمكن تفكیكها في

السردي، فإن الاهتمام به بالضرورة بمكان، وهو ما جعل الناقد "توماشفسكي" یرى أن كل من 

"المتن الحكائي" و"المبنى الحكائي" عبارة عن جملة من  الحوافز تنقسم بدورها إلى حوافز قارة و 

والوضعیة،  یعتبر وصف الطبیعة والمكان« أخرى دینامیكیة، وهذا ما نجده یشیر إلیه بقوله:

ووصف الشخصیات وطبائعها،.... إلخ، من وجهة نمطیة، حوافز قارة؛ أما أفعال وتحركات 

البطل، فهي من الوجهة نفسها، حوافز دینامیكیة. إن الحوافز الدینامیكیة هي بالنسبة للمتن 

وافز الحكائي، حوافز مركزیة أو محركات. خلافا لذلك، یقع التأكید في المبنى الحكائي على الح

القارة أحیانا. إنه من الممكن، وبسهولة توزیع الحوافز حسب أهمیتها بالنسبة للمتن 

الحكائي.فالحوافز الدینامیكیة تأخذ الصدارة، تتلوها الحوافز الممهدة، فالحوافز التي تحدد 

الوضعیة...إلخ. وتبرهن المقارنة بین عرض مركز للسرد وآخر متراخ عن أهمیة الحافز بالنسبة 

                                                

  .182بوریس توماشفسكي، نظریة الأغراض، نظریة المنهج الشكلي: نصوص الشكلانیین الروس ، ص -1
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فیتّضح من كلامه أن المتن الحكائي یرتكز بالدرجة الأولى على أفعال  .1»متن الحكائي لل

الشخصیات، وسرد الأحداث بتسلسل طبیعي، وهي في نظره حوافز دینامیكیة لا قوامة لهذا الأخیر 

  الا بها، بینما یرتكز المبنى على الحوافز القارة الماثلة في أشكال الوصف المختلفة.

توماشفسكي من تأملاته النظریة لكل من المتن الحكائي والمبنى الحكائي،  بوریسیخلص 

و ما یتضمنه كل منهما من حوافز على تنوّعها واختلاف الوظائف في كل منهما إلى مسألة تطوّر 

بمرور من وضعیة إلى أخرى؛ نظرا لاتصاف كل وضعیة بصراع « المتن الحكائي الذي شبّهه:

الشخصیات. إن التطوّر الجدلي للمتن الحكائي هو نظیر تطوّر  المصالح، أو بالصراع بین

السیرورة الاجتماعیة والتاریخیة التي تقدم كل مرحلة تاریخیة جدیدة كنتیجة لصراع الطبقات 

الاجتماعیة في المرحلة السالفة، وفي الوقت نفسه، كساحة تتضارب فیها مصالح المجموعات 

ماعي القائم. إن تناقض المصالح والصراع بین الشخصیات الاجتماعیة التي تؤلف النظام الاجت

یترافق بتجمع هؤلاء، وبتحدید كل مجموعة منهم لخطة أعمالها ضد المجموعة الأخرى. إن تطور 

. فمن خلال 2»الفعل ومجموع الحوافز التي تمیزه، یسمى "حبكة" (تختص الحبكة بالشكل الدرامي) 

یرى أن التطوّر الجدلي للمتن الحكائي هو یشبه  هذا النص یتضح أن "بوریس توماشفسكي"

الصراع الطبقي، وتعاقب الحقب الزمنیة القائم على رعایة مصالح كل فیئة، وهو ما قد یترجم على 

 مستوى المتتالیات السردیة التي تتعالق ببعضها البعض مشكلة ما یعرف بالحبكة.

                                                

      185 - 184،  ص ص م ن -1

   185بوریس توماشفسكي، نظریة الأغراض، نظریة المنهج الشكلي: نصوص الشكلانیین الروس ، ص - 2
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  السـارد وعلاقته بالسـرد:-2-2-3

الذات المتخیلة التي یكل إلیها الكاتب مهمة السرد، و یتخذ الراوي أو  السارد أو الراوي هو

السارد عدة أشكال؛ فقد یكون راویا موضوعیا محایدا یقوم بوظیفة الإخبار (سرد موضوعي)، أو 

یكون شخصیة مشاركة داخل السرد (سرد ذاتي داخلي)،أو یكون ساردا خارجیا یخبر من قبل 

سارد شاهدا أو مستمعا أو مشاركا في الفعل، وقد لا یكون له أي شخصیات القصة، وقد یكون ال

  دور في السرد.

ویتأسس على هذه الصور المختلفة التي یرد علیها السارد، نمطین من السرد: "سرد 

موضوعي" و"سرد ذاتي". حیث أن في السرد الأول یعمد فیه الراوي إلى نقل مجموعة من المعارف 

الراوي أشبه بإله  یا، یعجز المتلقي عن معرفتها دون السارد، كأن هذاحول الشخصیة داخلیا وخارج

مختف فهو سارد علیم، یملك معرفة مطلقة، تشمل الداخل والخارج معا ویستعمل ضمیر الغائب. 

في حین، تكون معرفة الراوي الداخلي معرفة داخلیة متساویة مع الشخصیة، وتكون الرؤیة بعیني 

یمكن «  ه الحالة نكون أمام ما یعرف بالرؤیة المصاحبة  غیر أنهالراوي الداخلي، وفي هذ

للنظامین أیضا أن یختلطا. ففي السرد الموضوعي یتتبع الراوي عادة مصیر شخصیة معینة؛ 

فنعرف بطریقة متتابعة، ما فعلته أو عرفته هذه الشخصیة. وفیما بعد ینتقل انتباهنا من هذه 

بطریقة متتابعة على ما فعلته أو سمعته هذه الشخصیة.  الشخصیة إلى أخرى، ومن جدید نطلع

هكذا یكون البطل هو الخیط المرشد للسرد؛ بمعنى أنه یكون أیضا راویه. أما الكاتب متكلما باسم 

الراوي، فیحرص في الوقت نفسه على ألا یخبرنا بالأشیاء التي لا یستطیع الراوي الإخبار بها. 

راوي كخیط مرشد للسرد كافیة، لتحدید بناء العمل بكامله. ومع وفي بعض الأحیان تكون وضعیة ال

بقاء مادة البناء الحكائي على حالها، فإن البطل یمكن أن یتعرض لبعض التغییرات إذا ما تابع 

. وعلى أساس هذه العلاقة بین السارد والسرد، یتأسس مفهوم الرؤیة 1»الكاتب شخصیة أخرى 

الناقد الروسي "توماشفسكي" الذي كان له الفضل في بعث مفهوم  السردیة أو المنظور السردي عند

                                                

  .190كي، نظریة الأغراض، نظریة المنهج الشكلي، صبوریس توماشفس - 1
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وجهة النظر عند بیرسي لوبوك، ولكن تحت مصطلح جدید ومن ثمة  التأثیر في من جاؤوا من 

  بعده كالناقد الفرنسي "جیرار جنیت" و" تودوروف" و"رولان بارت" وغیرهم.

طته السردیة، ما یسمى وعلى العموم، یلاحظ أن "توماشفسكي" لم یدرس، ضمن خطا

) التي تعنى بتبیان أصناف الأسلوب؛ كأن نمیّز بین الأسلوب المباشر Modeبالصیغة (

(الحوار)، والأسلوب غیر المباشر (السرد)، والأسلوب غیر المباشر الحرّ (الجمع بین أقوال 

)، والحوار الذهني الشخصیة والسارد)، والحوار الداخلي (المُنولوج أو حوار قولي أو مناجاة باطنیة

(حوار فكري داخلي). ویمكن الحدیث أیضا عن طبیعة الكلمات وسجلاتها اللغویة واللسانیة، 

  وحقولها الدلالیة والمعجمیة، ثم دراسة بنیة الجملة داخل مسار السرد.

  الاتجاه الفرنسي: -3

بل سرعان لم یقف الإسهام في علم السرد عند الغرب على ما قام به الشكلانیون الروس،     

ما تعدى أمر ذلك إلى غیرهم من النقاد الآخرین، خاصة الفرنسیین منهم، الأمر الذي جعل الكثیر 

من هؤلاء ینطلقون مما وصل إلیه غیرهم من جهود التي تمثلت في مختلف النتائج التي توصل 

كار التي جاء بها إلیها الشكلانیون الروس، فقد قام النقاد الفرنسیون بتطویر جلّ هذه الآراء و الأف

رواد المدرسة الشكلانیة، وذلك ما قد نرصده عند كل من الناقد  "تزفیتان تودوروف" و غیره من 

م  من خلال أعماله النقدیة 1969النقاد الفرنسیین حیث یعزى إلیه تأسیس علم السرد سنة 

 السردیة، ففیمَ تتمثل هذه الأعمال؟

  و "مقولات الحكي": )rovTodo Tzvetan(" تودوروف تزفیتان"  -3-1

إنّه إذا كانت الشعریة أو علم الأدب یدین لجماعة الشكلانیین الروس، فإن علم السرد أو   

الذي انطلق مما انتهى إلیه  تودوروف" السردیة، و الذي هو فرع عن الأول یدین للناقد "تزیفتیان

من  الناقد الشكلاني" فلادیمیر النقد الشكلاني، لیواصل تلك المسیرة النقدیة التي بدأها قبله بز 

  .بروب"، ومن معه إلى أن لقب أولئك النقاد الذین جاؤوا من بعده بذریّته



 الفصل الأول                                                 أثر نظریة السرد في النقد الأدبي الحدیث

 

 
49 

م 1969ویجمع العدید من الدارسین أن تأسیس علم السرد كان على ید هذا الناقد سنة   

رأى  حیث "خاصة مع ما نشر في مجلة تواصلات العدد الثامن حین قام بتحلیل" قواعد الكامیرون

أن" قواعد الدیكامیرون" هي أهم خطوة في علم القصة منذ بروب، لأنها قواعد شمولیة تتطابق مع 

  بنیة الكون ذاتها.

و لعلّ أهم ما ینظر به تودوروف إلى السردیة ما قد ورد كما أسلفنا في مجلة تواصلات في   

  فیه إلى المقولات الآتیة :عددها الثامن التي تضمنت مقاله الشهیر "مقولات الحكي"  الّذي تطرق 

  :مقولة الزمن -3-1-1

یعدّ هذا المكوّن من أهم المباحث السردیة للأهمیة الكبیر التي تتعلق بظاهرة السرد عموما 

التي تقوم على الزمنیة، لكن دراسة الزمن قد نظر إلیها من خلال النظام الذي تخضع إلیه 

  .حكائي، والمبنى الحكائيالأحداث وتنتظم من خلاله على مستوى كل من المتن ال

  :مظاهر السرد -3-1-2

من خلال الرؤیة  (Tzvetan Todorov) تتجلى مظاهر السرد عند تزفتان تودوروف

  1.»بالكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من طرف السارد« السردیة التي تعني عنده 

على ید "هنري وتعود نشأة هذا المفهوم إلى بدایات القرن العشرین في النقد الانجلو أمریكي 

جیمس" و"بیرسي لوبوك" لتأتي جهود الشكلانیة الروسیة لإرساء هذا المفهوم تحت ما یعرف 

بالمنظور السردي، لكن التأسیس الحقیقي لمختلف المصطلحات السردیة كانت في ستنیات القرن 

لیأتي المنصرم على ید طائفة من النقاد الفرنسیین یعدّ "تودوروف" أحد أهمهم على الاطلاق، 

تطویر هذا المفهوم على ید الناقد الفرنسي جیرار جنیت الذي عمل على الجمع بین الرؤیة 

والصوت تحت مسمى واحد، وهو "التبئیر". وهذا المفهوم شدید الصلة بالراوي، یقول عبد االله 

عند الطریقة التي اعتبرها الراوي الأحداث « إبراهیم في تعریفه لهذا المفهوم وعلاقته بالراوي 

                                                

تفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي،تر: سحبان وفؤاد صفا ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب  - 1

  .61م، ص1992، 1المغرب، الرباط، ط
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تقدیمها ...فتتجسد من خلال منظور الراوي لمادة القصة، في تخضع لإرادته ولموقفه الفكري، وهو 

  .1»یحدد بواسطتها، أي بممیزاتها الخاصة التي تحدّد طبیعة الراوي الذي یقف خلفیا 

ولقد قام "تودوروف" بإضفاء بعض التعدیلات والتهذیبات على تمظهرات الرؤیة السردیة 

  ن والتي نوردها في هذا الموضع وفق ما جاء في مقال تودوروفعند بوبو 

كما  الشخصیة الروائیة، > أو السارد  ( Vision par derriere) الرؤیة من الخلف 1-

تستخدم عادة في الروایات الكلاسیكیة، وفیها یكون السارد أكثر معرفة من ، و یصطلح تودوروف

جري خلف الجدران أو في خلد أبطاله، وتتجلى قدرته الشخصیة الروائیة. إنه یستطیع معرفة ما ی

المعرفیة في معرفة الرغبات السریة لإحدى الشخصیات، دون أن تكون هي واعیة بها أو معرفة 

أفكار شخصیات كثیرة في آن واحد. وذلك مالا تستطیعه أي منها، أو مجرد سرد أحداث لا تدركها 

مع ما أطلق علیه "توماتشفسكي" سابقا بالسرد شخصیة حكائیة بمفردها. وتنطبق هذه الرؤیة 

 .الموضوعي

 .أو السارد = الشخصیة الروائیة( Vision – avec)  مع –الرؤیة 2- 

وفیها یعرف السارد قدر ما تعرف الشخصیة الروائیة، فلا یقدم تفسیرات إلا بعد أن تكون     

أو الغائب لكن مع  ي المتكلم الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها. ویمكن أن یسرد هذا النوع بضمیر 

مع هي ما أشار إلیها "توماتشفسكي" باسم  -بقاء المساواة المعرفیة بین الراوي وشخوصه. والرؤیة

 .السرد الذاتي

  .الشخصیة الروائیة < أو السارد (Vision du dehors) الرؤیة من الخارج -3

یكون السارد أقل معرفة من أي وهي نادرة الاستعمال مقارنة مع الرؤیتین السابقتین. وفیها 

شخصیة من الشخصیات الروائیة. وهو بذلك لا یمكنه إلا أن یصف ما یرى ویسمع دون أن 

  .یتجاوز ذلك لما هو أبعد، مثل الولوج إلى دواخل الشخصیات

                                                

  61، ص.1990، 1روت، دار البیضاء، طعبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، بی - 1
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و بهذا لم یضیف تودوروف شیئا جدیدا لما قام به بویون من تصنیفات الرؤیة السردیة  

یلاتها وتهذیباتها في ضوء نزوعه الریاضیاتي، وتقدیم طابع التعمیم والتجرید سوى في القیام بتعد

  على تصنیفه مع العنایة الشدیدة بالجانب التطبیقي في تحلیل الخطاب السردي بصفة عامة.

  :صیغ السرد -3-1-3

و   1یعرّف تودوروف الصیغة بـ" الطریقة التي یتم من خلالها تقدیم الحكایة بواسطة الراوي"

تتجلى أنماط السرد وصیغه من خلال ما اصطلح علیه الشكلانیوس الروس بالمبنى الحكائي، و 

هو الأساس الذي یقوم علیه الخطاب أو الحكي، وهذا ما یفصح عن تلك العلاقة بین الراوي 

  والمروي أو الخطاب بمفهوم تودوروف.

دة، وهو ما أشار إلیه وتتحدد هذه الأنماط والصیغ لدى تودروف على أسس واعتبارات جدی 

یجب أن نتخلى إذن عن مطابقتنا الأولى للسرد بكلام السارد وللعرض بكلام   «: بقوله

الشخصیات للبحث عن أساس لذلك أكثر عمقا.. وسنجد هذا الأساس في التعارض بین المظاهر 

  .2»الذاتیة والموضوعیة في اللغة 

ى النظر إلى كلام السارد والشخصیات فهو یرى أن التمییز بین السرد والعرض القائم عل

لیس شافیا، إذ لا بد من النظر إلى الملفوظ والتلفظ و تمییز بین الذاتي والموضوعي في اللغة، 

، فإنه في هذه (énoncé- énonciation) فإذا كان الكلام هو في الآن نفسه ملفوظا وتلفظا

ویبقى  ،ین یرتبط التلفظ بذات التلفظالحالة یرتبط الملفوظ بذات الملفوظ ویصیر موضوعیا، في ح

  .ذاتیا، أي أن الكلام یتوزع بین الذات المتكلمة وموضوع الكلام

وعلى الرغم من التمییز الموضوعي عن الذاتي في الخطاب السردي، إلا أن هناك ما قد 

 یوقع التباس في الفهم وتصور جهة الحكي الحقیقیة، وذلك حین یوهمنا السارد بأن الشخصیة هي

یقدم إلینا الخبر وكأنه صادر عن  «:التي تتكلم، لكنه في الحقیقة هو المتكلم یقول تودوروف

                                                
  61، ص ”مقولات السرد الأدبي“تزفتان تودوروف،  -1

  62، ص "مقولات السرد الأدبي“تزفتان تودوروف،  -2
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الشخصیة الروائیة، ولیس عن السارد، ولكننا لا نعلم من خلال ذلك شیئا عن الشخصیة الروائیة، 

 أما كلام السارد، فهو على العكس من ذلك ینتمي بوجه عام إلى مستوى التلفظ القصصي غیر أن

الذات المتلفظة تصیر عند إجراء مقارنة ما (كما هو شأن كل صورة من الصور البلاغیة) أو عند 

قول نسمع  فحین، 1»القیام بتأمل عام ظاهرة، وبذلك یقترب السارد من الشخصیات الروائیة 

 في حقیقة الشخصیة في عمل ما، فإننا نسلم بأنه كلامها فعلا، بالرغم من أن السارد هو المتكلم

  الحال.

وعلى الرغم من هذا الجهد العظیم من النقاد وعلى رأسهم تودوروف في محاولة منه لدراسة 

مقولات الصیغة وشرح وتحلیل خصائصها وما یتعلق بها من قضایا في صمیم السردیة ، فإن 

الذي لاحظه الباحثون أن مقولة الصیغة كانت ولا تزال من بین أعقد المقولات السردیة نتیجة 

   لف العلاقات التي تتحكم في هذه الأخیرة في إطار عملیة السرد.مخت

  :شعریة السرد4-1-3- 

قام تودوروف في عمله الشهیر" نحو السرد الدیكامرون" بتحدید البنیات المجردة التي تقوم 

علیها المنظومة السردیة بصورة عامة " بغیة الوصول إلى نحو عام للقص أي الوصول إلى النظام 

على غرار ما قامت به الدارسات اللغویة من تحدید النظام اللغوي القائم على الاسم والفعل  السردي

یقدم تودوروف أكثر القضایا حیویة في دراسته  "دیكامیرون " « والصفة یقول رامان سلدن: 

بوكاشیو" بعنوان" أجرومیة الدیكامیرون"، وهي دراسة تكشف بهالتها العلمیة عن محاولة تأسیس " 

حو" عام للقص انطلاقا من موقف موضوعي واثق بموضوعیته  وسوف نرى أن هذا الموقف هو ن

  . 2»ما تضمنته مواقف ما بعد البنیویة 

إن مشروع " نحو السرد " لدى تودوروف یقوم على إقامة تناظر بین اللغة، ومكونات 

  السرد، وینبني على مستویات حصرها تودوروف في ثلاثة مستویات :

                                                

  .63ص،  م ن -1

  100، ص 1998رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر،  -2
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یقابله المضمون الحكائي(الحكایة)، أو ما یعرف بالمتن الحكائي لدى  :توى الدلاليالمس -1

  .الشكلانیین

 المستوى اللفظي: فهو یمثل في اللغة التي تتجلى من خلالها الحكایة"المحتوى السردي" -4

المستوى التركیبیي: وهو أهم هذه المستویات على الإطلاق في السردیة البنیویة، والذي یقابل  -3

 .مختلف العلاقات القائمة بین الأحداث

إن هذه المستویات تتعالق ببعضها البعض عبر جملة من العلاقات، وتتداخل فیما بینها  

لتحدید وظائفها والكشف عن دلالاتها منفردة و مجتمعة في تعالقها بالكلّ، وهذا ما قد بیّنه أبو 

بط وهي بتداخلها وترابطها تكشف عن هذه المستویات یتداخل بعضها ببعض ویترا «:النضر بقوله

فلا قیمة للجزء إلا بالنظر   1.»وظیفة كل مستوى ودلالته منفردا ومجتمعا مع غیره من المستویات

  إلى الكل الذي ینتظم فیه، والنظام الذي یظل یخضع له ضمن ذلك الإطار.  

 السرد: و حدود) Genette Gérard(جنیت  جیرار -3-2

   الفضل في بناء نظریة السرد جیرار جنیت" عظیم الأثر وجلیل  كان للناقد الفرنسي"

وتطوّرها على یده، وذلك من خلال إسهاماته النقدیة العدیدة والمتنوعة في إرساء مفاهیم السرد، 

والعنایة بمختلف قضایاه في إطار النظریة البنیویة، حیث یعدّ مقاله "حدود السرد" الذي نشر في 

ها الثامن، من بین أحد أهم ما كتب في ذلك، وهو ما سأحاول أن مجلة تواصلات في عدد

 أتعرض له، فیما المقولات الآتیة:  

  مقولة السرد و المحاكاة: 1-2-3-

و    ذهب جنیت إلى أن الدراسات القدیمة اعتبرت المحاكاة مباینة للسرد، ومتشابه معه 

وتلمیذه أرسطو في دراستهما لإلیاذة في هذا التناقض بعینه ویظهر ذلك جلیاً في آراء أفلاطون 

هومیروس " فیرجعه كل شعر هي المحاكاة عند أرسطو، ویؤكد ذلك بوضع شروط من خلال 

مشاهدة العرض المسرحي، ویؤكد " جینیت" على عدم وجود خلافا بین أفلاطون وأرسطو إلا في 

                                                

 9الألسنیة والنقد الأدبي، ص موریس أبو النضر، 1-
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قض بین الخطاب المصطلحات، ولا مشاحة في المصطلحات بدلیل أنها لا یختلفان حول التنا

من  1»أكثر اكتمالاً من حیث المحاكاة « السردي والخطاب الدراسي، لأن الخطاب الدرامي 

  الخطاب السردي الذي لیس له دور كبیر في هیكلة العمل الأدنى.

ویرى أفلاطون وأرسطو أن المحاكاة المباشرة تعتمد على الحركات واستدرك علیهم 

الأفعال، فالمحاكاة المباشرة تعتمد على نشاط لغوي یقوم به بالإضافة إلى ذلك اعتمادها على 

الشاعر، كما یمكن أن تقوم به شخصیات أخرى مختلفة، ویدلل على ذلك بأبیات من الإلیاذة  التي 

  فیها نشاط لغوي یعبّر عن أفعال الشخصیات.

ادئ ثم یقسم "جینیت" السرد إلى قسمین سرد تاریخي وسرد خیالي، ولكل منهما أسس ومب

یتكئ علیها، فالسرد التاریخي ینفي نفیاً تاما كل التغیرات التي تحدث على تشكیلة السرد تشوها 

یسيء إلى مجرى التاریخ بخلاف السرد الخیالي الذي یتقبل هذه التغیرات والتعدیلات وبإمكانه ترك 

  أو حذف البعض منها، وتدرك هذه التقسیمات بالنظر إلى المضمون.

جینیت" بین الخیال الشعري والخطاب، وبذلك یناقض نظریة المحاكاة التي ترفع كما لا یمیّز "

درجة الخیال الشعري فوق الخطاب، فحینئذ تخرج الأحداث التاریخیة عن خطاب المؤرخین، لأن 

  نظریة المحاكاة لا تمیز بین المتخیل و الممثل، فاللغة عند "جینیت" تتمثل المتخیل بدون فصل.

لى خلاصة تعتبر قصر الأدب في حیز و احد، وحید یتمثل في السرد دون ویصل "جینیت" إ

الخطابات الأخرى، بخلاف أفلاطون الذي یجعل المحاكاة مقابل السرد أي محاكاة تامة ناقصة، 

وفي الحقیقة الأمر لا فرق بینهما؛ بل هما محاكاة واحدة، وهي محاكاة ناقصة التي تأخذ حیزا 

  وحیدا، وهو السرد.

  مقولة السرد والوصف: -3-2-2

هذین المصطلحین لم یحظ  یشیر جنیت في مبحث السرد والوصف إلى أن التمییز بین

بعنایة الدراسات القدیمة، وأن دراسته ینبغي أن تكون بالنظر إلى آلیات اشتغالهما داخل البنیة 

                                                

 1جیرار جینیت، "حدود السرد"، تر: بن عیسى بوحمالة، طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط -1

  .83، ص 1992،
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رین یجعل رسم النصیة السردیة. مشیرا إلى أن درجة التداخل و التواشج الواقع بین هذین العنص

حدود بینهما ولهما من الصعوبة بمكان، فالسرد یختص بوصف الأحداث في تتابعها الزمني، بینما 

إذا تعلق بالأحیاء والأشیاء كان وصفا، وعلى الرغم من طرافة هذا التمییز بین السرد والوصف، 

كینونتها  نصوص وصفیة خالصة موقوفة على تمثیل الأشیاء في حدود« وإمكانیة الوقوف على

، إلا انه لا یمكن أن نتصور سردا في منأى عن  1»الفضائیة خارج أي حدث بل وأي بعد زمني

هو وصف أحداث كونه یقوم    الوصف، ذلك أن الفعل على ما فیه من حركة وتعلق بالزمن

بعرضها ،هذا ما یدل على أن الوصف ألزم للنص السردي من السرد ذاته، مما ینتج عنه القول 

  .لسهل أن نصف دون أن نسرد، لكن من الصعب أن نسرد دون أن نصفمن ا

على الرغم  -لكن إذا نظرنا إلى الجوانب الوظیفیة لهما في النص، فإننا لا نكاد نعثر على وصف 

غیر مرتبط بالسرد، لأن الوصف یبقى خادما  -مما یحتله من حیز داخل النصوص السردیة

  .ومساعدا للسرد

ة تداخل السرد والوصف ینبغي أن تعالج بالنظر إلى الوظائف یرى جنیت أن إشكالی

  :الحكائیة للوصف داخل النص، وعلى ذلك الأساس تكون للوصف وظیفتان

، وذلك ما قد شاع في الدراسات البلاغیة 2»التوقفات التأملات« وظیفة جمالیة تزینیة: تتم عبر

  .غیةالقدیمة التي نظرت إلى الوصف على أنه من المحسنات البلا

فالصورة التي ترسم شكل الشخصیات وتصف « وظیفة تفسیریة رمزیة: و هي ما أوضحه بقوله:

، وهي أهم وظیفة لدیه، 3»ملابسهم وأدواتهم وأثاث بیوتهم تكشف عن تركیبهم النفسي وتبرره أیضا

  .فةوتظهر جلیة في الروایة التقلیدیة التي تعنى بالجانب الوصفي ذي الأبعاد الدلالیة المختل

                                                
  76جیرار جینیت ، "حدود السرد"، ص -1

مر الحلي، منشورات الاختلاف، المملكة المغربیة، جیرار جینیت، خطاب الحكایة ترجمة محمد معتصم، عبد الجلیل الازدي ع -2

  .114، ص1996، 1ط

  .441، ص 1992، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط - 3
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ویرى جنیت في آخر هذا المبحث أنه على الرغم من الوسائل اللغویة المشتركة التي 

یستخدمها كل من السرد والوصف، فإن مضمون كل منهما یساعدنا على تمییز كل منهما عن 

صنوه، فالسرد یدل على أفعال و أحداث تخضع إلى زمن، و تكون أكثر حركیة، بینما الوصف 

صیات عبر تجاورها المكاني بعیدا عن ما هو زمني، وهذا ما یجعله أكثر یعبّر عن أشیاء و شخ

  .تأملا

  

  

  مقولة السرد والخطاب: -3-2-3

لقد بیّن "جینیت" أن "أفلاطون" في كتابه"الجمهوریة"، وأرسطو في كتابه" الشعر" حصرا 

اء كل الشعراء الأدب أو الشعر في نظریة المحاكاة أو الأدب التمثیلي، ومن هنا قام أرسطو بإقص

الذین یستندون في أعمالهم إلى نظریة المحاكاة، سواء كان ذلك في عمل السرد أو العرض 

المسرحي، و أما النثر، فیستند على الخطاب المباشر، و یهمل الأدب التمثیلي الذي یقول به 

«  أرسطو. فكأن الأدب صار یتكئ على قطبین هامین: السرد والخطاب، كما یقول "بنفنیست"،

ضمیر الغائب (هو) على السرد من خلال عرض حالة إنسانیة أو مجموعة أحداث لها دورها 

، فهذا ما لیست به صفة الموضوعیة، أما 1»الخطیر في تغییر مسار حیاة الفرد أو حیاة الجماعة 

الذاتیة، فهي أقرب ما تكون في الخطاب، لأن أبرز سماته ضمیر(الأنا) تماما یتحدد من خلال 

د الحدیث للشخص بخلاف الصفة الموضوعیة التي تتحرر بغیاب السارد تماما، وغیاب كل إسنا

ما یدل علیه، وهذه الممیزات لا تظهر للعیان في كل من الخطاب أو السرد، فكل منهما یتدخل مع 

الآخر، وهذا لا یعني وجود عناصر في الخطاب یجعله موضوعیا، أو وجد عناصر الخطاب في 

لا بد، وان یتم الإحساس بها « تصف بالذاتیة، فتدخل عناصر الخطاب في السرد السرد یجعله ی

. أما السرد إذا تدخل مع الخطاب یكون جزء 2»كتشویه لاستواء العنصر السردي عند الاقتضاء

                                                

  .78، ص2002،  1حسن حمدي، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف الجزائریة، ط -1

  .81صیرار جینیت ، "حدود السرد"،  ج -2
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من أجزائه، وأما الخطاب إذا تدخل مع السرد فیبقى خطابا، لأن عناصر تبقى ظاهرة یمكن إدراكها 

  بسهولة.

"جینیت" العلاقة الخفیة والمتشابكة بین السرد والخطاب، وذلك من خلال استقراء  وبیّن 

( التغیرات التي طرأت على الروایة في مراحلها عبر العصور، ففي العصر الكلاسیكي، كان

السارد)؛ لأنه یتدخل مباشرة في مجریات السرد، فیتكلم مع القارئ ویحاوره، وقد یكون  –المؤلف 

المؤلف) في نفس العصر حیث تتلى شخصیة أخرى كامل الخطاب، وأحیانا یكون  –(السارد 

حدث التوازن  18السارد) بحیث یوكل الخطاب لمختلف الشخصیات بینما في القرن  -(المؤلف

  بین السرد والخطاب.

ویظهر من التساؤلات التي طرحها جنیف في أخر هذا المقال مدى حبّه العظیم ورغبته 

هل ستتمكن الروایة بعد « ویر أفق السرد والارتقاء به إلى آفاق جدیدة حیث یقول: الشدیدة في تط

في إطار تمیزه السلبي الذي أتینا  -الشعر من الخروج نهائیا عن عصر التمثیل؟ وهل یجوز للسرد

أن یتشكل بالنسبة إلینا مقدماً ما یشكله الفن بالنسبة لهیجل؟ أي كونه شیئاً  -على الإقرار له به

نتمیاً إلى الماضي، ویتطلب منا بالاستعمال التعامل معه في نطاق تراجعه والكماشة، وذلك قبل م

  .1»أن یخلى أفقنا نهائیا 

  مقولة الزمن: -4 -3-2

قسم جنیت الزمن إلى قسمین، زمن أولى (حاضر) وزمن تابع، ویشمل الزمن الماضي 

كل حركة سردیة تقوم على أن یروى حدث « (الاسترجاع) والمستقبل (الاستباق)، ومعنى الاستباق 

كل « ؛ أي ذكر الأحداث السابقة عن زمن القص، ومعنى الاسترجاع على2»لاحق أو یذكر مقدماً 

، حث جینیت على زمن التلقي الذي یقسمه 3»ذكر لاحق، لحدث سابق التي نحن فیها من القصة 

ذلك من خلال الترتیب والدیمومة إلى قسمین: زمن الحكایة المرویة، وزمن تلقي هذه الحكایة، و 

                                                

  .83جیرار جینیت ، "حدود السرد ، ص -1

  51جیرار جینیت، خطاب الحكایة ، ص -2

  51ص ،م ن -3
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والتوتر. فلا بد في الترتیب من اختلاف أحداث القصة المرویة إذا كان ترتیبها في الواقع أو حدث 

حدوث ارتدادات في الزمن الماضي، « ( استرجاع)، فهو یعني عند جینیت:فعلاً وأما مصطلح 

ص، وأما مفهوم ( استباق) فیكون فهذه الارتدادات والأحداث تساعد على فهم الحدث في زمن الق

  .1»لتوضیح الإسقاطات نحو المستقبل 

أكدّ جنیت على اختیار الترتیب المناسب في مجموعة الأحداث التي تقع في آن واحد أو 

تقع في زمانین ومكانین مختلفین مع مراعاة عملیة القراءة التي تستلزم المناوبة في تلك الأحداث، 

یطرة على دیمومة الأحداث، إلا في حالة ما إذا كان السرد حواراً بین وهذا ما یفقد الكاتب الس

الشخصیات، بحیث یتطابق زمن التلقي وزمن السرد في وقت واحد، فیكون زمنا واحدا مثل مشاهدة 

  العرض المسرحي.

وقد یمكن تخطیط القیم « وقد أوضح جنیت الزمن بمصطلحات دقیقة وشارحة فقال:  

ت الأربعة تخطیط كافیاً جداً عن طریق الصیغ الریاضیة التالیة التي یدل فیها الزمنیة لهذه الحركا

  على زمن الحكایة، الذي لیس إلا زمنا كاذبا أو زمنا زائفا» زح « على زمن القصة و » زق« 

 ز ق. ≻ ∞ ح ز إذن .0 = ق ز ن، = ح الوقفة : ز

 ق ز = ح المشهد: ز

 ق ز ≺ ح ز : المجمل

 2."ق ز ∞  ≺ ح ز : إذن .ن = ق ز ،0 = ح الحذف: ز

فیستعمل "جینیت" مصطلح الحذف والمجمل و المشهد، ویعدّ الهدف والوصفة لحمة 

الدیمومة في السرد، لأن الحذف تحذف فیه أفعال كاملة بأسلوب مباشر، و إما الوصفة، فهي 

زمن الحكایة تمطیط للأوصاف والتعلیقات من السارد أو القاضي، بدون قیود وحدود تذكر، فیصیر 

أقل من زمن القص، و إما مصطلح (المشهد)، فیكون في حالة توازن بین زمن الحكایة وزمن 

السرد مثل الحوار، وأما مصطلح المجمل، هو عبارة عن اختزال أحداث سنوات في زمن قصیر، 

                                                

  م ن، ص ن. -1

  .109، صجیرار جینیت، خطاب الحكایة  -2
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 طریقة« ویكون زمن الحكایة أكبر من زمن القصة، كما یستخدم مصطلح ( التواتر) للدلالة على

الحكي مرة واحدة لأحداث وقعت أكثر من مرة، مثل الشمس تشرق كل یوم ویسمى السرد عندئذ 

  .1»بالسرد المتواتر

وكل هذه الظواهر یعتبرها جینیت تقنیات روائیة صرفه، كما تساهم العلاقات فیما بینها 

  2على إنتاج ما یسمى بإیقاع السرد

  بي:ثانیا/ أثر نظریة السرد في النقد الأدبي العر 

لم تقتصر السردیة والسردیة الغربیة على وطنها الأصلي بل سرعان ما تجاوزت أسواره إلى 

مناطق بكر خاصة العربیة منها،كل ذلك تمّ عبر بوابة الترجمة والنقل وتحت تأثیر فعل المثاقفة، 

ع علیها فقد ترجمت تلك الجهود النقدیة السردیة الغربیة إلى اللغة العربیة حتى یتمكن من الاطلا

الباحث العربي، والاستفادة منها في تحلیل الأعمال السردیة تحلیلا یكون أكثر علمیة و 

  .موضوعیة

ومن خلال ذلك ظهرت ثلّة من النقاد العرب في العصر الحدیث، ممن أولوا عنایة بعلم 

ي عبد "االله السرد وقواعده و على رأس هؤلاء موسوعتي السرد والنقد العربیین الناقد المشرقي العراق

إبراهیم"، والناقد المغربي "سعید یقطین"، فكیف تمثّل كل من هذین الناقدین نظریة السرد عند 

  وما مواقفهم النقدیة من التنظیرات الغربیة للسرد ؟  الغرب على مستوى النظریة و التطبیق،

یدان، و من ثمّة لعلّنا لا نعثر عن الإجابة عن ذلك إلاّ إذا تفحصنا مؤلفاتهم في هذا الم    

  .الوقوف على مختلف آرائهم و أعمالهم النقدیة وإسهاماتهم في إثراء نظریة السرد

إنّه من المعلوم أن السرد لم یكن حكرا على الأمم غیر العربیة، بل كان للأمة العربیة 

ف حظّها في ذلك، وما ذلك إلا تعبیرا منهم عن حاجتهم الماسة لهذا الجنس الأدبي لصیاغة مختل

أفكارهم و مشاعرهم التي كانت تنتابهم منذ أقدم العصور وأغبر الدهور؛ إلاّ أن الاهتمام بالسرد 

وبقواعده ورصد قوانینه لم یكن بالشكل الذي نجده عند الأمم الغربیة في العصر الحدیث حیث 

                                                

  .129، صم ن -1

  .109جیرار جینیت، خطاب الحكایة ، ص -2
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من كانت السطوة، والحظوة لجنس الشعر الذي ظل زمنا طویلا الشكل التعبیري المفضل، والمهی

على غیره من أشكال التعبیر الأدبي لدى العربي، إلى أن حلّ العصر الحدیث والمعاصر على 

العرب بمختلف مستجداته وتطوراته وتحولاته المختلفة على مختلف الأصعدة الاجتماعیة 

والاقتصادیة والسیاسیة، فكان لهذا الجنس الأدبي نصیب الأسد، وشهد الشعر تراجعا بعد ذلك 

  ته و زلزل منزلته.خلخل مكان

وحیث أن من المتعارف علیه أن كل إبداع أدبي تواكبه حركة نقدیة تسایره وتتعایش معه، 

بات من الضروري مرافقة السرد وأشكاله في هذا العهد بالعنایة والاهتمام والتقویم لمختلف التجارب 

على غرار ما هو  السردیة، مما نشأ على هامشه قیام دراسات سردیة تعنى بالأشكال السردیة

ملاحظ في الثقافات الأجنبیة الأخرى، وهذا ما قد نلمسه من اهتمام نقدي عربي في مغارب هذه 

  المعمورة و مشارقها.

وهذا ما سنتطرق إلیه فیما هو آت، حیث سنشیر إلى أهم هؤلاء النقاد العرب والدارسین 

عة السرد"عبد االله إبراهیم" وعمید لهذا العلم، وأهم جهودهم في ذلك، وعلى رأس هؤلاء نذكر موسو 

الدراسات السردیة الناقد"سعید یقطین"، بینما سنرجىء الحدیث عن الرؤیة النقدیة للناقد 

الجزائري"عبد الملك مرتاض"إلى الفصل الأخیر؛لأننا خصصنا لها فصلا لكون،الدراسة التي نحن 

یات السرد وأشكاله في كتابه الذي بصددها تقوم وتتمحور حول تمثلات هذا النّاقد الجزائري لتقن

  سمّاه" في نظریة الروایة". 

  :"عبد االله إبراهیم" و"كتابه موسوعة السرد العربي" -1

م من بین أهم ما 2016یعدّ كتاب "موسوعة السرد العربي" بمجلداته التسع الصادر سنة 

العدید من القضایا  كتب الناقد العراقي"عبد االله إبراهیم"،وأفنى فیه عمرا غیر قصیر، عالج فیه

النقدیة التي تتعلق بتفكیك ظاهرة السردیة العربیة وتتبع جذورها في مجلداته الأربع الأولى في حین 

خصّ باقي المجلدات المتبقیة بموضوع السردیة العربیة الحدیثة، وقد اكتسى هذا الكتاب كل هذه 
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له حضورا متمیّزا في مختلف  الأهمیة من طبیعة السرد نفسه الذي یتّصف بالشمولیة حیث نلفي

   .المیادین والمجالات المعرفیة المختلفة

ویمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى أهم القضایا السردیة النقدیة التي تناولها في هذه     

  . الموسوعة، والتي تتعلق بمیدان علم السرد

  تأصیل السردیة العربیة في إطار فضائها الثقافي: 1-1- 

دیة العربیة من القضایا الفكریة والنقدیة التي حمل همّها طائفة من أبناء إنّ تأصیل السر 

الوطن العربي في الآونة الأخیرة في ظل الوافد الغربي حیث یعدّ الناقد عبد االله إبراهیم أحد هؤلاء 

رسمت لنفسي هدفاً منذ ثلاثین عاماً، وهو استنباط القواعد « العرب، و في هذا الصدد نجده یقول:

امة للسرد العربي من مرویاته ومدوناته، ولم آخذ بالطریقة المدرسیة التي استعارت طرائق الع

التحلیل الفرنسیة والأنجلوساكسونیة، والتعسّف في تطبیقها على السرد العربي، ولا یجوز ذلك في 

 تقدیري، مع ما فیه من فائدة عظیمة في المنهج والمصطلح، وللتعبیر عن هذا الهدف كان ینبغي

لاستخراج الأنظمة السردیة للأنواع الكبرى  عليّ أن أرتحل مدة ربع قرن في قارة السرد العربي 

فیه، ولا أوافق القائلین بأن السردیات علم یجوز تطبیقه على أدب هذه الأمة أو تلك؛ فالأحرى أن 

یتّضح من ف 1» یكون مقترباً منهجیاً نستعین به لاستنباط خصائص السرد عند هذه الأمة أو تلك

كلامه خصوصیة السردیات العربیة عن غیرها من سردیات غربیة، والتي ینبغي ان تحترم في ظل 

التضایف الثقافي والعلمي الواقع بین مختلف الثقافات العالمیة خاصة وأنه یعدّ الظاهرة السردیة 

الغربیة تجاوز لما هو أدبي إلى ما هو ثقافي، ویضیف أن التسلیم بصحة النظریات السردیة 

نوع من اللاهوت السردي یماثل اللاهوت الدیني القائم على « والادعاء بصلاحیتها المطلقة 

المسلّمات، وینبغي نقده وتفكیكه وتجاوزه إلى البحث والاستنطاق والتأویل،بدل استعارة جهود 

التلقي الایجابي . فالناقد یدعو بإلحاح شدید إلى نبذ التلقي السلبي ومحاولة الاجتهاد و 2»الآخرین...

                                                

  ع السنة الثامنة والعشرون، مجلة القدس العربي، من غشماء السرد، ب وحذارالروایة دیوان العر عبد الله إبراھیم، -1

   12ص ،2017جانفي لندن، ،8699

   12، صن م -2
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للجهود الآخر في ظل فعل المثاقفة حفاظا على الخصوصیة السردیة العربیة التي وان اشتركت مع 

غیرها، فإنّها تختلف معه في أشیاء أخرى تفرضها اللغة، وما تتسم به من تواشج مع مختلف 

  المضامین السردیة التي لا یمكن فصلهما عن بعضهما البعض.

  

  

  على الشعر لدى العرب: علویة السرد -1-2

إن الإیمان بعلو السرد وتفضیله على الشعر جعلت عبد االله إبراهیم یصرح بتلك المنزلة 

لم یشكّل الشعر في حیاة العرب غیر هامش ضیق مقارنةً « والمساحة التي شغلها حیث یرى أنه:

الشعر فئة ترید الانتفاع  بالسرد الذي أجرى تمثیلاً كبیراً للخیال العربي والإسلامي، لقد نادت لقول

بضربٍ من القول اتّخذ صیغ المدح أو الهجاء أو الرثاء أو الغزل، وكانت تنتظر المكافأة في 

الغالب، وفیها تصنّع ظاهر باستثناء عددٍ من الشعراء الذین انطوت فكرة الانتفاع لدیهم تحت 

شاعر بنفسه أكثر من الغوص غطاء الصنعة الباهرة، و إلى ذلك، فالشعر عند العرب هو تغنّي ال

بدءاً من أوابد العرب في الجاهلیة، مرورا  –في شؤون مجتمعه،أما السرد فقد شمل حیاة الأمة 

بأیامهم وأحادیثهم وأخبارهم وتواریخهم، وصولاً إلى مرویاتهم التي شملت الحكایات والخرافات 

و على ألفي مقامة، وصولاً إلى الروایة والسّیر الشعبیة، ومدوناتهم التي مثلتها مقاماتهم وعددها یرب

إخفاقا تاماً في ذلك، فانحسر و  الحدیثة التي قدمت تمثیلاً شاملاً عن أحوال العرب. أخفق الشعر

انهارت قیمته، وبالإجمال ما انتظر رواة السرد انتفاعاً بل رغبة في الاعتراف على نقیض ما سعى 

لتي أقامها الناقد بین الشعر والسرد نلفیه یفضل السرد وبهذه الموازنة ا1 ...» معظم الشعراء إلیه

عن صنوه الشعر،ویقدم تبریرا لذلك یقوم على أن موضوع كل من الاثنین حیث یتعلق السرد 

بقضایا الأمة في حین أن الشعر یتمحور حول الشاعر وذاتیته، وهو ما جعل منزلة الشعر تتراجع، 

ت حقق فیه السرد قفزة نوعیة من الهامش إلى المركز ویخفق في الحفاظ على تلك المكانة في وق

                                                

  12، صمن غشماء السرد الروایة دیوان العرب وحذار عبد االله إبراهیم، - 1
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لكن لا یمكن أن نذهب مع الناقد هذا المذهب فمن الشعر ما دارت قضایاه وموضوعاته حول 

  المجتمع.

  السردیات العربیة وعَنَت المرجعیات الدینیة والسیاسیة: -1-3

من طرف كل من  إن السرد من منظور الناقد عبد االله إبراهیم قد ضیّق علیه الخناق

قوبل السرد بعَنَت دیني وأخلاقي وسیاسي؛لأنه لم یمتثل « السیاسة والدین، و في هذا الشأن یقول: 

أي »أوابد العرب« تجسّد السرد عند القدماء في…لا لشروط الدین، ولا لشروط المؤسسة السیاسیة 

ا وحرّمها ووصفها القرآن الأساطیر الحاملة لعقائدهم، وكانت تروى بإسهاب، جاء الإسلام فأبطله

وعدّها من الرذائل التي لا یجوز أن تروى  –أي أباطیلهم –بعدد من الآیات بأنها أساطیر الأولین

في ظل عقیدة جدیدة. حال الإسلام دون تداول السرد، وحینما ظهر التدوین في القرن الثاني 

تدوین شيء جدیر بالاهتمام الهجري مع تأسیس الدولة خضع المدوّنون لشروط الدولة؛ فما أبیح 

من السرد العربي،ولكي نعرف ما كان للعرب من مرویات قبل الإسلام لابد من اختراق حاجزین: 

القرآن والتدوین، وبذلك أصبحنا أمام تحدّیین: دیني وتأریخي؛ فقد أبطل القرآن المرویات القدیمة 

  .1»بحكم حملها لأفكار جاهلیة، وحال التدوین دون حفظها...

تضح مما سلف أن الناقد عبد االله إبراهیم یكشف عن موقف الإسلام من السرد بجانب ی

عوامل أخرى سیاسیة تتعلق بالدولة، ویحصر بذلك أزمة البحث عن المرویات في القرآن والتدوین 

  اللذین في نظره سببین رئیسین وحاجزین عظیمین في وجه البحث. 

 :الحدیث العربي السرد نشأة -1-4

 أن قبل ظهر قد الروایة في یَمثل الذي الحدیث العربي السرد إبراهیم"أن االله "عبد یرى    

 الصدد: هذا في یقول حیث والدارسین، النقاد من العدید یخالف وبهذا الغربیة، الروایة العرب یعرف

 وهي ، أوساطهم في شیوعها وقبل الغربیة، بالروایة العرب معرفة قبل العربیة الروایة ظهرت« 

 في المخاض هذا ظهر الروایة، شكل في مجدّداً  وانبثاقها القدیمة السردیة الأشكال لّلتح نتاج

                                                

  12، صمن غشماء السرد الروایة دیوان العرب وحذار عبد االله إبراهیم، -1
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 إذن وي. «وهي عربیة، روایة أول ظهرت منتصفه وفي عشر، التاسع القرن من الأول النصف

 والحبكة، والموضوع، الشخصیات، وبناء للروایة، السردي البناء یتضح وفیها ،» بإفرنجي لست

 الشام بلاد في معظمها تركز الروایات عشرات ظهور عشر التاسع القرن من ثانيال النصف وشهد

 خلافا القدیمة العربیة السردیة للأشكال امتداد هي العربیة الروایة أن یرى بهذا فهو .1».… 

 عبد للناقد تراثي توجه هذا في ولعل العربیة الثقافة عن الحدیث السردي الجنس هذا بغربة للقائلین

 المفتونین من العدید عقول على استولى الذي الحداثة تیار به ویجابه یناشده ظل براهیمإ االله

  المزعومة. وحضارته بالغرب

  التاریخیة: الروایة عن بدیلاً  التاریخي التخیّل-1-5

ما  «   لأنه بالتاریخ تربطها التي الصلة تلك مسّ  الزمن عبر تحولا التاریخیة الروایة شهدت       

بل أمست متّصلة بالعبرة  –كما كان الأمر مع جورجي زیدان –روایة حاملة للتاریخ عادت ال

التاریخیة التي تعتمد على حبكة متخیلة تستلهم وقائع لها صلة بالتاریخ؛ لكنها لا تمتثل لشروطه، 

من هنا یتضح ذلك التواشج بین الواقع و بین  .2...» وإن سعى زیدان لحمل التاریخ في روایاته

ایة كفن وعالم تخیّلي و الجانب التاریخي المضمن بها، وأهم الاختلافات بین ما هو من قبل الرو 

  التاریخ وما هو من قبل الأدب والخیال والفن.

یعرج الناقد عبد االله إبراهیم بالظاهرة السردیة، فینقلها من عالم الأدب إلى إعدادها ظاهرة     

یات ظهرت في"موسوعة السرد العربي" وهي كتاب خلاصة عملي في مجال السرد« ثقافیة، فیقول:

كبیر أخذ منّي عشرین سنة، یتضمن دراسة الظاهرة السردیة باعتبارها ظاهرة ثقافیة،ولیس ظاهرة 

. وبهذا یشیر الناقد إلى الأهمیة الكبیرة التي تحظى بها الظاهرة السردیة وتجاوزها لما 3»أدبیة فقط

أمرها بالضرورة بمكان ضمن التنوع الثقافي بین الأمم هو أدبي إلى ما هو ثقافي مما یجعل 

  والشعوب.

                                                

  12، صن م -1

  12، صمن غشماء السرد الروایة دیوان العرب وحذار عبد االله إبراهیم، -2

  .45، ص2012، 1المحاورات السردیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طعبد االله إبراهیم،  -3



 الفصل الأول                                                 أثر نظریة السرد في النقد الأدبي الحدیث

 

 
65 

ویشیر إلى جهوده في استقصاء الظاهرة السردیة، ومحاولته لاستنباط قواعد للسرد العربي،   

الإسلام من السرد، ثم  تتبعت هذه الظاهرة منذ العصر الجاهلي مرورا بالإسلام، وموقف« فیقول:

لعصر الأموي والعصر العباسي، وانتقلت إلى القرن التاسع عشر العصور الإسلامیة الوسیطة كا

حیث اقترحت تفسیرا ثالثا لنشأة الظاهرة السردیة الحدیثة،وبخاصة نشأة الروایة العربیة في محاولة 

لإعادة النظر بالتفسیر الشائع الذي یقول إن الظاهرة الروائیة إمّا أنها استعیرت من الغرب، أو أنها 

ویات السردیة العربیة، ثم انتقلت بالموسوعة إلى القرن العشرین وحللت أكثر من طورت عن المر 

مئة روایة عربیة. وكنت أرید أن أستنبط القواعد الكبرى للسرد العربي الحدیث من خلال هذه 

. وبهذا یفصح الناقد على منهجه في تألیف موسوعته القیمة، وما كان ینشده من وراء 1»النماذج

ل إلى شعریة السرد العربي الحدیث من خلال استنباط القواعد والقوانین التي تحكم ذلك من الوصو 

 السرد العربي الحدیث.

  :"سعید یقطین" و"مشروعه النقدي السردي" -2

بذل الناقد المغربي سعید یقطین جهودا عظیمة في میدان السردیة، لعلّ أهم  ما كتبه وحرّره 

كتابیه الشهیرین" تحلیل الخطاب الروائي" (الزمن، السرد، في مجال التنظیر والتطبیق لهذا العلم 

التبئیر)، وكتابه انفتاح النص الروائي إذ یعدّ هذین الكتابین من أنفع الكتب التي لا غنى للباحث 

  عنها في میدان علم السرد، وذلك لما تنطوي علیه من تأملات نقدیة وقضایا سردیة جلیلة،.

  تحلیل الخطاب الروائي: - 1- 2

فالكتاب الأوّل تضمن ثلاثة محاور أساسیة عظیمة القدر في علم السرد و تحلیله، والتي  

جاءت جلیّة من خلال العنوان التفسیري للكتاب "الزمن والصیغة والرؤیة السردیة"، فضلا عمّ 

اشتمل علیه مدخل الكتاب الذي تناول فیه صاحبه التعریف بالجهود المضنیة للحركة الشكلانیة 

في (المدخل) « ة في میدان علم السرد، وهذا ما قد أشار إلیه الناقد محمد عزام بقوله: الروسی

تحدّث عن الشكلانیین الروس الذین نادوا بضرورة میلاد علم جدید للأدب، لیس موضوعه الأدب، 

                                                

  .46 - 45المحاورات السردیة ، ص ص عبد االله إبراهیم،  -1
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وإنما(الأدبیة)، وذلك بدراسة الخصائص النوعیة للموضوعات الأدبیة، كما تحدّث عن النجاح 

. ولعلّه كان یصبو من وراء ذلك إلى تعریف 1»الذي حققته اللسانیات في الدراسات الأدبیة الباهر 

القارئ بالروافد التي قامت علیها نظریة السرد تحت وطأة كل من اللسانیات، وجهود المدرسة 

  الشكلانیة التي تخلّق في رحمها علم السرد، واستمد منها حیویته وفعالیته.

حاور الرئیسة للكتاب، فلم تخرج عمّ تضمنه عنوانه التفسیري من أما فیما یتعلق بالم

  عناصر ثلاثة: زمن وصیغة ورؤیة سردیة، وهذا ما سنستعرضه بعد قلیل بشيء من التفضیل.

  الزمن: -2-1-1

شكلت المفاهیم النظریة و التصورات الفكریة لقضیة الزمن عند الغرب والعرب، مرتكزا     

التي قام بها الناقد "سعید یقطین"، حیث تعرّض إلى إشكالیة الزمن في أساسیا للمكاشفة النقدیة 

اللغة العربیة، وأخذ بآراء وأفكار كل من تمام حسن، وتصوّرات كل من الناقدین" جیرار جنیت" 

و"لاینس" و بنى على ذلك تصوّره ومفهومه للزمن مع إشارته لتعدد دلالة الزمن حسب الجهات 

إن مقولة الزمن متعددة المجالات،   «حیث نجده یقول في هذا السیاق: التي تتناوله بالدراسة،

وكل مجال یعطیها دلالة و یتناولها بأدواته التي یصوغها في حقله الفكري و النظري ، وكانت 

حصیلة تصور مقولة الزمن تجد اختزالها العلمي و المباشر مجسدا بجلاء في تحلیل اللغة في 

طابقها مع تقسیم الزمن الفیزیائي إلى ثلاثة الأبعاد وهي: الماضي، أقسام الفعل الزمنیة في ت

  2»الحاضر، الدستقبل 

ثم ما یلبث بعد هذا  إلا أن یقوم بتطبیق مفاهیمه للزمن و أشكاله لدیه على روایة " الزیني 

  بركات" من خلال اتخاذ جملة من الخطوات المنهجیة نشیر إلیها، فیما یلي:

  لقصة وزمن الخطاب.التفریق بین زمن ا -

                                                

، 2003ي في ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدب1- 

  .170ص

 ،1997 3( الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، - 2

   61ص 
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  تقسیم الخطاب إلى وحدات. -

  عقد مقارنة بین زمن الخطاب الروائي وزمن الخطاب التاریخي. -

لیخلص إلى خصوصیة زمن الخطاب الروائي و استكناه أبعاده حیث لاحظ أن الإمساك بهذا 

یده زمن یصعب الامساك به وتحد« الزمن لیس بالیسیر، فهو شدید التفلت فیقول في شأنه: 

 القصة زمن وخلخلة السائد، الخطاب زمن على الخروج محاولة بدقة(...) إنه أخذ هنا مظهر

  .1»نحویة خاصة  بذلـك إیاها معطیا

وعلى العموم، فتلك الخصوصیة التي بنى علیها الناقد" یقطین" مفهوم  الزمن، جعلته یرى 

طبیعة الزمن الذي أرجأ الحدیث أن دلالة الزمن ستظل مفتوحة غیر محدودة، وربما ذلك نتیجة ل

  عنه إلى مبحث ما سیناقشه في كتابه النقدي الثاني " انفتاح النص الروائي"، المتتم لهذا الكتاب.

  الصیغة : -2-1-2

لم تكن مقولة الصیغة بأقل خط من مقولة الزمن في المكاشفة النقدیة لدى " سعید یقطین"، 

تي أسهم بها النقاد الغربیین خاصة ما جاء عن "تودوروف" فقد تناولها في ضوء المفاهیم النظریة ال

الذي یرى أن الصیغة تمثل في الطریقة التي یقدم بها الراوي القصة إلاّ أن تصوّر "یقطین" تقوم 

أساسا على تصوّرات "تودوروف"، حیث یقسم الرؤیة السردیة إلى سبعة أنماط  یقول في هذا 

.على الرغم من أن "بیرسي 2»بیة یتم بواسطتها تقدیم القصةسأعتبر الصیغة أنماطا خطا« الشأن: 

لوبوك" سبق وأن أشار إلى تقسیمه الأسلوب إلى سرد وعرض، فإن یقطین یأخذ بهذا إلاّ أنه یقسم 

هذین الأخیرین إلى سبعة أنماط ،ویتوصل إلى نتیجة أن المتلقي في الخطاب المسرود وهو أحد 

غیر مباشر بینما یكون مباشرا في الخطاب المعروض. ویلجأ  هذه الأنماط المستحدثة لدیه یكون

مرة ثانیة إلى عقد مقارنة الصیغة في كل من الخطاب الروائي والخطاب التاریخي بغیة استخلاص 

خصوصیة هذه الصیغة في الخطاب الروائي ومن ثمة تطبیق مفاهیمه لها على الروایات 

                                                

 166تحلیل الخطاب الروائي، ص  ،سعید یقطین  - 1

  م ن، ص - 2
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أن الحدیث عن هذا المكوّن السردي الهام یظل ناقصا المستهدفة بالدراسة والتحلیل. ومع ذلك یرى 

  ما لم یهتم بالمخاطِب.

وعلى العموم، فإن هذا الفصل الثاني من الكتاب، قد تمحوّر حول قضیة الصیغة في 

ولقد جال الباحث في رحاب هذا البحث الجدید وعرض « الخطاب الروائي إذ یقول محمد عزام: 

تهم في (الصیغة) أو الطریقة التي بواسطتها یتم تقدیم القصة في آراء الباحثین المعاصرین وإضافا

الخطاب.وهذا ما یمكّن من الوصول إلى إقامة (نمذجة) للروایة، وذلك من خلال محاولة الإجابة 

عن سؤال هو: لماذا تهیمن هذه الصیغة أو تلك في حقبة ما ؟ أو عند روائي ما ؟ أو في تجربة 

  .1»روائیة معینة ؟

رج الناقد بهذا العمل عمن تقدموه سوى في محاولة استعراض الجهود السابقة وتعلیل فلم یخ 

  هیمنة بعض الصیغ السردیة على أخرى، وفق اعتبارات متعددة و مختلفة.

  الرؤیة السردیة: -2-1-3

تشكل الرؤیة السردیة إحدى المحاور الرئیسة التي عالجها الناقد یقطین في كتابه تحلیل 

ئي حیث حامت حولها العدید من الدراسات على اختلاف في المصطلح الذي أطلق الخطاب الروا

على هذا المكوّن الخطابي، وهو ما قد جعل الناقد یقطین یستعرض مختلف الجهود والتصورات 

النظریة حول هذه القضیة انطلاقا مما أسهم به "هنري جیمس" و"بیرسي لوبوك" مرورا بالشكلانیة 

مفاهیمها عند النقاد الفرنسیین كـ "تودوروف" و "جیرار جنیت"، هذا الأخیر  الروسیة ووصولا إلى

الذي وحّد الرؤیة بالصوت تحت مصطلح التبئیر. ومن خلال ذلك بنى الناقد یقطین مفهومه للرؤیة 

السردیة، ویعمل على تطبیقه على روایة "الزیني بركات" مقدما جملة من الملاحظات التي تحدد 

السردیة في الخطاب الروائي مقارنة بالخطاب التاریخي، حیث توصل إلى أن  خصوصیة الرؤیة

الرؤیة السردیة تتمیز بالتعدد والتحول الأمر الذي یعود على القارئ بالسلب، ثم یقوم بعد ذلك 

  بتطبیق ما توصل إلیه من نتائج على المدونة المستهدفة بالدراسة والتحلیل.

                                                

  175محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص  - 1
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من التساؤلات، وطرح جملة من الإشكالات التي رأى أن  یختم یقطین كتابه بإثارة العدید

الإجابة عنها ستكون من حظ كتابه الثاني انفتاح النص الروائي المكمل لكتاب " تحلیل الخطاب 

  الروائي" "الزمن، السرد، التبئیر".

  

  

  انفتاح النص الروائي -2-2

  :بناء النص1-2-2 

لمكمل لمشرعه النقدي السردي الذي كان قد تناول الناقد "یقطین" في هذا الكتاب الهام و ا

افتتحه بكتابه " تحلیل الخطاب الروائي" العدید من القضایا حیث كانت قضیة الزمن مشتركا بین 

الكتابین، فحدّد مفهوما له من خلال تحدید بنیة النص الروائي الذي ركّز فیه  على تحدید العلاقة 

  .ي یرى أنها تسهم في إنتاج الدلالةالقائمة بین بعدي الكتابة والقراءة، والت

ینطلق من الرؤیة النقدیة لانفتاح النص وانغلاقه لدى "میشال اریفي" ویؤسس مفهوم لذلك 

الانفتاح و الإغلاق ، وثبات القراءة المغلقة، ویتوصل إلى أن" انفتاح  بناء على النص المتغیر بین

مستوى دلالي مغایر لما ساد سابقا، وذلك  النص الروائي العربي زمنیا یظهر من خلال البناء على

عبر مختلف تقنیات اللعب الزمني، والتي تتجلى من خلال ما ثبت من تقنیات زمنیة لدى الناقد 

و یخلص أن عبر كل هذا التحوّل و  "جیرار جنیت" من مفارقات زمنیة ومشاهد و تقطیعات زمنیة

  .التّغیر الذي یشهده النص یتم إنتاج المعنى

  التفاعل النصي:2-2-2 - 

یحاول "یقطین" أن یقوم بتفكیك النص الذي كان قد بناه من قبل، وذلك في محاولة منه، 

لفهم واستخلاص العلاقات التي تربط هذا النص بغیره من نصوص، و لاشك أن هذا ما دفع به 

تلهم إلى أن یجعل دراسة التفاعل النصي في مقابل دراسة الصیغة الموجودة في الخطاب حیث اس

مختلف مفاهیم و آلیات اشتغال هذه الصیغ في الخطاب، لیعقد لها تناظرا مع مختلف التفاعلات 
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النصیة الممكنة لذلك فـ" النص بنیة دلالیة تنتجها ذات(فردیة أو جماعیة) ضمن بنیة نصیة 

  "منتجة

یته مما بید ان هذه البنیة المنتجة تكون حسب نظره أسبق زمنا من النص، في حین تدخل في بن

. و على هذا الأساس یحدد مفهومه .یسمح بالتفاعل بین هذا النص، وغیره من نصوص قد تشربها

 ویتفاعل ا،به یتعالق سابقة، فهو نصیة بنیة ضمن ینتج النص أن بما« للتفاعل النصي بقوله : 

  .1»التفاعلات   هذه ابه تتم التي وبمختلف الأشكال خرقا، أو تضمینا أو تحویلا معها

   البنیات النصیة -2-2-3

یعالج "یقطین" النص في ضوء جملة من العلاقات المختلفة اصطلح علیها بعلاقات: 

و      التكرار و الإضافة والتحول، حیث یرى أن النص في حالة تكراره یتم إنتاجه على أسس 

إلى ما هو جدید قواعد بنیة نموذجیة، وعن طریق الإضافة نكون قد تجاوزنا البنیة النصیة القدیمة 

من قیم نصیة، أما التحوّل فهو من نتاج التحوّل المعرفي الذي هو بدوره ملازم للتحوّل اجتماعي 

  .ومرافق له

  :البنیات السوسیونصیة -4 -2-2

یتكئ یقطین على تصوّرات "بیزیما" في تناوله للنص الأدبي، وعلاقته بالمجتمع حیث یحلل 

 نیة النصیة، لیضع بذلك النص داخل إطار البنیة السوسیونصیةیقطین البنیة الاجتماعیة ضمن الب

وانفتاح  تحلیل الخطاب وعلى العموم ما قام به الناقد سعید یقطین في كتابیه

مساهمة قیمة وحلقة عظیمة في میدان السردیة لا ینكرها إلا جاهل أو حاقد وفي  الروائي النص

قع أن هذا الكتاب بجزأیه .. یعتبر أكمل وأحدث والوا« هذا الصدد یمكن أن نقول مع محمد عزام: 

الروائي المعاصر. وهو جهد ضخم واطلاع واسع على السردیات  الخطاب عرض لمكونات

  2»الغربیة، یشكر الباحث علیه 

                                                

 .98ص    2001، 2النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، -1

 190، ص الحدیثةالأدبي على ضوء المناهج النقدیة  تحلیل الخطاب محمد عزام، - 2
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صفوة القول إن نظریة السرد في النقد الأدبي الحدیث التي جاءت كرد فعل عن إیغال 

بات الانطباعیة والتفسیریة للنصوص السردیة، قد تباینت من الدراسات النقدیة السردیة في المقار 

ناحیة الظهور والتأثیر من بلد إلى بلد آخر، ومن ثقافة إلى أخرى على نسب متفاوتة في التأثر و 

التأثیر، إلا أننا نلفیها في الثقافة الغربیة قد حظیت بما لم تحظ به في غیرها، وذلك عبر اتجاهاتها 

ذ كانت البدایة و الإرهاصات الأولى على ید جماعة النقاد الانجلوسكسونیین؛ النقدیة الثلاثة إ

لتتخلق في الاتجاه الشكلاني الروسي الذي یتفق معظم الدارسین على ریادته في تأسیس علم 

السرد، غیر أن الاتجاه الثالث الاتجاه الفرنسي كان له الفضل العظیم في إرساء هذه النظریة 

من الجهود المضنیة التي بذلت من قبل هؤلاء الشكلانیین الروس، كالتحلیل وتطویرها انطلاقا 

الوظائفي الذي قام به الناقد الشكلاني "فلادیمیر بروب" حیث نجد ان النقد الفرنسي یستثمرها و 

  یشتغل على مفاهیمه النقدیة للشكلانیة ، ویعمل على إثرائها وتطویرها .

ات الغربیة؛ بل سرعان ما تجاوزتها إلى الثقافة العربیة ولم تبق هذه النظریة حبیسة الثقاف

عبر بوابة الترجمة والنقل، وتحت تأثیر فعل المثاقفة اطلع العربي على مختلف التنظیرات السردیة 

التي أقامتها هذه الاتجاهات النقدیة الثلاثة التي تصب في قالب علم السرد فتباینت واختلفت 

لجهود السردیة الغربیة بین التلقي السلبي المجتر لما قاله غیره، مواقف المتلقي العربي لهذه ا

والمقدس لكل ما آتى به هؤلاء المنظرون الغربیون، مرغما بذلك السردیة العربیة على ما تكره غیر 

آبه بخصوصیة النص السردي العربي، ومتلق إیجابي عمل على حسن استقبال الآخر ناظرا إلى 

بي، ومحاولا تطویع ما قام به المنظرون الغربیون من تنظیرات خصوصیة النص السردي العر 

سردیة مستقاة من النص السردي الغربي الذي و لاشك أن له من الخصوصیة ما یمیزه عن غیره، 

فالنقاد العرب أمثال "عبد االله إبراهیم" و"سعید یقطین" وغیرهم من المهتمین بالسرد قد حملوا عبء 

لوطن العربي محاولین بذلك تقدیم توضیحات لمفاهیمها وتبسیط هذه النظریة السردیة في ا

لمصطلحاتها، و من ثم  الانطلاق في محاورة النصوص السردیة العربیة قصد تأسیس نظریة سرد 

  .عربیة تراعي خصائص الأدب السردي العربي وتستثمر الوافد وفق ما یخدم الثقافة المستقبلة
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فاهیم السرد و مصطلحاته عند العرب في العصر وعلى الرغم من كل ذلك، فلا تزال م 

أو مستوى  الحدیث في حاجة ماسة إلى النظر والتمحیص والتدقیق، سواء على مستوى النظري 

التطبیقي، حیث تشهد الساحة النقدیة العربیة المعاصرة إشكالات منهجیة و أزمات سردیة نقدیة 

یات وإجراءات تحترم خصوصیة النص تتعلق بفقدان مقاربات النصوص السردیة العربیة لآل

  .السردي العربي، وتدفع به إلى الرقي والازدهار والتطوّر



 

 

  

  
  قراءة في ٔ�سس الخطاب النقديالفصل الثاني: 

  "الروایة في نظریة"الروائي في كتاب 
  ٔ�وّلا: المرجعیات الفكریة
  �نیا: في المنهج النقدي

�لثا: في المصطلح النقدي
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  :فكریةالمرجعیات ال أولا/

عند الناقد "عبد الملك مرتاض" تتأسس على دعامتین  لقد ظلت مرجعیات خطاب "نقد النقد"      

رئیسیتین طیلة دراسته الموسومة بـ" في نظریة الروایة"، وذلك من خلال الدعامة الأولى التي هي 

ي الحداثة التراث العربي وما یزخر به من مختلف أصنافه المتنوعة، و الدعامة الثانیة تتمثل ف

الغربیة وما قدمته من عطاءات ذات غنى وثراء وتنوع في میدان الفكر والأدب والنقد خاصة في 

وقد یتفرع عن هاتین الدعامتین الأساسیتین العدید من الركائز والأسس ، أشكالها المنهجیة والنظریة

احب هذه المدونة البانیة للخطابین معا خطاب نقد النقد الأدبي وموضوعه النقد الأدبي لدى ص

  النقدیة.

ولعلّ نظرة سریعة وفاحصة إلى ثبت مصادره ومراجعه في كتابه في نظریة الروایة تقدم 

للقارئ أهم المرجعیات التي استند إلیها الناقد خلال ممارسته التي تراوحت ما بین خطاب النقد 

لق علیه عنوان "في وخطاب نقد النقد بسبب المقالات المتنوعة التي جُمعت على شكل كتاب أط

  .نظریة الروایة" استتبعه المؤلف بعنوان تفسیري "بحث في تقنیات السرد"

 فكیف تجلى كل من التراث والحداثة في كتاب "في نظریة الروایة"؟

  :التراث العربي -1

   :مفهوم التراث العربي  -1-1

ا یخلفه الرجل م« التراث من الوجهة اللغویة كما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور

  .1»لورثته، والتاء فیه بدل من الواو 

ما تراكم خلال الأزمنة من تقالید وعادات وتجارب « أما من الناحیة الاصطلاحیة فیعني:

وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء أساس من قوامه الاجتماعي والإنساني 

                                                
  .4809، باب الواو، مادة ورث، ص6جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، مج -1
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یال الغابرة التي عملت على تكوین هذا التراث والسیاسي و التأریخي و الخلقي یوثّق علائقه بالأج

  .1»و إغنائه 

هو ما خلّفه السلف «وقد ورد في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب أن التراث:

؛ فإذا 2»من آثار علمیة وفنیة وأدبیة ممّا یُعتبر نفیساً بالنسبة لتقالید العصر الحاضر وروحه 

ن إلى ما خلّفه العرب من آثار في شتى العلوم والمعارف و قلنا:"التراث العربي" انصرف الذه

  .المیادین المختلفة

إن إعادة قراءة تراثنا الأدبي « ویؤكد سعید یقطین أهمیة التراث الأدبي والفكري بقول:

ــــــــــــد، من مستلزمات تكوین فكرة دقیقة ومتجددة  والفكري، ومعاودة التفكیر فیه، بشكل دائم وجدیــ

وعن أبرز ملامحه وسماته، كما أنه من دواعي تشــــــــــكیل وعــــــي جدید بذواتنا وهویتنا  عنه،

  . 3»ومستقبلنا

 أشكال التراث العربي: -1-2

لا تخرج  قد اتخذ التراث العربي في كتاب في نظریة الروایة أشكالا عدیدة ومختلفة، وهي   

والنقدي، والسردي، والدیني في بعض الأحایین في مجملها على أشكال كل من التراث اللغوي 

القلیلة، و لعلّ ذلك تعبیر منه  بصفة غیر مباشرة على قوة اعتزازه واعتداده بذاته، واحتفاء 

بخصوصیته، وتمیّزه عن الآخر الذي ظل الكثیر من المفتونین منبهرا به إلى الحد الثمالة الذي لا 

إننا لا نكون مغالین إذا قلنا إلى حد التوَحد معه في یمكن معه أحد أن یفرق بین الاثنین؛ بل 

مواطن كثیرة، التوحد الذي یفقد المرء معه هویته، وتضیع من خلاله خصوصیته، ولا بأس أن 

  نتناول أشكال التراث العربي عند هذا الناقد بشيء من التفصیل.

 

                                                

  .63، ص1979، 2عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -1

 .93، ص 2،1984وت، طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیر  2-

  .15، ص 1،1997سعید یقطین، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، ط -3
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  التراث السردي: -1-2-1

في تجارب نقدیة عربیة حدیثة كان تحت ضغط إن الاهتمام بالسرد العربي القدیم وتوظیفه 

جاء الالتفات إلى السرد « الناقد المغربي سعید یقطین:الحداثة ومزاعم الاستشراق الغشیم لذا یقول 

العربي أولا كرد فعل على الاتهامات التي كان یرددها الاستشراق عن الذهنیة والخیال 

.وعلى الرغم من هذه 1»صص والروایات العربیین،وعن خلو التراث العربي من الملاحم والق

الأهمیة العظیمة التي حظي بها التراث العربي السردي نجد عبد الملك مرتاض ینبش في التراث 

السردي عن مختلف التقنیات التي وردت في مختلف التجارب السردیة العربیة القدیمة ویرصد 

لسرد الحدیث من تقنیات سردیة، جملة من التقنیات التي ناظر بینها وبین ما ورد في مدونة ا

فیتناول الأدوات السردیة الواردة في ألف لیلة ولیلة والمقامات والسیر وغیرها من أشكال سردیة 

  عربیة قدیمة.

وفي صدد التجارب النقدیة عند العرب یقول إبراهیم خلیل في نظرة تقویمیة لمختلف  

ن النقاد من ینطلق من النصوص أصلا بغیة قلّ أن نجد بی« التجارب النقدیة العربیة المعاصرة: 

الكشف عما فیها من أسالیب سردیة ووسائط تعبیر، وتخییل، یختص بها الكاتب العربي، ویختلف 

  . 2»بها عن غیره من كتاب الروایة 

و في مقال له حول طرق و أسالیب السرد عاد بنا الناقد"مرتاض" إلى التراث السردي الذي   

ئعة ألف لیلة ولیلة لابن المقفع، و"كلیلة ودمنة"، وفن المقامة"، وقصة الكندي یتمثل في كل من: را

للجاحظ ومختلف"السیر الشعبیة"، وذلك ما قد أشار إلیه في مواطن عدیدة من هذه المقالة، فنجده 

ولعل عبد االله بن المقفع أن یكون أول من اصطنع هذه « یعمد إلى كتاب"كلیلة ودمنة"، قائلا: 

السردیة التي تلائم طبیعة الحكایة في شكلها المألوف منذ القدم وذلك حین نقل بشيء الطریقة 

  .3»نفترضه من التصرف واسع، خرافات كلیلة ودمنة:عن الأدب البهلوي

                                                

  .284م، ص2014، 1سعید یقطین، الفكر الأدبي العربي البنیات والأنساق، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -1

  .30إبراهیم خلیل، بنیة النص، ص -2

  .141الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  عبد -3
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أما عن هذه الطریقة السردیة، والتي تمثلت في عبارة "زعموا"، فلا یكاد النص السردي 

« سمت بمسحة الخیال، وأصالة التراث السردي العربي لكتاب"كلیلة ودمنة" یخلو منها والتي ات

  .1»فزعموا هذه كأنها أم الأشكال السردیة وأصلها، وأعرقها في الأدب العربي

وهكذا یعود الناقد "مرتاض" في اعتماده على التراث السردي العربي إلى فن ظهر وتطور 

لـ"بدیع الزمان الهمذاني" كشكل آخر  في فترة نهایة القرن الرابع الهجري، والمتمثل في فن المقامات

وكان یجب الانتظار إلى نهایة القرن الرابع الهجري الذي « من أشكال السرد العربي القدیم، یقول: 

شهد میلاد جنس المقامات على ید بدیع الزمان الهمذاني الذي سارت مقاماته غربا وشرقا،ولقیت 

  .2»رواجا واسعا 

تأسیس وتطویر هذا الفن الأدبي على ید" أبي محمد القاسم  وقد أشار الناقد "مرتاض" إلى 

« هـ)، ما قام به كل من ابن درید، وما تجلى في أحادیث الكدیة، قائلا: 516 -446الحریري" (

  .3»على غرار أحادیث ابن درید، وأحادیث الكدیة على كل حال...، و الحریري المؤسس والمطوّر

ك الطریقة السردیة التي كان یتبعها كتاّب"المقامة" في بدایة كما یشیر الناقد"مرتاض" إلى تل   

النص السردي كـ"الجاحظ"، و"ابن ناقیا" في استخدامهم لأدوات سردیة، مثل:عبارتي "حدثني" و" 

وكان معظم المقامایین یبتدئون السرد في مقاماتهم إما بعبارة " حدثنا" وإما بعبارة « أخبرنا"، فیقول:

حكى"، وإما بـ" أخبر"، وإما بـ" حدثني"، وهي أداة سردیة كانت تصطنعها شهرزاد  " حدث"، وإما بـ"

في ألف لیلة ولیلة"، والتي یصطنعها ابن ناقیا وكان الجاحظ اصطنعها قبل ذلك، في الحقیقة، منذ 

القرن الثالث للهجرة، في كتابه حكایة الكندي، حیث افتتحها بهذه العبارة "حدثني عمرو بن 

  .4»"ال"، وإما بعبارة "أخبرنا نهیوي،"ق

                                                
  .143، صم ن -1

  .145م ن، ص -2

  .146م ن، ص -3

  .146عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص -4
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كما یشیر الناقد"مرتاض"في كتابه إلى طریقة سردیة أخرى، و یعدّها من أعرق و أقدم      

الأسالیب السردیة العربیة، و التي تمثلت جلیا في عبارة" قال الراوي" التي وردت في السیر 

هذه السیر الشعبیة العجیبة، أود أن نتوقف لدى أنموذج واحد من « الشعبیة، حیث یقول مرتاض: 

وهي سیرة بني هلال الملحمیة، فلقد ألفینا السارد فیها یصطنع عبارة استأثر بها من بین كل 

العبارات والأشكال التي جئنا علیها، وهي:" قال الراوي"،وعلى أننا نجد السارد یعدل عن ذكر هذه 

« ردیة بالشهرة والعراقة، فیقول: ، ویحكم على هذه الأداة الس1»العبارة في صدر ثلاث حكایات

بالإضافة إلى الطریقة  2»ولعل هذا الشكل أن یجسد أعرق الأدوات السردیة وأشهرها بین السراد

السردیة التي كان ینتهجها العدید من الكتاب في التراث السردي العربي أمثال" أبي عثمان 

و لقد كانت هذه السیرة « ه،فیقول:الجاحظ" الذي أبدع في مختلف الطرق و الأسالیب أكثر من غیر 

مألوفة في الأدب العربي، فقد ألفینا أبا عثمان الجاحظ یكتب، مثلا حدیثا بدیعا، هو أجمل من 

القصة، وأرقى من المقامة، وأطرف من الحكایة وأمتع من المقامة، أطلق علیه عبارة " قصة 

دة إعجابه الكبیر به، وهو الأمر . فیتّضح من كلامه شغفه الشدید بصنیع الجاحظ وش3»الكندي" 

  .4»ولعل أبا عثمان ببعض ذلك یعدّ أكتب كتاب العربیة إلى یومنا هذا « الذي جعله یقول: 

و من جانب آخر فإنّ عبارة " كان یا مكان" تبرز كطریقة و أسلوب آخر في النص  

صا بارزا في العدید من السردي العربي القدیم، ویعدّ هذا الأسلوب القدیم تراثا  سردیا عربیا خال

الكتابات السردیة القدیمة التي وظفها العدید من الكتاب العرب في ذلك الزمان على حد قول 

وربما اتصلت بعبارة " قال الراوي" عبارة أخرى كثیرا ما تشیع في السرد العربي الشفوي، « مرتاض:

،ولكنها شعبیة؛ تشیع خصوصا وهي( كان یا ما كان)، ویبدو أن هذه الأداة السردیة عربیة صمیمة

  .5»في الملاحم، وفي الحكایات الخرافیة العربیة اللسان 

                                                
  .149، صم ن -1

  م ن، ص ن. -2

  م ن، ص ن. -3

  149م ن، ص -4

  .150ص، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة -5
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وعلى جانب أجمل ما كتب في الأدب السردي الفصیح الماثل في مختلف الروائع العربیة 

كـ" ألف لیلة ولیلة" و"حي بن یقظان"، ورسالة الغفران" یشیر الى الأهمیة والدور الفعال الذي قام به 

وأمام هذا الفراغ السردي، نهضوا یبدعون القصص والحكایات « اء الشعبیون، فیقول:الأدب

والأساطیر والملاحم والخرافات كما نلاحظ ذلك في سیرة عنترة بن شداد، ووقائع علي بن أبي 

طالب  رضي االله تعالى عنه مع عتاة الجن، ومع الغیلان والكائنات الشریرة... وسیرة فیروز شاه 

  .1»وسیرة سیف بن ذي یزنالعجیبة، 

  التراث اللغوي:-1-2-2

إن القارئ لكتاب" في نظریة الروایة " لصاحبه عبد الملك مرتاض والواقف على أهم 

تحدیداته اللغویة یلفي الناقد ینهل من مختلف المعاجم اللغویة خاصة معجم لسان العرب لابن 

هذه المدونة، وذلك یترجم حاجة الناقد منظور هذا المعجم الذي كان له حظه وحضوره الكبیرین في 

إلى ضبط و تحدید مختلف المفاهیم اللغویة المتعلقة بعناصر الروایة ومكوناتها حیث تظهر أهمیة 

توظیف التراث اللغوي المتمثل في الاتكاء على مختلف المعاجم اللغویة القدیمة في تحدید ماهیة 

فاهیم دقیقة وواضحة، لأن التعریف اللغوي لا المصطلح من الناحیة اللغویة بغیة الوصول إلى م

یقل أهمیة عن سواه، بل هو مدخل مفید في تعیین المفاهیم عند كل ذوي اختصاص، والتراث 

اللغوي لا یمكن لأي باحث الاستغناء عنه في دراساته التي یكون بصددها، فعلى سبیل المثال 

إن الأصل في « بن منظور في قوله: یلجأ مرتاض في تعریفه للروایة إلى معجم لسان العرب لا

مادة"روى"في اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده بغزارة أو ظهوره تحت أي شكل من الأشكال 

أو نقله من حال إلى حال أخرى، من أجل ذلك ألفیناهم یطلقون على المزادة الروایة؛ لأن الناس 

ا لأنه كان ینقل الماء فهو ذو علاقة بهذا كانوا یرتوون من مائها، ثم على البعیر الروایة أیض

  .2»الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي الماء هو أیضا الروایة 

                                                
  م ن، ص ن. -1

  .22في نظریة الروایة، صعبد الملك مرتاض،  -2
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إن مما لا شك فیه أن الملكة النحویة واللغویة ضروریة لدى كل نقد و ناقد، وهي ركیزة 

النصوص أساسیة یعتمد علیها كل من یرید أن یخوض غمار الدرس النقدي و یحاور مختلف  

الإبداعیة تحلیلا وتفسیرا وتعلیلا، إلى جانب أهمیتها في التحكم في المصطلح وتحدیده، فإنه كلما 

كان الاطلاع الباحث واسعا في هذا المیدان كانت ملكته قویة، واستطاع بعد ذلك أن یلج عالم 

نة تتصدى النص ونقده عبر المساءلة و التأصیل للمصطلح تأصیلا، یرتكز على أسس لغویة متی

للفوضى العارمة في مجال المصطلح. ثم یعرض مرتاض في هذا المقام مرة أخرى تجلیات التراث 

ومن حیث هي اختلاف ترتیبات "المقاطع الصوتیة" « اللغوي عند الأمدي في قضیة اللغة، قائلا: 

  .1»التي تفضي إلى دلائل كلامیة، وعبارات لغویة، كما یعبّر الآمدي 

المالك مرتاض" في كتابه "في نظریة الروایة" بطرحه المتمیز في استحضار لقد تفرد "عبد 

التراث اللغوي، ومن تجلیات هذا المنجز العربي في عدة قضایا لغویة، وما أحاط بها من دلالة، و 

معجم في إبراز دور التأصیل العربي اللغوي حول معرفة الأدب العربي لعدید من الأجناس الأدبیة، 

د " مرتاض" یتسأل  بشأن معنیین اثنین"الجنس والنوع"، و هذا ما یلتمسه مرتاض وحول هذا نج

وأما لماذا اصطنعناهما نحن هنا،معا «   عند "ابن منظور" كمرجعیة لغویة وتراثیة إذ نجده یقول:

فمن أجل التمییز بین معنیین اثنین مختلفین، فقد وجدنا ابن منظور یقرر أن الجنس أعم من النوع 

«2.  

ذا عوّل الناقد" مرتاض" في طرحه هذا على ما أورده  "ابن منظور" من فروق وتحدیدات ل

وإذن فنحن «    لغویة تهدف إلى تعمیم مصطلح الجنس، واشتماله على مصطلح النوع، قائلا:

نؤثر اصطناع مصطلح "الجنس" عنوانا قاعدیا لنوع الأدب السردي الذي نود الحدیث عنه من 

لح "النوع"، وذلك بناء على تفاریق ابن منظور التي ترى أن الجنس أعم من حیث نبقي على مصط

  .3»النوع 
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وهذا یدل على أنه كان للسان العرب لابن منظور حضوره في ممارسة النقد عند الناقد 

"مرتاض" في كتابه "في نظریة الروایة"، ویتجلى ذلك في تأصیله للعدید من المصطلحات النقدیة، 

لمفاهیم الوافدة من ثقافة الغرب، ونلمس ذلك في تحدیده لمصطلح الروایة، فیقول: وتحدید مختلف ا

  .1»إنما هو الاستظهار  و واضح أن أصل معنى الروایة "في العربیة القدیمة« 

و في تحدید مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة یشیر إلى تعریف ابن منظور لها فیقول: 

ة یعني من وراء اصطناع تركیب: ش خ ص، وذلك كما نفهم والحق أن اشتقاق اللغة العربی« 

نحن العربیة على الأقل من ضمن ما یعنیه التعبیر عن قیمة حیة عاقلة ناطقة. فكأن المعنى 

إظهار شيء وإخراجه و تأثیله وعكس قیمته... ولا یعني أصل المعنى في اللغات الغربیة إلا شیئا 

نما هو تمثیل وإبراز وعكس وإظهار لطبیعة القیمة إ» Personnage«من ذلك، إذ إن قولهم: 

".فالمسألة الدلالیة وقبلها الاشتقاقیة في اللغات Personneالحیة العاقلة الماثلة في قولهم الآخر"

 كل الغربیة محسومة، بینما هي في اللغة العربیة معرضة لبعض الاضطراب، لأننا لو مضینا على 

في اللغة الفرنسیة خصوصا، لكان المصطلح هو "شخصنة" لا "  یة وفلسفة الاشتقاقالغرب الدلالة

 إلى صورة من بنقلها حالة ثیل شخصیة"، وذلك على أساس أن الشخصیة مصدر متعدّ یدل على 

وإن كنا لاحظنا أن محسن جاسم الموسوي، ولویس عوض و مصطفى التواتي  ذلك. أخرى صورة

تمییزا واضحا بین الشخصیة والبطل، فیعدونهما وشوقي ضیف وفاطمة الزهراء سعید...لا یمیزون 

  .2»شیئا واحدا؟  ویستریحون 

هكذا ظلت الرؤیة التراثیة عند "عبد الملك مرتاض" تمد جسورها، وتتأسس على ما جادت  

به القرائح العربیة من توقیعات وبصمات بلاغیة ولغویة یزخر بها التراث العربي كجهود ابن جني 

یعد أحد أشهر الكتب التي كتبت في « لابن جني، الذي یقول في شأنه : في كتابه "الخصائص" 

فقه اللغة وفلسفتها، وأسرار العربیة ووقائعها، قام بتألیفه"ابن جني" الذي یقول الزمخشري في 

                                                

  .23م ن ، ص -1
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كتاب لم أزل على فارط الحال، وتقادم الوقت، ملاحظا له عاكف الفكر علیه، منجذب « مقدمته: 

  .1»واد�ا أن أجد مهملا أقیله به، أو خللا أرتقه بعمله... الرأي والرویة إلیه،

لا شك أن هذا العرف في التأصیل العربي للتراث الأدبي واللغوي خاصة عند "عبد الملك 

إن « مرتاض"، هو الأصل في استعمال اللغة كأداة تعبیر عن العواطف والأفكار، فنجده یقول:

یات، وإن اللسانیات من وجهة أخرى  تعالج خصائص اللغة فلسفة اللغة تعالج نظریة المعرفة للسان

. 2»البشریة من حیث هي مجموعة"أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" كما یعبّر ابن جني 

فمن خلال هذا القول یظهر لنا مدى اعتماد مرتاض وتأثره بالتراث اللّغوي العربي حیث نجده 

جني في تعریفه للغة من حیث هي تتمحور حولها یؤصل لفلسفة اللغة بناء على ما أورده ابن 

  نظریة المعرفة اللسانیات التي تتأسس علیها الفلسفة اللغویة.

  التراث النقدي:  -1-2-3

لقد كان للتراث النقدي حضوره المبجل والمعظم والموقر في كتاب في نظریة الروایة لجملة 

ن یستغني عن السابق بل ینبغي استثمار من الأسباب تعود بالدرجة الأولى أن اللاحق لا یمكنه أ

ما توصل إلیه غیره من نتائج، والعمل على تطویرها وتوضیحها وتنمیتها وفق ما یخدم المعرفة 

الإنسانیة بصفة عامة التي تبنى على التراكم، ومن جانب أخر الإیمان الراسخ عند العدید من 

بیة التي كادت أن تضیع مع فتنة الحداثة النقاد العرب الذي تنبهوا إلى ذواتهم وخصوصیتهم العر 

التي أُسيء فهمها عند البعض الآخر من النقاد، ولقد كان للناقد مرتاض ولع شدید بكتب الجاحظ 

وابن قتیبة والجرجاني وغیرهم من النقاد العرب القدامى الذین ظل مرتاض یكن لهم الاحترام، 

  الذي سمّاه "في نظریة الروایة". ویحرص على توظیف آرائهم في مختلف مؤلفاته ككتابه

ففي دراسته لقضیة اللغة ومستویاتها،نجد الناقد مرتاض یعتمد على ما أورده " بشر بن 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ویوازن بینها « المعتمر"، وذلك ما یفصح علیه في قوله: 

ن ذلك كلاما ولكل حال من ذلك وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحاجات، فیجعل لكل طبقة م

                                                

   1، ص1أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة ج -1

  .96نظریة الروایة، ص عبد الملك مرتاض، في  -2
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مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، 

  .1»وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات 

إن همّ التأصیل الذي حمله مرتاض وشدة إعجابه واعتزازه بتراثه هو ما حمله على محاورة 

الآراء النقدیة الغربیة في ظل ما اشتمل علیه التراث العربي من كنوز معرفیة مختلف المفاهیم و 

وإضافة الجدید إلیها ،   وآراء ونظریات كان ولا بد من الرجوع إلیها ومحاولة إحیائها و تطویرها

دون أن یشكل ذلك حاجزا بین العربي وتجارب الآخرین الحدیثة  فالتواصل مطلوب مع الجمیع 

اث العربي أو مع الحداثة الغربیة، ولكن ما لم ینتج على هذا التواصل والانفتاح ما سواء مع التر 

  یسيء الى حاضر الأدب العربي الحدیث ونقده.

فنجد مرتاض  یعتمد على التراث النقدي مرّة ثانیة خاصة على ما أَضافه أبو الفرج قدامة 

 عام جعفر(المتوفَى بن قدامة الفرج أبا ولعل« بن جعفر في حدیثه عن قضیة الوصف، فیقول: 

 لدى كثیرا یتوقف ألفیناه إذ  الوصف عن العرب النقاد من تحدث أول من یكون للهجرة)، أن 337

مخارج الحروف من  سهل سمحا الوصف یكون كأن شروطا لذلك یضرب هذا المحسن،ثم

  .2»مواضعها علیه رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة 

و"أبو علي الحسن بن رشیق المسیلي"، ففي قضیة الوصف أیضا وأما الناقد الآخر، فه

وأما الناقد الآخر الذي اختص مفهوم الوصف بالحدیث المفصل والتقریر المَفهَم « یشیر إلیه قائلا:

في تاریخ الأدب العربي،فهو أبو علي الحسن بن رشیق المسَلي میلادا والقیرواني دارا، والمتوفَى 

فیه یعقد حدیثا یتناول فیه الوصف من حیث هو إجراء، ومن حیث هو للهجرة، إذ نل 456عام 

  .3»مظهر للكتابة، ومن حیث هو حلیَة  للأسلوب 

وعن مسألة التأسیس والتأصیل للمستوى اللغوي لم یكن "بشر بن المعتمر" هو المؤسس 

ي الناقد فقط بل هناك من النقاد القدامى من عالج هذه المسألة، وأضاف إلیها الكثیر على رأ

                                                

  .101ص عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، -1

  .245عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص  -2
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وقد كان عالج هذه المسألة من هذا الوجه الجاحظ أیضا في « "مرتاض" و هو ما أوضحه بقوله: 

  .1»كتابه "البیان والتبیین" 

و من المسائل التي حمل الناقد "مرتاض" همّ تأصیلها "اللغة" حیث أن اللغة كأداة إبداعیة 

الخارجیة، لذا نجده یورد رأي الجاحظ في  لم تنحصر فقط كونها أداة یعبّر بها المبدع عن الأفكار

 عن كاتبا تمیز ولكن اللغة كانت لدى الجاحظ، بصورة استثنائیة، هي التي « هذه القضیة قائلا: 

 تكن لم بحیث الأدبي العمل في المكانة أساسیة لدیه اللغة فكانت مبدع، على بدع وتعلو كاتب،

  .2»كار الخارجیة الأف عن للتعبیر أداة مجرد

ن الرجوع إلى التراث الأدبي العربي أمر ضروري عند مرتاض؛ لیدرس الناقد النظریات و إ

المفاهیم والقضایا النقدیة التي یستوجب علیه دراستها وتحلیلها و فكها في ظل مختلف الدراسات 

  المعاصرة التي أصبحت تطرح العدید من الإشكالات و التساؤلات حول قضایا الفكریة  وأدبیة.

التأصیل لدى عبد مرتاض بالرجوع الى التراث العربي  والاحتكام إلیه في ظل  ینطلق

استقبال الوافد الغربي وما تحمله الحداثة من أعباء على  مختلف الأصعدة حیث ظل مرتاض ینقد 

منجزات الحداثة الغربیة محاولا استبدال معطیاتها المختلفة بالثقافة العربیة ذات الأصول الضاربة 

ق تراثها ، فهو یتطلع من خلال هذا العمل إلى محاولة الجمع بین ما هو تراثي وما هو في أعما

حداثى دون المساس بهویة الأدب العربي التي من أهم الواجبات في هذا الزمن حمایتها والدفاع 

  عنها من كل ما یخدش كرامتها.

صطلح ومن مظاهر الاعتماد على التراث العربي النقدي مناقشة مرتاض قضیة م

"السیمیائیة" التي عالجها في ضوء ما أورده النقاد العرب القدامى أمثال"عبد القاهر الجرجاني"  

مثل عبد القاهر الجرجاني الذي « و"الجاحظ" حیث نجده یقول في شأن ما قام به الجرجاني : 

الإعجاز" دلائل «   نلفیه یستعمل الدلیل بمعناه العام، أي بمعنى قریب من البرهان حین یقول:
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. ویشیر إلى ما قدّمه الجاحظ في هذا 1»بینما یستعمل السیمیائیون الغربیون على عهدنا الحاضر

ومثل أبي عثمان الجاحظ في مواطن متفرقة من كتاباته (البیان والتبیین، « السیاق، فیقول: 

كر الإغریقي الحیوان، الرسائل...) ذلك بأن "الدلیل" لا ینطبق على معنى السمة منذ ازدهار الف

الأول، وهو یلتبس باللغة العامة التي یدل فیها الدلیل على ما یقترب من معنى البرهان، وذلك على 

  . 2»الرغم من أن علماء الأصول یحاولون التمییز بین الدلیل والبرهان 

وفي ضوء تلقي مختلف مصطلحات السردیة الغربیة ومحاولة تمثلها، ینزع الناقد مرتاض 

العربي محاولا استنباط المصطلح التراثي الملائم و توظیفه من خلال ایجاد ما یقابل  إلى التراث

هذه المصطلحات السردیة الغربیة  الوافدة ، وهو ما سنقف علیه فیما آت من حدیث في بابه 

و البحث عن تلك  سترجاع)  التي وقف على مفاهیمهاكتأصیل مصطلح (الحیز/المناجاة/الا

  تراث النقدي العربي المفاهیم في ال

  التراث الدیني: -1-2-4

إن اعتماد الناقد " مرتاض" على التراث الدیني في تقریره للمسائل السردیة جاء من خلال 

إشاراته إلى طریقة رواة الحدیث النبوي التي تمثل شكلا آخر للمكاشفة الأدبیة التي اعتمدت في 

والحق أن هذه العبارات « فیقول مرتاض في ذلك: النقل على تقنیات وأشكال رواة اللغة العربیة، 

كلها مستقاة من تقالید رواة الحدیث النبوي، ورواة اللغة الذین سلكوا مسلكهم في تدوین الأخبار 

. حیث یتضح من هذا القول أن 3»وإثبات الروایات، والتشدد في تقبل النصوص ودمجها وغربلتها

دة إلى التراث الدیني الماثل في تقنیات سرد الحدیث مرتاض یؤصل للتقنیات السرد من خلال العو 

  النبوي وما درج علیه رواة اللغة آنذاك.

وفي موطن آخر نجده یعتمد على علماء الحدیث في تحدید مفهوم الروایة، فیفسر ذلك 

أو أشعار  وذلك باعتبار أن الروایة كانت تطلق على حرفة من یستظهر شعر شاعر« بقول: 

                                                

  .269ص  عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، -1
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ما أطلق ذلك علماء الحدیث على مستظهر النصوص التي ثبتت نسبتها إلى الرسول شعراء كثر، ك

.وهذا ما یدل على اتكاء 1»علیه الصلاة والسلام مثلهم في ذلك مثل رواة اللغة والأیام والأخبار

  مرتاض على التراث الدیني في ممارسته النقدیة.

رتاض في مدونته في نظریة ومن أشكال توظیف التراث الدیني في الخطاب النقدي لدى م

الروایة رجوعه إلى كتاب(الكشاف) لمؤلفه"الزمخشري" لتأصیل العدید من المصطلحات النقدیة 

الروائیة التي ظل مرتاض ینبش في التراث العربي الدیني خاصة عند المعتزلة الذین عرفوا باهتمام 

القرآني وتفسیر معاني الآیات العظیم بالجوانب البلاغیة واللغویة بغیة إظهار مسائل الإعجاز 

القرآنیة من الوجهة اللغویة وهذا ما وجد فیه مرتاض ضالته حین اصطدم ببعض المفاهیم المتعلقة 

  بالروایة كالزمن النفسي أو ما یسمیه بالزمن الذاتي

فالناقد مرتاض یعتمد في توضیحه لبعض المفاهیم النقدیة الواردة في كتابه كما أسلفنا على 

النصوص القرآنیة التي تزخر بها المصنفات اللغویة والبلاغیة لدى العرب القدامى و التي  تأویلات

وذلك :« عدّها من أهم الكتب التراثیة التي لا یمكن الاستغناء عنها.فیقول في شأن الزمن النفسي 

داره لدى تأویل قوله تعالى مثلا وصفا لیوم الحشر" تعرج الملائكة والروح إلیه في یومٍ كان مق

إما أن :«.... فیشیر الى رأي الزمخشري حول الزمن النفسي حین أورد كلامه 2»خمسین ألف سنة 

یكون استطالة له لشدته على الكفار، وإما لأنه على الحقیقة كذلك.قیل: فیه خمسون موطنا، فقول 

مثل قوله تأویل نفسي للزمن » وما قدْر ذلك على المؤمن إلا كما بین الظهر والعصر« الزمخشري:

  .3»إما أن یكون استطالة له لشدته على الكفار« الآخر:

وفي موضع آخر حول تأصیل مصطلح "الاسترجاع" یتكئ مرة ثانیة على التراث العربي 

من الناس من یـسـتـخـدم مـصـطـلـح "الاسـتـرجـاع" مـقـابـلا لـلـمـصـطـلـح الإنجلیزي  « الدیني، فیقرر أن:

 Flash»-ـضـمـون، والمـنـصـرف إلـى تـقـنـیـات الـتـركـیـب السینمائـي، وهـواللغة، الأمریكـي الم
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back»  والذي یعني الرجوع إلى الـوراء، أو الخـروج على الترتیب الطبیعي للزمن على كل حال

(Dechronologie) ونحن تجانفنا عن هذا المصطلح بعد أن ألفیناه في خطبة علي كرم االله ،

(الجاحظ في البیان و التبـیـن) یدل «    متنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحامما ن(...)» وجهه: 

على معنى قوله تعالى: "إنا الله وإنا إلیه راجعون" بینما الاسترجاع فيْ اللغة الصناعیـة: أخذ مادة 

 قدیمة، أو متأذیة (حادث، حریق،...) ثم إعـادة تصنیعها، كإعادة تذویب المواد الحدیدیة وسواها.

وقد رأینا نحن أمام هذا أن نستعمل مصطلح "الارتداد" الذي یعني الرجوع نحو الوراء؛ وذلك علـىَ 

الرغم من أن "ارتد عن الإسلام": معناه كفر بعد إیمان. ولكن "الردة" هـي المصدر الأكثر استعمالا 

  .bock  -Flash «1 (حروب الردة)...ولذلك محضنا نحـن "الارتـداد" مقابلا لـ

ي صورة أخرى، وصور التأصیل الدیني الذي اعتمد علیه مرتاض حول مصطلح الزمن وف

یمكن أن نطلق علیه نحن  فإن مثل هذا السعي یمثل فیه ما« ما أورده عن الأشاعرة في قوله: 

  .2»مصطلح"زمن زمن الحكایة" الذي اقتبسناه من مصطلحات الأشاعرة 

ارسة الشعراء له منذ عصور الشعر وحول قضیة الوصف على أساس أنه قدیم قدم مم

الجاهلي مرورا بالعدید من النقاد العرب، حیث تعاملوا معه كظاهرة لیست بالهامة كونه أداة تعبیریة 

من الدرجة الأولى مهملین بذلك وظیفته الجمالیة، لكن الوصف في نظر مرتاض بغض النظر عن 

ن للتأصیل لها خاصة أنه قد تطرق العدید وظیفته الجوهریة هو قضیة أدبیة تدعو النقاد المعاصری

فإذا « من النقاد العرب القدامى إلیه، وأثاروا العدید من الدراسات النقدیة حوله، یقول مرتاض: 

الجاحظ مثلا، وهو أكتب كتاب اللغة العربیة في رأینا، كثیرا ما كان یصف(رسالة التربیع 

لاته النظریة وفیما نعلم، عن جمالیة الوصف، والتدویر،مثلا)، ولكنه فاته أن یتحدث في بعض تأم

  .3»وعن ماهیته ووظیفته التبلیغیة 
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یسلط مرتاض مرة أخرى عدسة المكاشفة على التأصیل اللغوي في تجلیاته البلاغیة 

واللغویة حین یتعرض لآراء الزمخشري في كتابه"أساس البلاغة" و هو كتاب ألفه أبو القاسم 

هـ).إذ یعدّ هذا الكتاب من أهم المعاجم 558مخشري (المتوفي محمود بن عمرو بن أحمد الز 

اللغویة القدیمة التي تهتم بالألفاظ العربیة وبلاغتها؛ فقد ذكر فیه المصنف المجازات اللغویة 

والمزایا الأدبیة وتعبیرات البلغاء، وقد رتب مواد الكتاب ترتیبًا ألفبائیا على حسب حروف المعجم، 

لمؤلف للكتاب في أنه یشرح الكلمة في العربیة، مطعما الشرح بالقرآن وتتمثل طریقة عرض ا

والأحادیث النبویة، وبالأشعار والأمثال العربیة، ثم یذكر الاستعمالات المجازیة للكلمة المشروحة 

«1.  

لا شك أن هذا التأصیل البلاغي للزمخشري في معجمه" أساس البلاغة" نجده عند عبد 

في استعمال اللغة والبلاغة، حیث یؤصل قضیة المناجاة من خلال  الملك مرتاض" هو الأصل

ما المناجاة؟ ولم أطلقنا هذا المصطلح العربي القح « الاعتماد على ما أورده الزمخشري، فیقول: 

على ما یشیع في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة تحت مصطلح"المونولوج الداخلي"، و هو 

ل الفرنسیین على ید أدیبهم الشهیر إدوار دي بمن ق مصطلح هجین دخیل جِيءَ به

. فهو یرى ضرورة البحث في التراث العربي Edouard Dujardin 1949-1861« (2جردان(

  على ما یتلاءم مع دلالة المفاهیم الغربیة الوافدة.

ویشیر إلى مراجعته لنفسه في بعض المصطلحات التي اختارها في بدایة ممارسته النقدیة 

لقد كنا نحن نصطنع، أول الأمر مصطلح "المناجاة الذاتیة"؛ ولكن تبین لنا « یة، فیقول: السرد

فیما بعد أنه وصف غیر سلیم، ولم نتفطن إلى الحشو الذي فیه إلا بعد أن تقدمت بنا المعرفة، إذ 

اللغة كانت المناجاة هي نفسها تدور داخل الذات حیث إن المناجاة وربما قیل" النجَواء " تعني في 

  .3»العربیة حدیث النفس ونجواها 
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 الحداثة: -2

  تعریف الحداثة: -2-1

حدث الشيء یحدث حدثاً وحداثة وأحدثه، فهو محدث « یتحدّد معنى الحداثة لغةً في قولهم: 

وحدیث، وكذلك استحدثه...فالحدیث هو إیجاد شيء لم یكن وابتدعه، والحدیث والحدوث نقیض 

لشيء لم یكن، وما ابتدع، والمحدث هو الأمر المبتدع، واستحدثتُ خبراً القدیم و القدْمة، وكون ا

أي وجدت خبراً جدیداً، والحدیث الجدید من الأشیاء، والحدث هو الشباب أو الأمر المنكر الذي 

لیس معتاداً ولا معروفاً، العالم محدث أي له صانع ولیس بأزلي، فالحداثة هي الجدة، وأول الأمر 

فیتضح من خلال هذا القول أن الحداثة  تدل على الشيء الذي لم یكن له وجود . 1»وابتداؤه 

  سابق، ولم یسبق بمثیل له من قبل في هذا الوجود.

مصطلح الحداثة مصطلح متجانس من حیث « أما في الاصطلاح الأدبي، فإنه بالرغم من أن 

والتناقض والنسبیة على  السؤال ما الحداثة؟ فإنه مصطلح ینطوي على قدر كبیر من(اللاوحدة)،

. كما أن هذا المصطلح یشیر في میدان الإبداع  على أن 2»المستویین السوسیولوجي، والإبداعي 

وذلك بإنجاز عمل لم یؤت بمثله   المحاكاة والتقلید أسروالحداثة جدة في الإبداع، وتحرر من « 

حداثة الشعریة تعبیر عن من قبل، ولم یسبق إلیه مبدعه على صعید الشكل والمضمون، وفي ال

روح العصر بأبعاده، وأحداثه وقضایاه، تعبیراً حضاریاً، مما یعكس تغلغل الشاعر في عصره، 

  .3»وارتباطه بالحیاة من حوله ارتباطاً عضویاً وجوهریاً 

  أشكال الحداثة: -2-2

ین یعنینا لقد اتخذت الحداثة أشكالا عدّة ساهمت فیها تعدد مناحي الحیاة المختلفة، لكن الذ

في هذا الموضع هو الحداثة التي مسّت الجانب الإبداعي والتي تراوحت ما بین الحداثة الأدبیة 
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النقدي والأدبي معا، فالحداثة  والحداثة النقدیة  حیث نلمس تحولات وتغیرات طرأت على التفكیر

سواء أكان إدراك نفسها تتمرد فیها الأنا الفاعلة للوعي على طرائقها المعتادة في الإدراك،   «لحظة

من حیث هي حضور متعین فاعل في الوجود، أو إدراك علاقتها بمواقعها، من حیث هي حضور 

  .1»الوجود  مستقل في

وعلى هذا الأساس لم تعد التقالید القدیمة تفي بروح الإبداع المتوهج والمتجدد عبر السیرورة 

تلفة ومستجدات مستحدثة فرضتها ظروف زمنیة الزمنیة، ولاختلاف الذائقة الأدبیة تحت تأثیرات مخ

 وأخرى حضاریة.

  :الحداثة النقدیة -2-1-1

إن إضافة صفة النقدیة للحداثة یخصص الحداثة وینقلها من المعنى الأدبي العام إلى 

الخاص، إذ یقصد بالحداثة النقدیة جملة التغیرات التي طرأت على حركة النقد الأدبي، والتي لم 

یث أن من المتفق علیه أن الحداثة تجدید یمس جوانب الحیاة المختلفة والنقد تكن من قبل، ح

جانب من هذه الجوانب التي لا یمكن أن نتجاوزه في الدراسة، كما لم تتمكن الحداثة أن تتجاوزه 

دون التأثیر على حركته، ولعل الحداثة النقدیة الأدبیة قد تعود جذورها إلى الثقافة الغربیة لتصل 

بعد إلى الثقافة العربیة التي لا نشك في تأثیرها علیها بشكل لافت للنظر خاصة في میدان فیما 

  النقد الأدبي.

  الحداثة النقدیة الغربیة: -2-1-1- 2 

غربلة المنجزات الغربیة و  على الرغم من أن الناقد مرتاض قد سبق وأن دعا إلى ضرورة 

وبالخصوص الوقوف على أصولها الفلسفیة  إعمال الفكر و النظر في مخلفات التراث العربي،

وجذورها المیتافیزیقیة القابعة وراءها من أجل تقدیم "مشروع نقدي بناء، فإن ذلك لم یمنعه من 

الاعتماد في مساره النقدي على جملة من المراجع الغربیة التي حفلت بها مدونته النقدیة التي 

الاعتدال عند هذا الناقد وهو ما قد یتطلب منا في سمّاها "في نظریة الروایة"، وهذا مؤشر قوي من 
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هذا الموضع أن ندلل على أهمّ  المقتطفات النصیة المقتبسة من تلك المراجع النقدیة الغربیة، 

ولعلّ هذا ما قد لاحظه العدید من الباحثین حیث تشیر "سلیمة لوكام"  حین أخذ الناقد مرتاض 

تأویله للمعنى الذي لم یكن یقصده كاتب ذلك النص  نصا من المعجم المعقلن  حیث عابت علیه

أخذ مرتاض هذا النص من المعجم المعقلن.....وبالرجوع إلى الصفحة التي أشار « حیث تقول: 

إلیها في الهامش وجدنا أن المؤلفین لم یقصدا بهذا النص التنظیر للسردانیة، كما یرى وإنما تحدید 

  le parcours narratif «.1المسار السردي 

تشبث الناقد عبد الملك مرتاض بالتراث العربي، وولعه الشدید بالمدونات  الملاحظ أن

النقدیة العربیة التراثیة لم یمنعه من الاستفادة مما جادت به الحداثة النقدیة الغربیة من نظریات 

ا كان و ربم   وآراء و أفكار تمثلت في مختلف المصنفات النقدیة الغربیة خاصة الفرنسیة منها

 ذلك نتیجة دراسته وتكوینه الجامعي في جامعة السوربون الفرنسیة، أو لتبعیة دول المغرب العربي

وقربها الجغرافي والمعنوي من فرنسا لروابط تاریخیة استعماریة، أو لأن فرنسا  ومن بینها الجزائر،

  .عصر الحدیثالفلاسفة في هذا ال تعدّ بحق قبلة الأدباء بامتیاز، كما أن ألمانیة قبلة

ولا أدلّ على ما ذهبنا إلیه من استفادة الناقد مرتاض من الحداثة من تصریحه في مقدمة 

وقد اضطررنا إلى التعویل في كتابة مادة هذا الكتاب على :« كتابه "في نظریة الروایة" حیث یقول

ـة فـي اللغة مـواد مقالاتنا من تلك الكتابات المطروح جمهور من المؤلفین الغربـیین، مستقین

والألمانیـة، والإنجلیزیة، والإیطالیـة  الفـرنـسـیة: تألیفا فیها،أو ترجمة إلیـهـا مـن الإسـبـانـیـة، والـروسـیـة 

«2.  

وعلى أننا لم :« و یشیر في موضع آخر إلى اعتماده على الكتب النقدیة الفرنسیة، فیقول 

دیة فرنسیـة خصوصا حول نظریة الروایة كاتبا توقف نـرُ  فیما أتیح لنا الإلمـام علیه من كتابات نق
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لدى ضمیر الغائب، فحلله تحلیلاْ جمالیا وفنیـا وسـردیـا مـثـل الـذي صـادفناه لدى رولان بارط، كمـا 

  .1»سـبـقـت الإیماءة إلى ذلك

كما نجده یستشهد بمقولات نقدیة سردیة لنقاد غربیین تؤكد استفادته من الحداثة النقدیة 

استعمال الماضي البسیطْ  (Maurice Blanchot)ویربط موریس بلانشو   «ربیة فیقول:الغ

  .2»باستعمال ضمیر الغائب، فیرى فیهما ندماني جذیمة كما تقول العرب لاَ یفترقان 

ومن جانب ثان إن الاطلاع على ثبت مصادر هذا الكتاب یؤكد ما قد صرح به الناقد في 

ریة الروایة" من اعتماده الشبه كلي على مدونة النقد الغربي، وذلك ما مقدمة مدونته النقدیة "في نظ

صحیح أنا ارتكزت كثیراً على الكتابات الغربیة،أما لماذا لم استند على الكتابات «  قد برره بقوله :

فقد أثار معي أحد الأصدقاء السوریین هذا الموضوع في بیروت منذ  -في نظریة الروایة-العربیة

و إلى فلان...أنا جئت ذلك عن      ، وقال لي أنت لم تشر إلى فلان، وإلى فلانأربع سنوات

وعي، ولیس عن جهل،أو احتقار، ولیس عن جهل بما یكتب العرب، ولیس احتقاراً لما كتبوه،لكن 

جئت عن وعي معرفي بحكم أنني أعتقد أن جمیع النظریات التي یروجها نقاد الروایة العرب 

فیها على الغرب، وأنا ارتأیت أن أعود إلى المصدر مباشرة، وأریح نفسي، المعاصرون هم عالة 

  .3»وقرائي

وعلى مستوى المنهج نجد أن الناقد قد اتخذ تولیفة من المناهج النقدیة الغربیة وهو في 

خضم ممارسته النقدیة حیث تراوحت بین المنهج التاریخي تارة والمنهج البنیوي والاجتماعي تارة 

عن منهج نقد النقد القائم على الوصف والتحلیل، وكل ذلك كان یتم منه تحت عباءة  أخرى ناهیك

التراث التي ظلت تلازمه طیلة دراسته حیث یحاور ویدرس الوافد في ظل الدراسات العربیة التراثیة 

 و یكأن بالنقد مرتاض ینظر إلى الحداثة بعیون التراث بغیة تطویع وتكییف الوافد الغربي لما یخدم

                                                

  155ص ،م ن -1

  156ص  ، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة -2

ساعة  ال 24/01/2019مع الأدیب والناقد عبد الملك مرتاض على الموقع:  حوار أجراه عارف أبو حاتم -3
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الخصوصیة العربیة، ولا یحرم الباحث في الوقت ذاته من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في 

  .مختلف المیادین

  الحداثة النقدیة العربیة:-2 -2-2-1

في البدایة أردت توضیح المقصود من عبارة " الحداثة النقدیة العربیة" التي تدل على مدونة 

العصر الحدیث، والذي كانت لها الأثر في تشكیل بنیة المدونة النقد الأدبي العربي التي كتبت في 

النقدیة الموسومة بـ" في نظریة الروایة" لعبد الملك مرتاض، وبما أن الناقد "مرتاض" قد صرح في 

بدایة هذه المدونة باعتماده الشبه كلي على المدونة النقدیة الغربیة اعتقادا منه، بأن النقاد العرب 

اصرین، ما هم في حقیقة الأمر إلاّ عالة على غیرهم من النقاد الغربیین، فهم من المحدثین والمع

منظوره مجترون لما قاله الآخر وصدى لصوت غربي فلا یقرّ مع اعتقاده هذا بفائدة وجدوى هذه 

التجربة النقدیة العربیة المعاصرة ویتجاهلها خلال دراسته هذه إلا في مواضع قلیلة من كتابه، وهذا 

لاحظه غیر واحد من الباحثین حیث یقول محمد عبید االله ناقلا توكید الناقد مرتاض حول ما 

إنني أعتقد أن جمیع النظریات التي یروجها النقاد « الموقف من التجربة النقدیة العربیة المعاصرة 

العرب المعاصرون هم عالة فیها على الغرب.. لا توجد نظریة نقدیة عربیة. نحن جمیعا عالة 

  1»لى النظریة النقدیة الغربیة المعاصرة ع

وسواء عدنا إلى متن الكتاب "في نظریة الروایة" أو اختصرنا الطریق بالنظر في ثبت 

مصادره، نجد أن حظ مدونة النقد الأدبي العربي الحدیث، وما ألّفه النقاد العرب المعاصرون قلیلا 

الفعل إلى مدونة النقد الأدبي الغربي، جدا، مقارنة مع ما كان من اعتماده على نصوص تنتمي ب

وهذا دائما یعود إلى قناعة "مرتاض" ورؤیته النقدیة للتجربة النقدیة العربیة المعاصرة المجترة، 

  والتي ظل یتجاهلها من حین إلى آخر باحثا في ظل ذلك على الریادة في هذا المضمار.

أن النقاد العرب المعاصرین  ومن جانب آخر إذا سلمنا بالزعم الذي جاء به مرتاض من 

هم عالة على غیرهم، فإننا من باب أولى أن نتجاهل  كل ما كتبه هو كذلك لسبب بسیط لكونه 

                                                

  .10، ص 2013، أفریل 7399محمد عبید االله، النقد العربي، المآزق والبدائل، جریدة القدس العربي، ع  - 1
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من النقاد المعاصرین إلا إذا استثنینا بعض النقاد العرب المعاصرین من ذلك وبرأناهم من ذلك 

ح الفروق بین التلقي الایجابي العیب من خلال التفصیل في هذه المسألة وبسط فیها الكلام وتوضی

والتلقي السلبي لدى النقاد العرب المحدثین والمعاصرین حیث كان الأولى بالناقد "مرتاض" ألاّ 

یحمل ذلك الحكم غیر الموضوعي على جمیع النقاد وعلى التجربة العربیة المعاصرة برمتها على 

رقي "عز الدین اسماعیل" و الناقد الرغم من إشارته لناقدین عربیین معاصرین هما الناقد المش

المغربي "حمید لحمداني" في مناقشته لبعض القضایا المتعلقة بنقد الروایة،أما غیر هؤلاء النقاد 

العرب المعاصرین فقد أورد مرتاض نصوصا لهم في مواطن نقد النقد حیث كان ینقد مفاهیمهم 

  النقدیة حول الروایة وما یندرج في میدانها.

  داثة الأدبیة:الح -2-2-2

  الحداثة الأدبیة الغربیة: - 2-2-2-1

لم یكن للكتب الأدبیة الحداثیة الغربیة حضورا كبیرا في المدونة النقدیة في نظریة الروایة، 

وذلك لطبیعة هذا الكتاب النقدیة حیث یعدّ كتابا نقدیا نظریا یهدف فیه صاحبه إلى إیضاح 

رغم من ذلك فقد أشار فیه مرتاض إشارات خفیفة إلى المفاهیم النظریة لنظریة السرد، وعلى ال

 « بعض الروایات الغربیة في سیاق حدیثه عن تلك المفاهیم التنظریة النقدیة، وقد برر ذلك بقوله:

لم نـشأ أن نذكر النصوص الروائیة الكثیرة العربیـة والأجـنـبـیـة الـتـي قـرأنـاهـا، مـا عـداَ عنواني روایتین 

  .1»ارتئائنا أيَ غناء من ذكرها في قائمة المصادر والمراجع اثنتین لعدم 

  الحداثة الأدبیة العربیة: - 2-2-2-2

لم یكن للمؤلفات الأدبیة العربیة الحدیثة خاصة ما ألف من روایات عربیة حضورا في في 

ناقد عبد مدونة :في نظریة الروایة" لافتقارها للجانب التطبیقي من جانب، ولطبیعة التفكیر النقدي لل

الملك مرتاض الذي یرى أن الجهود الأدبیة العربیة الحدیثة والمعاصرة هي عالة على غیرها، ولم 

تأت بجدید یستحق أن یلتفت إلیه حیث سبق، وأن صرح بذلك لمّا سئل عن سبب تجاهله لما كتبه 
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، ولیس أنا جئت ذلك عن وعي، ولیس عن جهل، أو احتقار« العرب المعاصرون، فأجاب قائلا : 

عن جهل بما یكتب العرب، ولیس احتقاراً لما كتبوه، لكن جئت عن وعي معرفي بحكم أنني أعتقد 

أن جمیع النظریات التي یروجها نقاد الروایة العرب المعاصرون هم عالة فیها على الغرب، وأنا 

  .1»ارتأیت أن أعود إلى المصدر مباشرة، وأریح نفسي، وقرائي 

ت مصادر هذه المدونة نلفي الناقد مرتاض یشیر إلى بعض ما ألف ولعلنا إذا تصفحنا ثب

في میدان الروایة بالإضافة إلى روایة أحمد رضا حوحو غادة أم القرى، وعلى العموم نجد أن حظ 

الروایات الأدبیة قلیل جدا أو نادرة ما نعثر على بعض النصوص الروائیة وربما ذلك یعود بدرجة 

  التي تناقش المفاهیم النظریة للسرد عند الغربیین.  كبیرة إلى طبیعة المدونة

  :ثانیا/ في المنهج النقدي

 مفهوم المنهج: -1

نهج النون والهاء والجیم أصلان متباینان: « ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس: لغة1-1- 

: الطریق أیضا، الأول النهج، الطریق. ونهج لي الأمر: أوضحه.وهو مستقیم المنهاج، والمنهج

  .2»والجمع المناهج، والآخر الانقطاع 

  اصطلاحا: -1-2

سلسلة العملیات المنظمة التي « أما من الناحیة الاصطلاحیة، فالمقصود بالمنهج في النقد 

  یهتدي بها الناقد، مستخلصة من آفاق تلك الرؤیة للاقتراب إلى الأهداف التي 

  .3»تنطوي علیها الفعالیة الإبداعیة 

طریقة لتنظیم النشاط الذهني، نشاط یستند إلى مخز ون « یعرّفه رینیه ولیك بقوله:  و

فكري متكامل البناء ، واضح الرؤیة ، متمّ كن من أدواته العلمیة وأبعاده المعرفّیة، وهذا الّرصید 

                                                

  الموقع: ، انظرمع الأدیب والناقد عبد الملك مرتاض أجراه عارف أبو حاتم حوار -1

http://www.almotamar.net/news/5990.htm  19:27الساعة   24/01/2019 ، یوم  

  361ص    ، دار الفكر، بیروت، دت5السلام هارون، مج ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد أحمد بن فارس بن زكریا 2-
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الفكري المختّص، هو الذي یؤهل الناقد إلى قراءة النص الأدبي لإظهار الغوامض مدفوعا بحبه 

  .1»الاكتشاف بالرغبة في تجلیة المكنون، ومغامرا من أجل تعرّیة أسرار الجمال في النص

وعلى الرغم من أهمیة المنهج في مختلف شؤون الحیاة، والنقد إحدى شؤونها، فإنه یعدّ 

الممارسة النقدیة الغربیة والعربیة على حد سواء لا تزال تعاني من هذه المعضلة، فضلا عن 

لنقد الأدبي، حیث تشكل هذه المعضلة(إشكالیة المنهج) حجر عثرة في طریق غالب ممارسة نقد ا

الممارسات في هذا المیدان القدیم والحدیث في آن واحد  والذي هو میدان نقد النقد الأدبي، وهو ما 

اشتكى منه غیر واحد من الدارسین  منوها بالإشكالیة المنهجیة في هذا المیدان ، ولعلّ ما كان 

من منظور  -ح  من الناقد المغربي "حمید الحمداني" في مقدمة كتابه "بنیة النص السرديتصری

فیما یخص ..«النقد الأدبي" خیر دلیل على ذلك، إذ نلفیه یصرح في مقدمة هذا الكتاب بقوله:

المنهج الذي ینبغي على ناقد النقد، وهو یحلل أعمالا نقدیة حول الإبداع،إتباعه. ولقد أدركنا 

ة اختیار أحد مناهج دراسة الإبداع وتبنیها في تحلیل الأعمال النقدیة، لأن ذلك یجعل خطور 

الدراسة منذ البدایة مصَادِرَة على المطلوب،خصوصا إذا وقع اختیارنا على المنهج مخالف 

قوم لذلك آثرنا أن تكون الدراسة التي ن.للبنائیة،فسیكون موقفنا قد تحدد منذ البدایة ضد البنائیة ذاتها

.وقد استمد تلك 2»بها ذات طابع وصفي.... ولقد كانت حاجتنا شدیدة لأدوات إجرائیة وصفیة 

الإجراءات من الكاتبة "جوهانا نتالي" في مجال تحلیلها للأعمال النقدیة المكتوبة حول قطط بودلیر 

: حیث تلخص تساؤلاتها حول: الأهداف، المتن، الممارسة النقدیة بحصر المعنى بما فیها

إلا أنه یستدرك علیها إهمالها لـ"التقویم الجمالي الذي  الوصف، التنظیم، التأویل ،اختبار الصحة

أنّ الظواهر الأدبیة تتصف جمیعها « یرى سمیر سعید حجازي:  ، كما3»یتضمن أحكام القیمة

   مطلق  بالتفرد من ناحیة، وبالطبیعة غیر المتجانسة من جهة أخرى، وهذا یعني أنه لا یوجد تطابق

                                                

م ، 2010  ، دار هومة للطباعة، الجزائر1"الأسلوبیة وتحلیل الخطاب"، دراسة في النقد العربي الحدیث،ج،نور الدین السد -1

  55ص

الأدبي، المركز العربي الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد  -2
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أو نسبي بین أثر أدبي وآخر، أو بین ظاهرتین أدبیتین، فالأنواع الأدبیة مثلا لیست ذات طبیعة 

واحدة، فخصائص الشعر تختلف عن خصائص الروایة، حیث لا یمكن أن نجد قانونا یمكن أن 

یحكم خصائص كل منهما.لهذا یلجأ الباحث المعاصر إلى عملیة تصنیف الأشكال والظواهر 

دبیة، وعن طریق هذه العملیة یظهر أمامنا مختلف أوجه الشبه والاختلاف بین سائر الأشكال الأ

والظواهر الأدبیة. فالدراسة الكمیة للظواهر الأدبیة تعد الطریق الموصل إلى إطلاق قضایا عامة 

تصل إلى درجة التعمیم، ویمكن عن طریق التصنیف أن نكشف عن مختلف أنماط الظواهر 

الأدبیة، كب نصوغها صیاغة كمیة وعلمیة في وقت معا ومن ثم یكون التعمیم في ذاته والأشكال 

  .1»وصفا علمیا ومنظما للتتابع أو التواتر القائم في الظواهر الأدبیة 

  :تجلیات المنهج النقدي في كتاب في نظریة الروایة  -2

الجزائریین اهتماما  لا شك أن الناقد "عبد الملك مرتاض" من بین النقاد العرب و النقاد

بالنقد الأدبي الحدیث، وتجریبا لمختلف مناهجه النقدیة وخوضا في قضایاه المصطلحیة، وهذا ما 

كان الدكتور عبد الملك مرتاض أغزر النقاد   «یشهد به أحد تلامیذه " یوسف وغلیسي" بقوله"

ا بإشكالیة المصطلح، الجزائریین نتاجا نقدیا، وأكثرهم تقلبا من منهج إلى آخر، وأشدهم وعی

  .2»وأعظمهم تأثیرا في الخطاب النقدي العربي المعاصر، وأولهم ریادة للمناهج النقدیة الحدیثة

ثم إنه إذا تتبعنا المدونة النقدیة "في نظریة الروایة" نجد الناقد "مرتاض" قد اتخذ العدید من 

هذا الكتاب الذي هو عبارة عن المناهج النقدیة في مقاربته للنصوص، لأسباب قد تتعلق بطبیعة 

جمع لجملة من المقالات لا تألیفا لكتاب منذ البدایة ومن جانب آخر لطبیعة المواضیع التي 

تراوحت بین النقد السردي ونقد النقد السردي، وجانب ثالث طبیعة الاعتقاد السائد عند مرتاض 

ین مختلف هذه المناهج النقدیة الذي انتهى إلیه بعد مسیرة نقدیة طویلة شهدت تقلبات منهجیة ب

  الغربیة.

  المنهج الوصفي: -2-1
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تكشف الباحثة "سلیمة لوكام" عن المنهج الذي اتخذه الناقد مرتاض في مقالاته الأولى 

وتشترك هذه المقالات الخمس الأولى في نهجها منهجا وصفیا یهدف إلى تناول الروایة « بقولها: 

التي تقیمها مع الأجناس الأدبیة الأخرى عند  جنسا أدبیا، وكذا في العلاقات المتعددة

إلا أن هذا، وإن حمل بعض الصحة إلا أن الناقد في حقیقة الحال قد اعتمد على  1»الغربیین...

المنهج التاریخي، في تناوله لماهیة الروایة ونشأتها وتطوّرها، وكذا في حدیثه عن ظروف نشأة 

  قالة الثانیة من الكتاب.الروایة الجدیدة التي قام بدراستها في الم

لم یستقر على « وعلى العموم، فالناقد عبد الملك مرتاض في كتابه "في نظریة الروایة"

، ولعل لذلك ،ما یبرره بسبب اعتقاده، بأن المنهج 2»منهج محدّد، ولم یركن إلى نظریة بعینها

 مقالات. یكمن في اللامنهج، وأیضا لطبیعة الكتاب الذي هو عبارة عن جمع لمجموعة 

  التاریخي: المنهج-2-2

بأنه منهج یتخذ من حوادث التاریخ السیاسي « یعرّف "یوسف وغلیسي المنهج التاریخي

والاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب، وتعلیل ظواهره أو التاریخ الأدبي لأمة ما ومجموع الآراء التي 

یفید في تفسیر « ي أنه ، و ذلك لأهمیته العظیمة ف»قیلت في أدیب ما أو في فن من الفنون

خصائص اتجاه أدبي ما، ویعین على فهم البواعث والمؤثرات في نشأة الظواهر، والتیارات الأدبیة 

  .3»المرتبطة بالمجتمع 

و قد تجلى اعتماد الناقد "مرتاض" على المنهج التاریخي، في المقالة الأولى أثناء حدیثه 

رها، وكذا في حدیثه عن ظروف نشأة الروایة الجدیدة عن ماهیة الروایة والتطرق إلى نشأتها وتطوّ 

  التي قام بدراستها في المقالة الثانیة من هذا الكتاب النقدي الذي منحه اسم في نظریة الروایة .

  

  

                                                

  .192سلیمة لوكام، تلقي السردیات، ص -1

  193، ص ن م -2

  .73، ص2007، 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -3
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  المنهج البنیوي: -2-3

داخلي یقارب النصوص مقاربة آنیة محایثة؛ تتمثل النص بنیة  نقدي منهج« وهو عبارة عن

في الجزائر  المنهج لم یظهر هذا« ، حیث أنه 1»كلیا قائما بذاته،مستقلا عن غیره  متعالقة ووجودا

إلا في بدایة الثمانینیات من القرن العشرین مع "الجهود النقدیة القیمة للدكتور عبد الملك مرتاض 

هج ، إذ یعدّ الناقد عبد الملك مرتاض من بین النقاد العرب المعاصرین الذین قد اعتنقوا المنا2»

الحداثیة واقتحموا بها النصوص العربیة المختلفة، لكن ما یلاحظه الدارس لكتبه، والمتأمل في 

منهجه یلحظ تذبذبا منهجیا واضطرابا مفهومیا في فهم وتلقي وتمثل العدید من هذه المفاهیم 

ذي الحداثیة، حیث لم تلق قبولا و رضًا لدیه، وعلى رأس هذه المفاهیم، مفهوم موت المؤلف ال

نادت به البنیویة، وعدّ من أهم أسسها وركیزة عظمى یقوم علیها النقد البنیوي، وحیث أن مرتاض 

البنیوي، وذلك في محاورة منه لمفاهیم  المنهج قد سلك في دراسته الموسومة في نظریة الروایة

یث ومصطلحات وتقنیات السرد عند النقاد البنیویین، إلا أن قضیة موت المؤلف ظلت تؤرقه ح

ضرب بها عرض الحائط وكفر بها كفرا صریحا من خلال موقفه الصارم الذي تمثل في نفیه 

 .للسارد وإثباته للمؤلف في مختلف النصوص السردیة المكتوبة

  :الإحصائي المنهج -2-4

ذلك الفرع من الدراسات الذي یهتم «  الإحصاء في أبسط تعاریفه بـ:یتحدّد مفهوم 

لعملیات اللازمة لتجمیع ووصف وتنظیم وتجهیز وتحلیل وتفسیر البیانات الریاضیة أو ا الأسالیب

إن الإحصاء إجراء منهجي مجرد یمكن أن یستوعبه « یوسف وغلیسي بقوله: ویعرّفه  ،3»الرقمیة

  .4 » المنهج النقدي أي منهج، یستهدف تكمیم الظاهرة الأدبیة وعلمنة

                                                

  .71یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي ، ص 1-

وإشكالیاته، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة  المنهج عند عبد الملك مرتاض، بحث في النقدي سي، الخطابیوسف وغلی -2

  .71،الجزائر، دت، ص

  .351، ص1994، 9أحمد بدر،أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكادیمیة، الدوحة، قطر، ط -3

  121یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص -4
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یقوم الناقد  «نهجي، یقول یوسف وغلیسي: وفي شأن كیفیة توظیف النقد لهذا الإجراء الم 

بتصنیف(النص) إلى عینات، تشمل كل عینة ظاهرة فنیة معینة، یسعى إلى رصدها إحصائیا، 

بحساب نسب تواترها، ومقارنتها بنسب أخرى في إطار العینة نفسها،إن شاء ذلك،ویمكنه 

  .1»بالجداول والرسوم البیانیة  -حینها-الاستعانة

هذا المنهج عند الناقد "عبد الملك مرتاض" فإننا نجده من بین أبرز النقاد  وإذا ما تأملنا

إنّه من « الذي اعتمدوا على الإحصاء في كتاباتهم ومختلف بحوثهم، یقول یوسف وغلیسي عنه: 

أكثر النقاد المعاصرین كلفا بالإحصاء وتلذّذا به وبنفعیته، إن لم یكن أكثرهم على الإطلاق! وهو 

  .2 »إفادة منه وسقوطا في أخطائه، على ما یبدومن أكثرهم 

« وقد تجلى استخدامه للإحصاء في بعض مقالات كتابه" في نظریة الروایة" في مثل قوله: 

ولقد ظل مصطلح ((زعموا)) هو اللازمة السردیة الغالبة على نص كلیلة ودمنة،حیث كررت هذه 

  .3»على الأقل  مرة العبارة فیه ثلاثا وأربعین

وضع أخر حول حدیثه عن استخدام الضمائر في السرد نجده یلجأ إلى مرة ثانیة وفي م

وقال) -وطلع-انشقت -وصل -...ضمیر الغائب وما في حكمها (قالت« الإحصاء، حیث یقول: 

تكرر خمس مرات فقط بینما نجد ضمیر المتكلم وما في حكمه، یتكرر زهاء ثلاث 

...)؛ على حین أن ضمیر المخاطب وما في -آذیتني-إلینا -لي -حذرت -رفست) مرة عشرة

  .4»حكمها....تلقیه یتكرر ثماني مرات 

المنهج «  الدارسین والباحثین قد لاحظوا أنوعلى الرغم من أهمیة ومكانة هذا المنهج، فإن 

الإحصائي لا یخلو من مغالطة منهجیة حین یعمد إلى جملة من الألفاظ التي یصطنعها كاتب من 

، فیحصیها عددا في النص ما، ثم یبني على ضوء …)، مجردة عن سیاقها الدلالي.(الكتاب مثلا

                                                

  121، مناهج النقد الأدبي ، صیوسف وغلیسي 1-

 107عند عبد الملك مرتاض، ص النقدي یوسف وغلیسي، الخطاب -2

 142عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،  ص  -3

  .164ص  م ن، -4
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. فعلى الرغم من علمیة هذا المنهج الإحصائي و استخدام 1…»العدد الذي یتوصل إلیه حكما نقدیا

الناقد  مرتاض علیه، ورؤیته له كمنهج ملائم للدراسات النقدیة السردیة، فإن من النقاد من یعدّه  

  ة نقدیة  لكونه یهمل السیاق الذي لا شك أن له تأثیرا كبیرا في تحدید دلالة اللفظ.مغالط

  :منهج نقد النقد -2-5

لم یصرح الناقد "عبد الملك مرتاض" في بدایة كتابه الموسوم بـ(في نظریة الروایة) عن منهجه بل 

الصعوبة التي یجدها ، وذلك دلیل على تلك 2»قراءتنا المنهجیة للنقد الروائي« اكتفى بالقول:

الباحث في میدان نقد النقد في تحدید المنهج الأنسب والحیرة العظیمة التي تنتابه وهو في غمار 

   .هذا المیدان الصعب

وما تلك الإشارة من الناقد "مرتاض" إلى القراءة المنهجیة للنقد الروائي والفرنسي منه على 

نقد النقد الذي لا یزال لم تحدد مناهجه بعد، الخصوص إلا ضرب من المغامرة في غیاهب میدان 

وقد كان الناقد مرتاض یستهدف من وراء قراءته المنهجیة من خلال فعل محاورة ومساءلة أفكار و 

  .مناقشة وتحلیل آراء ومفاهیم هؤلاء المنظرین الغربیین لهذا الجنس الأدبي الحدیث النشأة

ناقدا عربیا طلیق « نهم"عبد العزیز المقالح لقد كان الناقد مرتاض في عیون بعض النقاد وم

الاختیار، استطاع أن یتمثل تاریخ النقد العربي في قدیمه وفي حدیثه، واستطاع كذلك أن یتمثل 

أحدث أسالیب النقد الأوروبي الحدیث مع استعداد صادق وأصیل؛ لكي یوظفه توظیفا عربیا، ویرفد 

  .3»لجدید، وبین الأصیل و الوافد به ثقافتنا النقدیة الحائرة بین القدیم وا

بالإضافة إلى درجة الإعجاب التي نالها مرتاض  -إن لهذا الكلام دلالات عدیدة تتضمن

الإشارة إلى ما یدل على ازدواجیة المرجعیة و اعتدال المشروع النقدي لدى  -من نفسیة هذا الناقد

یة بدایة من اتخاذ المناهج الناقد" عبد الملك مرتاض" خلال مساره الذي شهد تحولات منهج

                                                

  105یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص   -1

  07عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 2- 

  .61صعند عبد الملك مرتاض،   النقدي الخطابلسي، یوسف وغ -3
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السیاقیة  وسیلة إلى تحلیل النصوص وتفسیرها مرورا بالمناهج النصیة النسقیة ووصولا إلى 

الخروج برأي تفرد به وهو المنهج المركب حیث یصرح في كتبه بأن النص یفرض المنهج الأنسب 

اختیار المنهج هو ضرورة  لتحلیله إیمانا منه بسیادة النص، وأن القول الأول والأخیر في مسألة

استنباطه من صلب النص، وهذا ما قد غفله و یتغافل عنه العدید من محللي النصوص الأدبیة 

العربیة الیوم تحت وطأة خطاب الانبهار الغاشم فتجدهم یلوون أعناق النصوص ویغتصبونها 

  بمناهج غربیة غیر ملائمة لطبیعة هذه النصوص وخصوصیتها .

كان من «  في نظریة الروایة موضوع النقدي الذي تناوله مرتاض في كتابهطبیعة النظرا لو 

الأجدر والأجدى منهجیا كذلك أن یُدْخَل إلى كل منهج من بابه الخاص، ویُنظر إلیه في نطاق 

فلسفته الشاملة، وفي إطار منظومته المفهومیة والإجرائیة، فیكون المنهج المُتَّبَع في هذه المرحلة 

صفیا تحلیلیا یهدف إلى عرض المفاهیم والقضایا وتمحیص دقتها وصحتها ومدى فعالیتها منهجا و 

«1.  

غیر أن نجد أن الناقد لم یستخدم منهجا نقدیا واحدا في ممارسته في هذا الكتاب"في نظریة الروایة" 

صاء بل هناك تولیفة من المناهج تراوحت ما بین منهج الوصف والتحلیل والمنهج التاریخي والإح

في مواطن عدیدة من هذا الكتاب، وربما ذلك یعود إلى طبیعة الاعتقاد الذي عرف به مرتاض 

طیلة مساره النقدي الذي لا یؤمن بمنهج واحد محدد في مقاربة النصوص، وثانیا طبیعة الكتاب 

الذي هو عبارة عن مجموعة مقالات جمعت جمعا وجعلت على شكل كتاب كما صرح بذلك 

ولا نحـسـب أننا، في بـدایـة الأمـر كـنـا «   مة  كتابه في نظریة الروایة حیث یقول: مرتاض في مقد

نـتـطـلع إلى تـألـیـف كـتـاب حـول تقنیـات الروایة، حـتى نصدَق القارئ، ولكن لمّا تجمعت لنا مقادیر 

قراءات التي صالحـة من الجذاذات أو الطوامیر، التي كنّا نسجل علیها ملاحظاتنا، انطلاقا من ال

في نظریة الروایة طوال زهاء عشرین عاما؛ ثم لمّـا رأینا أنّ  الكتابات العربیة التي نمارسها  كنّـا

 ،كتبت حول نظریـة السرد بعامة ونظریـةّ الروایة بخاصة؛ تحتاج إلى إغناء، وبلورة؛ وخصوصا

                                                

  http://www.startimes.com/?t=22427060، نقد النقد الأدبي ووظائفه الثلاث، موقع: 2020ناصح  -1
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نتكـلف تبییض محتویات تـلـكّ  فیما یتمحـض للتقنیاتُ الخالصة التـي تكتب بها الروایة؛ ارتأینا أن

الطوامیر  وتهذیبها؛ وتبویبها؛ وترتیبها مقالات مقالات إلى أن بلغت تسعا؛ّ ثمّ أذنّـا بطبعها لعل 

 1»الناس أن یلفوا فیها شیئا من النفع والغناء 

  الملك مرتاض: عندإشكالیة اللامنهج عند  -3

شمولیاً، ولا أقول منهجا تكاملیاً إذا لم  أولى لنا أن ننشد منهجا« یقول عبد الملك مرتاض:  

نر أتفه من هذه الرؤیة المغالطة التي تزعم أن الناقد یمكن أن یتناول النص الأدبي بمذاهب نقدیة 

مختلفة في آن واحد، فمثل هذا المنهج مستحیل التطبیق عملیاً، وكیف یجوز التقول على النص 

  2».لمریع..الأدبي البريء، والعبث به على هذا النحو ا

وعلى هذا الأساس یناهض" عبد الملك مرتاض" المنهج المتكامل مناهضة شدیدة وساخرة 

باعتباره تولیفة من المناهج یضیع في غیاهبها المنهج، ولا تفي بالغرض من استخدام المناهج 

، النقدیة، ولذا في ذات المضمار نلفیه یدعو الى منهج شمولي یطلق علیه" المنهج المستویاتي"

یغدو النقد التكاملي أبعد المناهج عن تسمیة « وهذا ما قد أوضحه یوسف وغلیسي بقوله : 

لأنها صفة من  (المنهج المتكامل) التي سمّاه بها "سید قطب" وآخرون، والتي لا نرتاح لها كثیراً 

ما  صفات الآحاد أي المنهج الواحد في انسجامه وترابطه وتكامله صورته المنهجیة، لكنها نادرا

تتوفر في كشكول منهجي أو منهج موسوعي، كالمنهج" التكاملي" وما أبعد الكامل عن المتكامل 

فالظاهر أن الباحث غیر راض بهذا المصطلح لعدم توافره على خصائص المنهج وصفاته  3».

  التي ینبغي أن یكون علیها.

« تكاملي و اللامنهج فیقول:و یشیر في  موضع الخلط الذي وقع فیه بعد الدراسین بین المنهج ال  

دأب بعض الدارسین على إطلاق صفة "اللامنهج" على ما یسمى بالمنهج" التكاملى" الداعي إلى 

                                                

  8الروایة، ص  عبد الملك مرتاض، في نظریة -1

  .104، ص2002غلیسي، النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسونیة، اصدرات رابطة الإبداع، و یوسف  - 2

 .104غلیسي، النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسونیة ، ص و یوسف   -3



 في نظریة الروایة في كتابقراءة في أسس الخطاب النقدي الروائي             الفصل الثاني

 

 
105 

تلفیق المناهج وترقیعها ببعض، محاولة التوفیق بینها ورغبة في الخروج منها بصورة منهجیة شاملة 

«1 .  

و   سمى" بالمنهج التكاملي"وبناء على هذا یرفض"عبد الملك مرتاض" رفضا قاطعا ما ی

بالمقابل نلفیه یثبت فكرة" اللامنهج"  كما ورد ذلك في كتابه" النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟"  

إن اللامنهج في تشریح النص « لأوّل مرّة حیث قال: بعبارة  موجزة ، ولكنها جامعة لمعان جلیلة 

  .2»الأدبي هو المنهج 

الأدبي" كما یراه مرتاض عالم جوهري یحمل كل  "النص« فیرى "یوسف وغلیسي" أن 

خصائص الجوهر، بما فیه من شرعیة وآنیة، وآصالة وخلود..لا یختلف من زمن لزمن، ولا من 

مكان لمكان ولا من شخص لآخر، وإنما الذي یختلف هو الدراسة التي تقوم حوله، ثم الأشخاص 

یتجدد، وینبعث من خلال كل قراءة یقوم بها  الذین یتناولونه، أما هو فهو هو.. فكأن النص الأدبي

  3»قارئ.. وهكذا نجد عطاء النص الأدبي متجدد أزلیاً، لا ینفذ أبدا: فكلما استعطاه قارئ أعطاه 

في أبسط صورة یعني الدخول المحاید « فاللامنهج كما یحدده الناقد "یوسف غلیسي" بقوله : 

ة (التي لابد أنها مستمدة من خصوصیة نصیة إلى النص مجرداً من الآلیات المنهجیة الصارم

مغایرة) لمواجهة النص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجیة قابلة للتطوع، بما یعمق عطائیته، 

  4».ویتركها أرضیة بكرا، قابلة لممارسة قرائیة مفتوحة..

ن منهج إننا نلج عالم النص الأدبي بدون رؤیة مسبقة وربما بدو « یقول عبد الملك مرتاض:  

، وهو ما یتمشى ومفهوم" اللامنهج"، فكأن النص الأدبي هو الذي یتولى ذلك،، 5»من قبل..

ویتكفل بتحدید منهجه الخاص به دون أن یفرض علیه من الخارج اذ لم یستعار من بیئات 

 ونصوص أخرى لا تمت له بصلة.

                                                

 .86یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص - 1

  55، ص1983النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، عبد الملك مرتاض، - 2

 55م ن، ص  - 3

   89، صعبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟  - 4

  .13، ص1992عبد المالك مرتاض، أ. ي (أین لیلاي)، دراسة سیمیائیة تفكیكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  5
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توحة تعمل على ما هو إلا قراءة حرة مف -إن "اللامنهج" في نظر "عبد المالك مرتاض"

  تحریر النص من ربقة المنهج، غیر أن هذه القراءة لیست نهائیة، بل تظل في انفتاح تام.

یبدو أن تحلي الناقد "عبد المالك مرتاض"بروح « وفي هذا السیاق یقول یوسف وغلیسي:  

ة) بطریقة اللامنهج" في معظم ممارساته، قد آل به إلى استثمار الآلیات المنهجیة الغربیة (الداخلی

عربیة، یحكمها ذوق عربي صاف، قد تسيء إلى أصول المنهج؛ ولكنها لا تسیئ (وما ینبغي لها 

وبهذا تكون دعوة الناقد مرتاض  إلى اللامنهج، ما هي  1أن تسیئ) إلى خصوصیة النص الأدبي".

النقدیة  إلا محاولة منه للحفاظ على خصوصیة النص الأدبي العربي الذي یأبى أن تأسره المناهج

الغربیة المستقاة من نصوص غربیة، لها من الخصوصیة ما یجعل تلك المناهج تتواءم معها دون 

  غیرها.

ونحن « ولعلّ هذا ما قد جعل الناقد یعلن ثورته على مختلف هذه المناهج النقدیة  قائلاً : 

ة تكملة نقصها، أو العثور نؤثر الثورة على المناهج، وانتقادها، لتبیان وهنها، ولكن من أجل محاول

  .2»على بدائل لها تكون أحسن وأمثل لا من أجل رفضها على وجه الإطلاق

و الغایة   إن المناهج النقدیة الأدبیة رغم تعددها وتنوعها تبقى وسائلا لتفسیر النص وتحلیله

ف على من استخدام هذه الوسائل هو محاولة الوصول إلى تحلیل النص واستنطاق معناه والوقو 

مختلف أسراره و أبعاده الدلالیة، ولا یتأتي ذلك من منظور الناقد عبد الملك مرتاض بالتعصب 

لمنهج على حساب منهج آخر، حیث أن كل منهج یضيء النص من جانب، ویترك جوانب منه 

أخرى معتمة تبحث و تنتظر من منهج آخر الكشف عن خبایاها و أسرارها، ولعلّ هذا ما یقف 

ة الناقد عبد الملك مرتاض إلى التسلح بمختلف الأدوات الإجرائیة و المناهج النقدیة من وراء دعو 

أجل تقلیب النص على مختلف وجوهه، ومن ثمة الوقوف على دلالاته المترامیة الأطراف، فاتخاذ 

الناقد منهج واحد لمقاربة النص من خلاله تقصیر عظیم في حق النص الذي تظل حقائقه 

  ناقد محاورتها بأكثر من منهج.تستدعي من ال

                                                

  89و إشكالیاته، ص المنهج عند عبد الملك مرتاض، بحث في النقدي یوسف غلیسي، الخطاب - 1

   15، ص2012عبد المالك مرتاض، مائة قضیة وقضیة، دار هومة، الجزائر،  - 2
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  ثالثا/ في المصطلح النقدي:

قد حظي المصطلح النقدي في العصر الحدیث باهتمام بالغ من طرف النقاد والباحثین، 

وما ذاك إلا للأهمیة العظمى التي تؤدیها المصطلحات في ضبط المفاهیم وتحدید الدلالات التي 

صُنّفت في المصطلح المصنفات العدیدة، أراقت الحبر  یسعى إلى الوصول إلیها الجمیع، ولهذا فقد

الكثیر، وضحى من أجلها المصنفون بوقت طویل، و جهد عظیم  فكان لهم فیها الإسهام الكبیر، 

وكان لهم بذاك فضل على الدراسات النقدیة الحدیثة عظیما! وفي هذا المناخ الثري والخصب 

لنقد قد خطا خطوات باحثا فیما قاله السلف ناقدا بالجدل والنقاش، والاتفاق والاختلاف، كان ا

ومعلقا ومضیفا، و قد فرض عصر العولمة على الدارس الاهتمام بالمصطلح النقدي، باعتباره 

ظاهرة ثقافیة عالمیة، یقوم علیها تأسیس المنهج النقدي، فلا وجود للمنهج النقدي دون تحدید 

یوم لمفاتیح العلوم حتى نقي أنفسنا من سوء للمصطلحات النقدیة الخاصة به، فما أحوجنا ال

  الإفهام، والآخرین من سوء الفهم.

 مفهوم المصطلح :  -1

أصبح من المتعارف علیه الیوم بین الباحثین والدارسین أن مصطلحات كل علم مفاتیحه،     

لتحكم ولا یتسنى فهم هذه العلوم إلا عبر الإلمام بهذه المصطلحات وضبطها والتحكم فیها ذلك أن ا

في المصطلح هو في حقیقة الأمر تحكم في العلم، وهذا ما قد یجعل تحدید مفهوم المصطلح في 

  هذا الموضع من البحث أمرا  في غایة الضرورة و الخطورة، فما المصطلح؟ . 

  لغة: -1-1

ح) حیث كما یقول ابن  -ل - إن الدلالة اللّغویة للمصطلح ترجع في الأصل إلى مادة (ص

اد واللام والحاء أصل واحد یدل على خلاف الفساد.یقال صلُح الشيء یصلُح، ویقال الص« فارس:

  قال:  صلَح بفتح اللام، وحكى ابن السكّیت صلَح و صلُح، ویقال صلَح صُلوُحا

  وما بعد شتم الوالدین صُلوُحُ      وكیف بأطرافي إذا ما شَتَمْتَنِي
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  .1»قال بعض أهل العلم: إن مكة تسمى صلاحا 

صلاحا و صُلوحا وصلاحیة: ضد  -و صلَح  -صلح: صلُح« قد جاء في المنجد العربي: و  

  .2»فسد، ویقال من المجاز "هذا یصلح لك صلاحا" أي یوافقك ویحسن بك...

  اصطلاحا: -1-2

الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء « جاء في كتاب التعریفات للجرجاني: 

باسم ما یُنقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لُغوي إلى آخر، لمناسبة بینهما. وقیل 

 . فیتضح من هذا أن الاصطلاح یقوم على اتفاق قوم3»الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین 

حول مفهوم معین  انطلاقا من المعنى اللغوي الذي تتضمنه مختلف المعاجم والقوامیس اللغویة 

و لا یكاد یبتعد عن هذا    كلسان العرب ومعجم العین وغیرها من معاجم معتمدة في هذا المجال.

« المعنى الباحث عوض حمد القوزي الذي یذكر أن الدلالة الاصطلاحیة  لـ" اامصطلح" تعني 

  .4»تفاق جماعة على أمر مخصوصى ا

و على هذا الأساس نستطیع أن نقول أن قضیة الاصطلاح لا تقوم  إلا بعد أن  تتم  

  عملیة اختمار وتبلور تصورات واعتقادات في عقل قوم ما، 

من هنا تتجلى ضرورة و أهمیة المصطلح في اكتساب المعرفة والتحكم في مختلف العلوم 

ر إلى أن لكل فن مصطلحاته ومفاتیحه التي ینبغي أن یلتفت إلیها،لأنه والفنون مع ضرورة النظ

  من تكلم في غیر فنه أتى بالعجائب.

مفاتیح العلوم « یقول عبد السلام المسدي منوها بأهمیة المصطلح بالنسبة للعلوم والمعارف 

ما به  مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفیة وعنوان

                                                

  .303، باب الصاد، ص3أحمد بن فارس بن زكریا، معجم المقاییس في اللغة، مج  -1

  .432العربي، القاهرة، مصر، (د.ت) صجماعة من الباحثین، المعجم  - 2

  30، ص 2006، 1الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، مؤسسة الحسنى، المغرب، ط  -3

، 1983، 2عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى القرن الثالث الهجري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -4

  .22ص
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یتمیز كل واحد منها عما سواه، ولیس من مسلك یتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه 

  . 1»الاصطلاحیة

علامة لغویة خاصة تقوم على ركنین أساسیین لا « أما "یوسف وغلیسي" فیعرّفه بقوله : 

حدهما الشكل سبیل إلى فصل دالها التعبیري عن مدلولها المضموني، أو حدها عن مفهومها، أ

"forme" أو التسمیة "dénomination"والآخر المعنى "sens" أو المفهوم "notion أو "

) أي الوصف اللفظي للمتصور définition" یوحدهما" التحدید" أو "التعریف"( conceptالتصور"

  .2»الذهني 

یتأثر المصطلح ویرتبط بالبیئة والثقافة المنتجة له، فهناك البیئة والثقافة الأصلیة الذي قد 

ولد و نشأ بها، و هناك البیئة و الثقافة الحاضنة التي استقبلته وانتقل إلیها، وهذا ما یترتب علیه 

صلیة من حریة اختلاف بیّن في دلالة المصطلح بین البیـئتین والثقافتین حیث تمنح له بیئته الأ

التامة، ویغذیه الفعل التداولي، ما لم ولن یجده في مختلف البیئات الأخرى التي یظل مقیدا 

تترادف على المحیط الدلالي لكلمة "مصطلحات" كلمات أخرى « بضوابطها، مما یحدّ من دلالته 

ات" و "الأسامي" من طراز"الاصطلاحات" و"الحدود" و"المفاتیح" و"الأوائل" و"التعریفات" و"الكلی

و"الألقاب" و"الألفاظ" و"المفردات"، ونال المفهوم كبیر الاهتمام لضبط تعریفه، إلى أن تعریفاته 

تعددت، لخاصیته التجریدیة الذهنیة، لیكون المفهوم: هو فعل التفكیر وموضوعه سواء أكان 

  .3»التفكیر مجردا أم عاما 

و في خضم البحث في هذه الإشكالیة نعثر على الفرق بین كل من المصطلح والمفهوم 

المفهوم منطلق رئیسي في العملیة الاصطلاحیة، « عند "یوسف وغلیسي" الذي یشیر إلیه بقوله: 

فبواسطته تبنى المعارف، و من هنا لم یعد البحث قاصرا على المصطلح فقط أو على المفهوم ، 

                                                

  .43، ص2010، 1ة في اللسانیات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، طعبد السلام المسدي، مباحث تأسیسی - 1

یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،  - 2

 .28، ص.2008، 1الجزائر العاصمة، ط

  .80، ص2003النحاة العرب، دار محمد علي، تونس،  توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر  - 3
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"، فالمفهوم terminologieالعلاقة القائمة بینهما، وهذه مهمة علم المصطلح "ولكن على تلك 

یبقى تصورا ذهنیا، ووظیفة المصطلح التعبیر عنه"وعلم المصطلح لیس علما مستقلا عن سواه من 

العلوم، بل علم متاخر عن جملة من الحقول المعرفیة الأخرى، حیث یقع في مفترق علوم شتى 

"وعلم المعاجم sémasiologie"، وعلم تطور دلالة الألفاظ "sémantiqueكعلم الدلالة "

"lexicologie" وعلم التأثیل أو التأصیل "étymologie" وعلم التصنیف ،"classologie وعلیه ،"

، حیث یعبّر المفهوم عن مختلف 1»فربما حق لنا أن نلقب علم المصطلح بـ "علم العلوم"! 

المصطلح الوسیلة التي نعبّر من خلالها على المفاهیم التي تشهد التصوّرات الذهنیة في حین نجد 

الكلمة « یرى محمود فهمي حجازي أن:  انتشارا، وذیوعا وتداولا بین أهل كل اختصاص،

الاصطلاحیة، أو العبارة الاصطلاحیة مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها، وبالأحرى 

استخدامها، وحدد في وضوح، هو تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى 

النظام الخاص بمصطلحات  درجة ممكنة وله ما یقابله في اللغات الأخرى، ویرد دائما في سیاق

  .2»فرع محدد، فیتحقق بذلك وضوحه الضروري 

فیتضح من هذا أن العلاقة بین كل من المفهوم و المصطلح  تتحدد بالعلاقة التكاملیة 

حیث تتشكل في البدایة المفاهیم ثم توضع المصطلحات المناسبة لها، بید أن هذا غیر كاف ما لم 

تكن هناك جهودا تسعى إلى تنقیح المفاهیم ثم تسعى الى محاولة تثبیت واختزال كل مفهوم داخل 

  لح الملائم والمناسب له.المصط

 ".نظریة الروایة في تجلیات المصطلح النقدي في كتاب" -2

یعدّ الناقد "عبد الملك مرتاض" من الأوائل النقاد الجزائرین الذین مسّتهم ریاح التغییر     

والحداثة، وذلك لأسباب عدیدة لعلّ من بینها الأثر الكبیر الذي تركته جامعة "السربون" في نفسیته 

حیث تلقى نصیبا من التعلم و التتلمذ على أیدي أساتذتها ، وهو ما قد تجلى بوضوح في تأثر 

أغلب أعماله النقدیة بالمرجعیات الغربیة و الفرنسیة على وجه التحدید، لكن ذلك لم یكن على 

                                                

  .28یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص - 1

  .25، ص2002عزة محمد جاد، نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، القاهرة،  - 2
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حساب شخصیته العربیة الجزائریة المعتزة بتراثها وعروبتها حیث ظل في تلقیه لمختلف انجازات 

الحداثة الغربیة یؤصل لذلك من خلال ما أتیح له من امكانات معرفیة وثقافیة ولعل لقضیة 

المصطلح النقدي القسط الأوفر من ذلك، وهذا ما سنقف علیه في إحدى مدوناته النقدیة الموسومة 

بـ'' في نظریة الروایة'' الصادرة في نهایة التسعینیات من القرن المنصرم، حیث كان ذلك بعد 

فقد كانت للناقد كتمال و نضج مختلف النظریات السردیة التي أصبحت شائعة نظریاً وتطبیقیاً. ا

"عبد الملك مرتاض" وقفات نقدیة وتأملات تأصلیة لمختلف مصطلحات مدونة نقد السرد الغربیة كـ 

(مصطلح الروایة، والروایة الجدید، الجنس والنوع، الحیز الروائي، السردانیة وغیرها من 

صطلحات سردیة)، وقد عرف مرتاض بمواقفه من مثل هذه القضایا النقدیة الأمر الذي استنزف م

منه تسوید العدید من الصفحات في مختلف كتبه، و ذلك ما نلفیه في كتابه "في نظریة الروایة"  

الذي یعمد فیه إلى المصطلحات السردیة بالدراسة والتحلیل والتأصیل، حیث أن تأصیل المصطلح 

یه یتخذ موقفا من مختلف الترجمات الخاطئة لمنظومة مصطلحات مدونة النقد السرد الغربي لذا لد

انصرف في باكورة كتاباته النقدیة ذات النزوع الحداثي، إلى  ترجمة المصطلح النقدي « فقد 

 والى اقتراضه تارة أخرى، مستعینا بأهلیته اللسانیة وبجراءته على اقتحام مجال  المعاصر تارة

ومن بین هذه المصطلحات التي وقفنا علیها في مدونته في نظریة  .1» الترجمة المصطلحیة

  الروایة.

 مصطلح الحیز: 1-2-

كانت للناقد مرتاض عنایة شدیدة بترجمة العدید من المصطلحات أجنبیة، و في ظل هذه 

العرب یترجمونه  } باالحیز، بینما نجد غیره من النقادEspaceالعنایة یترجم المصطلح الأجنبي{

بـ(المكان)، وتارة بالفضاء وأحیانا أخرى بـ( المجال)، و على الرغم من شهرة هذه الترجمات 

والمصطلحات وشیوعها وذیوعها في الساحة النقدیة الروائیة العربیة المعاصرة، إلا اننا نجده یلح 

جعله یؤثر مصطلح  على أنها غیر وفیة للمعنى الذي كان یریده منها الغربیون، وذلك ما قد

                                                

  .124م، ص  2015، 1یم للنشر، الجزائر، طبن مالك سیدي محمد ، السرد والمصطلح، دار م  -1
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 ، من »الفضاء «مصطلح « (الحیز) على غیره من المصطلحات المترجمة، یقول في هذا الصدد:

 معناه جاریا یكون أن الضرورة من الفضاء لأن الحیز؛ بالقیاس إلى قاصر ، الأقل على منظورنا

،  والحجْم ، والثَّقَل ، والوزن ، النُتوء إلى ینصرف استعمالُه لدینا الحیز بینما والفراغ؛ الخَواء في

الجغرافي  الحیز مفهوم على ، الروائي في العمل نَقِفَه، أن نرید المكان أن حین على ...والشكل

  .1»وحدَه

و لم یتوقف الأمر عند ترجمة المصطلح  بالحیز، بل سرعان ما قد ولّد من  هذا الأخیر 

تحایز، ولیس هذا بغریب من مرتاض، فقد كان العدید من المصطلحات نحو: الحیززة والتحییز وال

  ولا یزال له ولع شدید باللغة والمصطلحات وكتاباته الیوم تشهد على هذا الولع. 

إنّ الحیّز یبقى  « ویمكن في آخر هذا المبحث أن نقول مع الباحث عبد الرحمن بن زورة    

ه الكافي لتأسیس نظریة كاملة في اصطناعا مرتاضیا جزائریا، لا یزال تبنّیه فردیا لم یجد له رواج

هذا المجال، من خلال دراسات وبحوث أكادیمیة جزائریة أو عربیة تلج به مجالات الإجراء في 

تحلیل الخطاب فربّما توفّرت له ساعتها حظوظ أوفر لتعمیق مفاهیمه وتوسیع مجالات 

في... في أنواع الإبداع استعمالاتها، من مثل: جمالیّات الحیّز/ شعریّة الحیّز/ حیّز العتمة 

الشّعریة والسّردیة الجزائریة والعربیة، ویكون لناقدنا الجزائري ولنقدنا الجزائري فضل الرّیادة فیه 

  2.»والسّبق إلیه

 السردانیة:-2-2

إنّ مصطلح '' السردانیة '' من بین المصطلحات النقدیة السردیة التي عرفت اختلافا كبیراً     

د والباحثین العرب، وذلك للاختلاف الناجم عن العدید من الترجمات العربیة في المصطلح بین النقا

غیر الدقیقة والوفیة لهذا المصطلح المنیثق عن أصله ، فـ" "محمد ناصر العجمیي" یترجمه 

وترجمته بـ"السردیات عند"  "بالسردیة"، ویذهب المرزوقي وجمیل شاكر بترجمته بـ" نظریة القصة"

                                                

  .121عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1

 مرباح، قاصدي جامعة مقالید، مجلة مرتاض، الملك عبد عند النّقدیة الكتابة في الحیّز مصطلح إشكالیة زورة، بن الرحمن عبد -2

  13ص ،2016 ،11العدد ،الجزائر ورقلة
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. ولعلّ هذا ما یفسر 1و بعلم السرد، علم القصة، علم الروایة" عند محمد عنابيمحمد معتصم، 

مدى تلك الفوضى الاصطلاحیة التي یعاني منها النقد العربي الحدیث على مستوى الاصطلاحي، 

والتي تقف من ورائها الجهود الفردیة من لدن النقاد العرب، فلیس هناك جهد موحد یعمل على 

ذلل صعوبات البحث أمام الباحث العربي بغیة التعامل المثمر والایجابي مع توحید المصطلح وی

  الوافد الغربي.

لقد اختار الناقد عبد الملك مرتاض للتعبیر عن العلم الذي یعنى بالسرد مصطلح السردانیة     

هذا المصطلح الذي ابتدعه مرتاض اعتمادا على أسس مورفولوجیة بناء على ما یزخر به التراث 

ربي من صیاغات لغویة  سمحت هي الأخرى لمرتاض ومن سار على دربه في صیاغة الع

" مركب من  Narratologieالمصطلح دون الاعتماد على آلیة  الترجمة  والتنبه الى أن مصطلح 

  ) التي تعني علم.logie) التي تعني السرد واللاحقة( Narrationلفظتین( 

القدماء أن یصطلح الأول أو الثاني استعمالا موظفاً ولم یخطر بخلد سارد من «   یقول مرتاض:

في الكتابة السردیة الفنیة، وإنما نشأ ذلك مع التطور المذهل الذي عرفته السردانیة منذ أن وضعت 

    2».الحرب العالمیة أوزارها 

إن السردانیة « وقد أكد "مرتاض" أنّ السردانیة تعتمد على السرد، وعلیه تنهض، فیقول:     

على السرد والسرد یجسده العمل السردي والعمل السردي یركم في الذاكرة الشفویة والذاكرة تركح 

  .3»الشفویة تركم على الذاكرة الجماعیة، والذاكرة الجماعیة تجسد ذهنیة شعب من الشعوب بامتیاز

وعلى العموم، فإن تلقي هذا المصطلح الذي اصطنعه مرتاض للدلالة على علم السرد قد     

« فیه مواقف النقاد والباحثین، فمنهم من وسمه بالغرابة، كیوسف وغلسي الذي نجده یقول  تباین

اللتین روّج لهما كثیرا، ومع ذلـك، فقد  Narratologie)  (و السردانیة  Poétique) الشعرانیة ( 

                                                

، 1صطلاحیة: السردیة و السردیات، مجلة  السردیات، مخبر السرد العربي، قسنطینة، الجزائر عیوسف وغلیسي، قراءة ا -1

 .11، ص2004

  152 - 151عبد الملك مرتاض، في نظریة الروائیة، ص ص  -2

 220، ص م ن -3
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في حین نجد الباحث مصطفى بوجملین یثمن  » 1. ظلت كلتاهما على قدر كبیر من الغرابة

نثمن هذا الاجتهاد البحثي « ة المورفولوجیة لهذا المصطلح وفق المرجعیة التراثیة ،فیقول:الصیاغ

الذي قـاده إلى اصـطناع مصـطلح (سـردانیة)؛ و الـذي خلـص إلى صـیغته المورفولوجیـة عـبر 

مى السردي لكـن في مقابـل ذلك فإنّ  هذا المس -كمـا سـبق الـذكر -الاتّكـاء علـى المرجعیـة التراثیـة

،إذ Narratologie)قد لا یكون متوافقا مع الشكل اللغوي، الذي اصـطبغ بـه المصـطلح الأجنـبي( 

ــــــ) الســـــرد (Logie) ( تـــــومئ لاحقتـــــه(  ـــم ( المعقـــــود لــ أي التأسیس Narration) دلالـــــة )العلــ

. غیر أن 2»نظر، والسبر المفهومي التأصیلي النظري لمیكانیزمات السرد؛ الذي یطبعه عمق ال

اصطناع مثل هذه المصطلحات بشكل منفرد دون توحید الجهود في صیاغة المصطلح، قد یزید 

من فوضى المصطلحات التي أعاقت الباحثین وحالت بینهم وبین بحوثهم، وجعلتهم یضیعون في 

  خضم تلك المتاهات.

  :مصطلح المناجاة -2-3

وار في الروایة نصیبها من اهتمام الناقد مرتاض، وبالخصوص مصطلح كان لمصطلحات الح

حدیث الـنفس  «الحواري الداخي الذي لم یرض له بمصطلح سوى مصطلح المناجاة، وهي عنده

للنفس، واعتراف الذات للذات، لغة حمیمة تدس ضمن اللغة العامة المشـتركة بـین السارد 

  3.»والاعتراف والبوح  والشخصیات، وتمثل الحمیمیة والصدق

وهذا التعریف یقوم على آلیة من آلیات صیاغة المصطلح عند الناقد "عبد الملك مرتاض"  

مجابهة الحاضر باللجوء إلى الماضي، للتعبیر بالحدود « وهي آلیة " الإحیاء" التي تعني 

ث وإحیاء المعنى ، فهي، أن یعمد الباحث إلى بع 4»الاصطلاحیة التراثیة عن المفاهیم الحدیثة..

و یضاهیه، وذلك ما العلمي من مقابر التراث من خلال المعنى العلمي الحدیث الذي یضارعه 

                                                

 507یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في النقد العربي الجدید، ص -1

  .277في الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرتاض، صمصطفى بوجملین، المصطلح السردي  -2

 120.، ص ص عبد الملك مرتاض، في نظریة الروائیة 3-

 .85إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  یوسف وغلیسي، - 4
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یجعل الحاضر یتواصل مع الماضي عبر مختلف المفاهیم والمصطلحات وهذا لا شك أنه لا یخلو 

  من مخاطر ، وهذا ما سنوضحه فیما یأتي من كلام.

فعیل هذه آلیة الإحیاء مصطلح المناجاة، مقابل وقد اصطنع " مرتاض من خلال ت 

)، حیث یعدّ هذا المصطلح مصطلحا هجینا دخیلا على الثقافة Monologueالمصطلح الأجنبي (

 على القح العربي المصطلح هذا أطلقنا ولمَ  ؟المناجاة  ما العربیة، وهو ما قد أوضحه من تسأله :

 ، وهو مصطلح»الداخلي المونولوج «مصطلح تحت رةلمعاص النقدیة العربیة في الكتابات یشیع ما

 Edouardجردان دي الشهیر إدوار أدیبهم ید على الفرنسیین قول من به جِيءَ  دخیل هجین

Dujardin1861-1949) 1)؟   

وعلى الرغم من سلوك الناقد آلیة الإحیاء، والجنوح إلى المصطلح العربي التراثي فإننا نجد 

أو إعماله للتعبیر   استعمال المصطلح التراثي« ذر من ذلك حیث یقول: الناقد "محمد الجابري" یح

عن معطیات الحضارة الحدیثة عملیة محفوفة بالمخاطر إذا ما تمت على وجه الاستعجال وتحت 

المشدود إلى مرجعیة خاصة تختلف تماماً  –في هذه الحالة  -ضغط الظروف فالمصطلح التراثي

ضاریة الحدیثة، قد یفقد هذه المعطیات حداثتها ویفرغها من مضامینها عن مرجعیة المعطیات الح

غیر أن الناقد مرتاض یتسأل عن المبررات التي  2»الجدیدة لیشدها إلى مضامین مغایرة تماماً 

تجعلنا نحذف المصطلح العربي المناجاة ونحلّ محله المصطلح الأجنبي، وهو لا یرى في ذلك 

الأول   :والمناجاة في حد ذاتها خطاب (...) یتسم حتما بالسـردیة« : یأسا، ویذهب إلى القول

فهو یجعل من المناجاة قسمین: أحدهما جواني، والآخر براني، وهذه  3.»جواني والثاني براني 

التسمیة  قد وردت لدى "جیرار جنیت" مما یشىء بمدى تأثر الناقد "مرتاض" بالعدید من المفاهیم 

  .والمصطلحات جیرار جنیت

                                                

  118عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1

  .22، ص1993، 6ولیة، مجلة المناظرة، الرباط، المغرب،عمحمد عابد الجابري، حفریات في المصطلح: مقاربات أ -2

 118ص  ،عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة 3-
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إن تنوّع و تعدد آلیات صیاغة المصطلح قد ینتج عنه تعددیة في المصطلح تظل تستمد 

تبریراته من تلك الآلیات التي یسلكها الباحثون في هذا المیدان، ولعل هذا ما نفسر في ضوئه 

الاختلاف الاصطلاحي الموجود بین مصطلح "المناجاة" عند "مرتاض"، وما شاع وذاع  من 

  لمفهوم في الساحة النقدیة العربیة المعاصرة عند النقاد العرب الآخرینمصطلحات لهذا ا

لقد تأسست قضیة التأصیل النقدي للمصطلح لدى الناقد عبد الملك مرتاض على موسوعة 

التراث اللغوي العربي، التي ظل وفیا لها طیلة مساره النقدي، أتم الوفاء، وبما تحمل الكلمة من 

ملك من طاقة، لكل من حاول المساس بها من قریب أو بعید، فلا معنى، وقد تصدى بكل ما ی

 نستطیع أبدا أن نصف مدى عشق مرتاض لمدونة التراث العربي اللّغوي. 

   الدلیلیة : -2-4

یعد هذا المصطلح من المصطلحات المرتاضیة التي تعوّد مرتاض أن یستدرك بها على 

ولقد تحمس بعض « معاصرین، یقول مرتاض: ترجمات المصطلح الغربي من لدن النقاد العرب ال

المعاصرین من النقاد إلى اصطناع مصطلح (الدلائلیة) مـقـابـلا لــ(الـسـیـمـائـیـة) وهـو مصطلح یفتقر 

إلى تأسیس من الوجهتین اللغویة والمعرفیة جمیعا... وكان من المفروض في إطار تقلید الأصولي 

، لهذا المصطلح من جملة من الوجود... وعلى أن هذه أن یقولوا: (الدلیلیة). فلا معنى إذن

فهو بهذا ینزع إلى التراث العربي باحثا على ما  .1»المسألة اللطیفة تحتاج إلى بث على حدة 

یتواءم مع اجتهادات بعض النقاد العرب المعاصرین في ترجمة مصطلح السیمیائیة بمصطلح 

ویقترح له بدیلا، مستدركا علیهم مصطلحهم  الدلائلیة الذي یراه في هذا الموضع غیر ملائم

"الدلیلیة"، وكل هذا ولا شك انه یترجم بصدق مدى الفوضى المصطلحیة التي یعیشها نقادنا الیوم 

  حیث كل واحد یغرد خارج السرب، فمتى یجتمعون؟

  

  

                                                

  .269، صعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة -1
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  مصطلح الارتداد: -2-5

نایة عظیمة حیث نلفیه حظیت التقنیات السردیة الزمنیة في الروایة بعنایة الناقد "مرتاض" ع

یتتبع تقنیة "الاسترجاع" في جانبها الاصطلاحي، حیث أن الظاهر أن ترجمة المصطلح بـ 

مصطلح" الاسترجاع" لم تنل من لدنه القبول والرضا، فقد أبدى موقفا نقدیا اتجاه هذه الترجمة من 

صطلح الوافد من حضارة خلال العودة بنا إلى التراث العربي الدیني للبحث عن ما یقابل هذا الم

مجابهة الحاضر باللجوء إلى الماضي، للتعبیر « آلیة الإحیاء" التي تعنيالغرب فاستند على 

فنجده یفضل مصطلح "الارتداد " بدلا   1»بالحدود الاصطلاحیة التراثیة عن المفاهیم الحدیثة...

من الناس  «ذا، بالقول: ، وقد برر همن مصطلح" الاسترجاع" الشائع بین نقاد العرب المعاصرین

من یـسـتـخـدم مـصـطـلـح "الاسـتـرجـاع" مـقـابـلا لـلـمـصـطـلـح الإنجلیزي اللغة، الأمریكـي المـضـمـون، 

والذي یعني الرجوع إلى  back» -«Flashوالمـنـصـرف إلـى تـقـنـیـات الـتـركـیـب السینمائـي، وهـو

، ونحن (Dechronologie)للزمن على كل حال  الـوراء، أو الخـروج على الترتیب الطبیعي

ما نمتنع منه إلا (...)» تجانفنا عن هذا المصطلح بعد أن ألفیناه في خطبة علي كرم االله وجهه: 

(الجاحظ، البیان و التبـیـن) یدل على معنى قوله تعالى: "إنا الله وإنا «    بالاسترجاع والاسترحام

للغة الصناعیـة: أخذ مادة قدیمة، أو متأذیة (حادث، حریق،...) إلیه راجعون" بینما الاسترجاع فيْ ا

ثم إعـادة تصنیعها، كإعادة تذویب المواد الحدیدیة وسواها. وقد رأینا نحن أمام هذا أن نستعمل 

مصطلح "الارتداد" الذي یعني الرجوع نحو الوراء؛ وذلك علـىَ الرغم من أن "ارتد عن الإسلام": 

ولكن "الردة" هـي المصدر الأكثر استعمالا (حروب الردة)...ولذلك محضنا  معناه كفر بعد إیمان.

فنلاحظ اتكاء الناقد  "عبد الملك مرتاض" على  .bock »-« Flash2:نحـن "الارتـداد" مقابلا لـ

المرجعیة التراثیة لتعزیز المصطلح وضبطه، ومحاولة التدقیق اللغوي للمصطلح وفق تقویم نقدي 

ورد من مصطلحات وألفاظ عربیة تراثیة تدل على تلك المعاني أو المفاهیم التي  یأخذ بتلابیب ما

  من أجلها اصطنع هذا المصطلح أو ذاك.

                                                

 .85یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  - 1

 . 275 -762ص ص عبد الملك مرتاض، في نظریة الروائیة،   - 2
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وعلى العموم فقد لاحظ غیر واحد من الباحثین الحرص الشدید من الناقد مرتاض على 

ربي غني تأصیل المصطلح التي سخر له كل ما یملك من آلیات إجرائیة وملكة لغویة وتراث ع

یة، لذا وثري، من أجل تأصیله من جهة، ومحاولة القضاء على الفوضى المصطلحیة من جهة ثان

ولعلّ أهم میزة یتّصف بها "عبد الملك « نجد سیدي محمد بن مالك في هذا السیاق، یقول: 

مرتاض" هي حرصه الدؤوب على التأصیل لبعض المصطلحات الدخیلة في التراث النقدي 

العربي، وتتبع مصادر بعضها الآخر في الفكر النقدي الغربي المعاصر، ابتغاء الاستقرار على 

إننا نعتقد أنه إذا كان " لعبد الملك « ویضیف قائلا: »1.ینه وتوظیفه باستمرار مصطلح بع

مرتاض" نظریة یتفرد بها، فهي، من دون شك، نظریة الحیّز التي ینبغي ملیّا ابتغاء وصفها 

سلیمة لوكام في ختام مقال لها  الباحثة . في حین نلفي2»وتفسیرها وتحلیل شروطها ومكوّناتها 

التي أطلعتنا   و نحن ننهي هذه القراءة«    امل مرتاض مع المصطلح السردي، تقول:حول تع

المصطلح السردي ، ألیس لنا أن نتساءل: ما مدى فاعلیة نحت   على كیفیة تعامل "مرتاض" مع

مصطلح لم یشفع بتعلیل؟ ویتفرع سؤال ثان: هل یمكن لمخالفة المواضعات الاصطلاحیة أن 

   ».3 وبالتالي ما الغایة من نقد لم یقترن باقتراح، ولم یعضد ببدیل؟تؤسس لفعل تأصیلي، 

وعلى العموم فالناقد مرتاض یعد من أهم النقاد اهتماما وعنایة بالمصطلح النقدي وفق  

مرجعیات عرابیة تراثیة، وقاموسه اللغوي والنقدي حافل بألوان ذلك، فهو الرجل المعتز بتراثه وما 

  عارف والفنون.یزخر به من أشكال الم

ویمكن في نهایة هذا الفصل أن نقول أن خطاب النقدي الروائي لدى مرتاض ظل یتأسس 

على مرجعیة مزدوجة معتزة بتراثها من جهة، ومستفیدة من تجارب الأخرین من جهة ثانیة، وعلى 
                                                

 .122سیدي محمد بن مالك، السرد والمصطلح، ص  -1

  124، ص م ن -2

مجلة أنفاس من اجل الثقافة   -عبد المالك مرتاض نموذجا -المصطلح السردي في المدونة النقدیة الجزائریة  ،سلیمة لوكام -3

-http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-30-15-40-11/2010-12-30-15-36والإنسان، موقع 

49/3071-2010-07-13-13-29-29 
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الرغم من ذلك فقد لاحظنا تنوع منهجي یترجم مدى الصراع الذي یعیشه الناقد بین خصوصیة 

لنص وغرابة المنهج الغربي، أما فیما یخص المصطلح، فظل یؤصل لذلك وفق ما یتلاءم مع ا

 مفاهیم واردة في التراث العربي تتناسب مع مختلف مدلولات المصطلح الحدیث.

  
  

  



 

 

  

  
لات تق�یات السرد ؤ�شكا� تمثّ الفصل الثالث: 

  في نظریة الروایةّ "في كتاب 
  والحداثةٔ�وّلا: ٔ�شكال السرد بين التراث 

  �نیا: تق�یات السرد أ�دبي
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 أوّلا / أشكال السرد بین التراث و الحداثة: 

  أشكال السرد في التراث العربي: -1

یمیز الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض بین شكلین من أشكال السرد العربي القدیم 

ومحدودا، في حین أن والمتمثلة في استخدام الراوي لـ:"حدّثنا"حیث یرى أن هذا الشكل مغلقا 

استخدام الراوي لـ" بلغني"عكس ذلك تماما إذ یعده شكلا سردیا مفتوحا وغیر محدود، یقول الناقد 

قلّ أن نجد بین « الأردني "إبراهیم خلیل" في صدد تقویمه للتجارب النقدیة العربیة المعاصرة: 

سردیة ووسائط تعبیر،  النقاد من ینطلق من النصوص أصلا بغیة الكشف عما فیها من أسالیب

  .1»وتخییل، یختص الكاتب العربي، ویختلف بها عن غیره من كتّاب الروایة

وربّما هذا مما یحسب للناقد "عبد الملك مرتاض" في كتابه في نظریة الروایة الذي انطلاق 

على  من التراث السردي العربي القدیم، كفنّ المقامات والسیر الشعبیة وكلیلة ودمنة بغیة الوقوف

أشكال من خلال كل من  أهم الأدوات السردیة، و رصد وتتبع مختلف أشكال السرد العربي القدیم

القامات،  وفن السرد القابعة في كل من الحكایات الخرافیة" الف لیلة ولیلة" ، و السیر الشعبیة

ن قبیل حیث نجده یرى أن ربط الشكل السردي بالزمن الروائي أحد أوجه الاختلاف بین ما هو م

التاریخ، وبین ما هو من قبیل الخیال والفن، إذ یعدّ استخدام الماضي البسیط في الأشكال السردي 

خاصة " السرد بضمیر الغائب" دلیل على أن العمل السردي یندرج تحت الخیال والجمال و الفن و 

  .اللعب باللغة، وما إلى ذلك من دلالات مختلفة

 :زمنعلاقة الأشكال السردیة بال-1-1

یشیر الناقد "مرتاض" إلى عدم تمكن الشكل السرد  التفلت من قبضة الزمن حیث یظل قدرا 

وأیًا ما یكن الشكل السردي الذي نصطنع في السرد الحكایة، أو « محتوما علیه، لذا نجده یقول: 

لعلاقة . فیخلص من هذا المهاد النظري إلى تحدید ا2»لمغامرة، فإن الزمن لا بدّ من أن یمثل فیه 

                                                

 .30إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، ص 1-

  143عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -2
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. ومن 1»علاقة (زعموا) بالزمن حمیمة « التي تربط هذا الشكل السردي بالزمن حیث یرى أن 

جهة أخرى یقابل مصطلح (زعموا) مع ما عرف في السرد الحدیث بالرؤیة من خلف، على أساس 

ن وأیا كا« و التسلسل الزمني للأحداث، فیقول: ذلك الانسجام الحاصل بین هذا الشكل السردي 

الشـأن، فإن مصطلح (زعموا) ینسجم مع طبیعة السرد القائم على التسـلسل الزمني الذي یأتي من 

الخارج أو عن طریق حـیـــاد المؤلـف المـزعوم القـائم على اصطناع ضمیر الغـائب والماثـلْ هنا في 

خي، وإثبات الصفة الخیالیة شكل "زعموا" المقفعـیـة لـیـس إلا دلالـة حـتـمـیـة عـلـى نـفي الوجود التاری

  2»الخالصة للعمل الأدبي بعـامـة، والعمل السردي بخاصة 

  الشكل السردي "حدّثني" "أخبرني" في المقامات:-1-2

ومن الأشكال السردیة التي استرعت انتباه الناقد "عبد الملك مرتاض" عبارة (حدّثني) التي 

ولعل الذي یسترعي « یقول في هذا الصدد:تناظر عبارات واردة في حكایات ألف لیلة ولیلة، 

الانتباه من بین كل هذه الأشكال السردیة جمیعا هو عبارة: "حدثني" التي تشابه الأداة التي كانت 

  .3»تصـطـنـعـهـا شـهـرزاد فـي سرد حكایات ألف لیلة ولیلة 

اللغة إن هذا الشكل السردي من منظور الناقد "مرتاض" یدین إلى رواة الحدیث و رواة 

حیث ظهرت مختلف هذه التقنیات والأشكال السردیة في بدایة الأمر على ید رواة من الحدیث و 

والحق أن هذه العبارات كلها مستقـاة من « اللغة، لینتقل ذلك إلى عالم السرد الفني، یقول مرتاض:

لأخبـار وإثـبـات الـروایـات تقالید رواة الحدیث النبـويَ ورواة اللغة الذین سـلـكـوا مـسـلـكهم في تدوین ا

والتشدد في تقبل النصوص وتصحیحها وغربلتها. وكانت هذه العبارات في أصلها إذن دالة على 

واقع من التاریخ أو على تاریخ من الواقع، فانقلبت سیرتها في السرود المقاماتیة إلى محضِ  خیال 

  .4»وصرف إبداع 

                                                

 143صم ن،  - 1

  .144- 143م ن، ص ص - 2

  .147- 146م ن، ص ص  -3

  .147عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص -4
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ولعل « لعربي القدیم لدیه، فقد حددها بقوله:أمّا فیما یخص جمالیة هذا الشكل السردي ا

عبارة "حدثني" أن تكون ألصق بحمیمیة السرد وأدل على كـیـان"الأنا" وأقدر إحالة علـى الـداخـل 

وأكـفـأ فـي الـتـوغـل إلـى أعـمـاق الـذاتَ  لتفجیر مكامنها وتعریة مخابئها: عبر نسوج لغویة تمثل 

ـه إلـى لـوحات موقورة بمعاني الحیاة متوهـجـة بـالإشـراق طـافـحـة بالجمال العالم الخارجي ُ، فـتحیل

وعلى الرغم من هذه الجمالیة التي انطوى علیها هذا الشكل السردي والأهمیة العظیمة  .1»والنور

وعلى « التي حظي بها، بید أن مرتاض یرى أنها ظلت في ركود وجمود ،وذلك ما قد برره بقوله: 

یوع هذه الأشكال السردیـة وذیـوعـهـا طـوال عـشـرة قرون من عمر الأدب العربي، فإنها الرغم من ش

لم تطور الأداة السردیة العربیة لقصور همم جمهرة المقاماتین عن المستوى السردي الفني الرفیع 

«2.  

ـا: فلعـل أجـمـل مـا فـیـه« ویشیر إلى الخصائص الفنیة التي تشتمل علیها المقامات بقوله: 

الأدوات السردیـة والـشـخـصـیـات الأدبـیـة المـرحـة الأدیـبـة الـطـمّاعـة الجـمـــاعـة المنّاعة... ولكن 

سطحیة الموضوعات المعالجة وضحالتها من وجهة والمبالغة في التـأنق في اللغة جعـلت منها 

  .3»إبداعـات أدبیة لغـویة 

 بارة "حدّثني" وعبارة " بلغني" فیرى أنیعقد الناقد "مرتاض" موازنة بین الحكي بع 

عبارة (بلغني) تحیل علـى شـكل سـردي مفتوح غیر جـاهز ولاَ محدود، فهو مهیأ لتقبل شيء من  «

  .4»الزیادة والنقصان وتقبل شيء من الإضافة والتحویر في الشریط السردي... 

محدود،لا مجال فیه  عبارة (حدثني) إنما تحیل علـى شـكل سـردي مغلق جـاهز و« بینما 

للزیادة والنقص، فالسارد إنما یعید سیرة ما حدّث به ولیس من حقه التصرّف في ذلك الشریط 

  .1...»السردي الذي حدّث به

                                                

 .م ن، ص ن - 1

 ن م ن، ص - 2

 148-147م ن، ص - 3
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لكن ما المعاییر التي اعتمد علیها الناقد عبد الملك مرتاض في تفریقه بین العبارتین ؟ مع 

زئیة في كتاب "في نظریة الروایة" تتعلق بطبعة أن هناك سقط لفقرة كاملة تتمحور حول هذه الج

فعبارة (حدثني) إنما تحیل علـى شـكل سـردي « عالم المعرفة، حیث أنّي لم أعثر على هذا النص: 

إلا في طبعة دار الغرب للنشر والتوزیع، بل  2»مغلق جـاهز محدود لا مجال فیه للزیادة والنقص

فكأن عبارة (حدثني) تحیل علـى شـكل « والذي هو  ورد النص بالخطأ في طبعة عالم المعرفة،

سـردي مفتوح غیر جـاهز ولاَ محدود،فهو مهیأ لتقبل شيء من الزیادة والنقصان، وتقبل شيء من 

، والصحیح أن ذلك یتعلق بعبارة (بلغني الشهرزادیة)، 3»الإضافة والتحویر في الشریط السردي

إلى الكثیر من الفقرات المحذوفة والتي أحدثت شرخا بین ولیس عبارة حدّثني المقاماتیة. بالإضافة 

  الطبعتین الأمر الذي یحتاج إلى إعادة النظر إلى متن الكتاب من جدید.

  الشكل السردي" بلغني"  في ألف لیلة ولیلة:-1-3

نود قبل مناقشة مرتاض في هذا الشكل السردي أن نتوقف زمنا عند مصطلح "السرد 

وذلك من خلال عملیة النحت، إلا أنه كان ینبغي على الناقد أن یُعنون   الألفللي" الذي اصطنعه

هذا المبحث بمصطلح "الحكي الألفللي"، و ذلك على بناء على تفریقه القائم بین كل من 

مصطلحي "السرد" و "الحكي" حیث یطلق مصطلح السرد على ما هو كتابي و مصطلح " الحكي" 

ولیلة كما هو معلوم تدخل ضمن الحكي العربي الشفوي،  على ما هو شفهي، وحكایة ألف لیلة

  وعلیه المصطلح المناسب لذلك هو" الحكي الألفللي". 

  :الشكل السردي " قال الراوي" في السیر الشعبیة-1-4

یعدّ الناقد "مرتاض" عبارة قال الراوي التي نلمسها في مختلف السیر الشعبیة من أعرق 

النقاد المحدثین بین زمن الحكایة وزمن الحكي إلى  تأثرهم هؤلاء  الأدوات السردیة، ویعزو تفریق

                                                                                                                                                            

   .226دار الغرب، صطبعة  عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، -1

  .226م ن، ص -2

  .226ص  م ن، -3
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ولعل « الدارسین بالأدب الشعبي الذي قام على ما هو شفوي لا كتابي، وفي هذا الصدد یقول: 

هذا الشكل أن یجسد أعرق الأدوات السردیة وأشهرها بین السراد. والحق أن هذه العبارة هي التي 

ي الروایة الغربیین الذین یجعلون حاجزا زمنیا بین زمنيْ  الحكایة و ینطبق علیها أحكام منظر 

  .1»الحكي 

إن عبـارة " « ومن جانب آخر یرى أن هذه العبارة هي بنت خیال المؤلف، ولذا نجده یقول:

قـال الـراوي" لا تمثل فـي الحقیقـة إلا "أنـا" السـردیة لا النفسیة، فالذي أبدع الحكایة هو الذي أبدع 

.وهنا یظهر تفریقه بین ما  ینتمي إلى عالم الواقع والحیاة، و بین مما 2»عها عبارة "قال الراوي" م

  هو متخیل فني.

ویلحق بالسیر الشعبیة قصة الكندي لدى الجاحظ التي أعدّها الناقد "مرتاض" من أرقى 

حـدیث الكنـدي «  البیان العربي وبها سما الجاحظ في فضاء الإبداع، حیث یقول في هذا الصدد:

یعد من الوجهة الجمالیة للكتابة العربیة أرقى مـا تـوصـل إلیه البیان العربي المكتوب على الإطلاق 

«3.  

ولم تكن عبارة "قال الراوي" هي العبارة الوحیدة التي عرفتها السیر الشعبیة، فهناك أدوات 

وربما اتصلت بعبارة « د أشار إلیه بقوله:سردیة لا تقل علیها أهمیة، وهو ما نجد الناقد "مرتاض" ق

"قال الراوي" عبارة أخرى كثیرا ما تشیع في السرد العربي الشفوي، وهي "كان یا ما كان." ویبدو أن 

هذه الأداة السردیة عـربـیـة صمیمة، ولكنها شعبیـة، تـشـیـع خـصـوصـا فـي المـلاحـم وفـي الحـكـایـات 

و بهذا یخلص الناقد مرتاض إلى إظهار شدة إعجابه بالأدب السردي  .4»الخرافیة عربـیـة اللسـان
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وربما یتمثل أجمل « الشعبي الذي یتضمن أشكال الجمال وبدیع الخیال، وفي هذا الصدد یقول: 

  .1»الأدب السـردي الـعـربـي فـي القطب الشعبي منه 

لا تزال  العربیة التي  ویعود بنا مرة ثانیة إلى التراث السردي، فیرى أن هناك من الملاحم

بكرا، فلم تطرق بعد المناهج النقدیة الجدیدة، ذلك لأن هذه الأخیرة تشتمل على جمالیات عدیدة 

ملاحم كثـیـرة لمـاّ تحلـل « ،وهي في انتظار من یتناولها بعیون حداثیة، یقول في هذا الشأن: 

قیم وعناصر سردیة عجیبة عجائبیة بالمناهج الجدیدة لإمكان الكـشـف عما في طیاتها من كنوز و 

. و في هذا إشارة إلى أن التراث العربي لا یزال في حاجة إلى دراسة وعنایة من طرف 2»معا

  النقاد لاستخراج كنوزه وإظهار جمالیاته.

 أشكال السرد الأدبي الحدیث:2 -

اصطناع لقد عرف السرد في العصر الحدیث العدید من الأشكال السردیة التي تراوحت بین   

السارد لثلاثة ضمائر سردیة كالسرد بضمیر الغائب والسرد بضمیر المتكلم والسرد بضمیر 

المخاطب؛ أو اصطناعها جمیعا و تضافرها، ـفما حقیقة هذه الأشكال السردیة الحدیثة عند الناقد 

 عبد الملك مرتاض؟

  السرد بضمیر الغائب:-2-1

ن السارد إحت مسمى "الأسلوب الملحمي"، حیث إنّ هذا الشكل السردي تقنیة قدیمة، ویرد ت

ذ یكتسي إفیه یعرف كل شيء عن الشخصیة، بل حتى ما یدور في باطنها (الراوي العلیم)، 

تستثمر هذه الموضوعیة في جعل القارئ عارفا بما « المحكي من خلاله طابع الموضوعیة، و

أن هذا النوع «   كما 3.»رسمه یعرفه الروائي بوصفه عنصرا من عناصر العالم الروائي الذي ی
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من التلفظ مرتبط بالأشیاء المؤثثة لعالم التخییل أكثر مما هو مرتبط بشخص السارد، فالقارئ لا 

أبسط  «. في حین یعدّ 1»یمتلك معلومات كافیة تخول له الشك في" [ بعض الملفوظات] السردیة

ا على المتلقي، فالضمیر(هو) بمثابة القناع الصیغ الأساسیة للروایة وأكثرها توظیفا وأیسرها فهم

الذي یتخفى خلفه الكاتب لیمرر ما شاء من أفكار ومواقف وتعلیمات وأراء، دون أن یبدو تدخله 

.  ولعلّ هذا اللون السردي یعدّ من ألیق الأشكال السردیة التي یتخذها الرواة 2»صارخا ولا مباشرا

روایة تقلیدیة البناء حیث یتلاءم هذا الشكل السردي مع في سرودهم، وهو سمة بارزة  نجدها في ال

  طبیعة السرد القائم على استخدام الفعل الماضي.

  السرد بضمیر المتكلم:-2-2

ومن أشكال السرد الحدیث التي شغلت اهتمام النقاد والروائیین، السرد بضمیر المتكلم وهو 

معظم روایات « قول "مونیكا فلودرنك": سرد یشابه إلى حد بعید السرد في السیر الذاتیة، حیث ت

، یكون السارد(الراوي) هو الشخصیة ذاتها وهو ضروري 3»ضمیر المتكلم هي سیر ذاتیة مزیفة 

  لمن یرغب  في اختفاء الكاتب.

السرد بضمیر المتكلم یكون محددا جدا، لأنه یملك نقطة التطابق مثل شكله « إنّ 

المظهر المهم « فـعوالم الراوي بعوالم البطل(الأبطال)، ، وتقصد بالتطابق هنا تطابق 4»المحدد

لسرود ضمیر المتكلم التخییلیة هو أن البؤرة یمكن أن تكون إما على ما یسمى بالسرد الذاتي أو 

بالتجربة الذاتیة على سبیل المثال، حیث تكون الأحداث والأفعال مرویة من منظور الراوي الحالي 
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لسرد الذاتي ینغمس كثیرا في استعادة الأحداث الماضیة وفي تقییمها الأعلم و الأكبر، فإن هذا ا

  .1»وفي رسم الاستنتاجات الأخلاقیة 

في القرن العشرین ركز السرد بضمیر المتكلم باطراد على « وتذكر في موضع آخر أن  

في التجربة الذاتیة ملمحا بشكل غامض فقط إلى إخبار القصة. تبدو هذه السرود متموضعة تماما 

. فضلا عن كل ذلك، لمّا 2»تجارب الأبطال... إنها توظف الزمن المضارع بوصفه زمن سردها 

الذي تهیمن فیه  «یكون التأكید على وعي البطل، فإن "فلودرنك" تنسبه إلى وضع السرد الشخصي

 »3.صیغة المعاكس 

إذ یرى أن   رتاض"عبد الملك مولا یكاد الأمر یختلف عمّا قرره هؤلاء النقاد الغربیون عند "

لضمیر المتكلم القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنـیـة والـسـردیـة بین السارد والشخصیة  «

 والزمن جمیعا، إذ كثیرا ما یستحیل السارد نفسه في هذه الحال إلى شخصیة كثیرا ما تكون مركزیة

  دم تمییزه عن السرد السیرذاتي.. ولعلّ هذا ما یجعل هذا النوع من السرد شدید التعقید وع4»

یتصف في « ویعود الناقد "مرتاض" إلى توضیح علاقة السرد بضمیر المتكلم بالزمن قائلا:

تصورنا هذا بالطولیة من حیث التفاته إلى الوراء وبالدائریة أو الحُلزونیة من حیث انطوائه على 

مام... فهو إذن ذو قابلیة لأنَ تتجاذبه ذاته، وبالامتدادیة المستقبلیةُ من حیث تطلعه إلى نحـو الأ

جمیـع الأزمنة مما یجعل السرد به یتحرك في كـل الاتجاهات الحیزیة والزمنیة والحدثیة جمیعا، 

.فهذا الشكل 5» وهي خصائص تجعل من هذا الضمـیـر شـدیـد التعقیـدِ متراكبا متواقعا متطابقا

  من واحد.السردي غیر مستقر على حالة واحدة، ولا یخضع لز 
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أمّا عن علاقة هذا الشكل السردي بكل من زمن الحكایة وزمن الحكي، فذلك ما عبّر عنه 

بقوله: "إن السارد/الكاتب (وخصوصا حین یستعمل ضمیر المتكلم)عندما یسرد حكایته "لا یمكن 

أن یزعم للناس أنّ زمن حكایته هذه زمن سابق لزمن الحكي، إذ هو حین یكتب یمسك بقلمه، ثم 

یستلهم ویستوحي، فتنثال علیه المخیلة بسیل من النسوج اللغویة فیفرغها على الورق. وهو حتّى في 

حال تمثله لعالمه السردي مسبقا، وعلى نحو ما، فإنّ ذلك لا یكون بلغته وصوره، وكلّ تفاصیله 

في السرود .فهو یرى أنه لا فرق بین الزمنین »1السردیة التي لا تقع للكاتب إلاّ حین یكتب فعلا

ألیس ذلك من اختصاص وضع الزمن في المسرودات الشفویة؟ « الكتابیة، فیتسأل عن ذلك بقوله:

ثم ألیس هذا التصور الغریب للأشیاء یقتضي أن الكاتب السارد غریب عن سرده، وأنه لا یغترف 

 نشكل ممن مخیلته، وأنه مجرّد حاك لحكایات حبكها، قبله،غیره؟ و بناء على ذلك یعدّ هذا ال

« الرواة متضمنا في القصة ووجهة نظره داخلیة، والراوي فیها یعتمد على ضمیر المتكلم، فیظهر

مجمل فصول الروایة عن طریق الإضاءة  ملتحما بالحدث كما یكون الحدیث منصبا علیه في

وإقناع المتلقي مستعملا جمیع قدراته في الحكي عن ذاته بموضوعیة مزعومة، وعن الآخرین في 

. وبالتالي استعمال هذا النوع 2»براز أهم شيء یربطهم بالحدث عن طریق بنائهم النفسي والعقلي إ

من الرواة لضمیر المتكلم"أنا"، یجعلنا مباشرة في مواجهة الأحداث، وهي تتدفق من وعي الذي 

عایشها، وخاض غمارها، یروي حكایته الخاصة، ویجعلنا نتلقى الأحداث من مصدرها دون أیة 

أن تجعل منه الروایة الجدیدة دیدنها الذي  نسطة، ومن هنا تتجلى أهمیة هذا الراوي ولا عجب موا

تقص به حكایاتها، وبالتالي تجعل من "الأنا" أكثر الأصوات المسموعة في السرد المعاصر، ولكن 

ة، هناك مسألة جدیرة بأن نتوقف عندها تتعلق بالعلاقة بین الراوي بضمیر المتكلم وبطل القص

، بینما البطل یفعل ولا یروي، یفعل لا یمكن أن یكون بطل الحكایة، لأن الراوي یروي ولا« فالراوي 
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 –وان استخدمتا ضمیرا واحدا ودلتا بالنتیجة على شخص واحد –فالدوران مختلفان والشخصیات

لى الأقل مختلفان، فالبطل ینتمي إلى زمن الحدث والراوي ینتمي إلى زمن السرد، فیما مختلفان ع

. ولعلّ هذا ما قد جعل شكل روایة الحرب والسلم لا یحقق ما تطمح إلیه الأنظار 1»بالسن والخبرة 

ذلك أننا في حالة من الحالات نجد تولستوي مباشرة بجانبنا  «في نظر بیرسي لوبوك حیث یقول:

معنا وحوالینا،  یقص أحداث الروایة وفي حالة أخرى نجد بیتر وأندرو، نیقولا، ناتاشا الذین هم

وعندها یختفي تولستوي. هنا إذن یكمن السبب، أو على أیة حال أحد الأسباب التي جعلت الشكل 

فحضور السارد   2».العام لروایة الحرب والسلم لا یحقق ما تطمح إلیه الأنظار كما افترض ذلك 

حظى بما كان یجب أن تارة واختفائه تارة أخرى لیكل أمر السرد إلى شخصیاته لم یجعل الروایة ت

تكون علیه من ناحیة الشكل، الذي ولاشك أنه یعكس الكثیر من الجمالیة التي تحرص علیها كل 

  روایة ناجحة.   

نجد الزمن ینساب برشاقة وصمت في حین ینهمك الرجال والنساء في الحدیث والعمل، «  

لذي یصیب جوهر أفكارهم، وینسون الزمن ذلك الذي نقرأه في وجوههم وحركاتهم، وفي التغیر ا

  3».بینما هم فقط یستفیقون على اكتشاف سیرورة الزمن، وفي وقت یكون قد مضى منه أفضله 

فلا شك أن بیرسي لوبوك بهذا القول یشیر إلى أهمیة الزمن بین ما هو علیه في الواقع وما هو في 

لافا في الإحساس بالزمن في عالم الفن، إذ أن ذلك الاختلاف بین العالمین، سینتج عنه حتما اخت

  كل عالم الحیاة و عالم الفن على السواء.

تسمح بعض التقنیات السردیة في السرد باختفاء المؤلف وتقمصه لبعض الشخصیات و 

أحیانا یتحدث المؤلف « السردیة؛ لما في ذلك من جمالیة سردیة تتعلق بالتأثیر على القارئ، فـ

وهو[ فلوبیر] في هذا الكتاب من -ل أحد شخصیات الكتاببصوته، وأحیانا أخرى یتحدث من خلا
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خلال "إیما" نفسها في معظم الحالات. وعلى هذا الغرار یصف مشهد الریف الجمیل الذي یكون 

أو سلوكها هي، وهو في هذا إنما یستخدم  فیه نصیب "إیما"، أو أن یصف مظهر وسلوك جیرانها 

على الأشیاء. إنه یواجه القارئ في شخصه مهما كان  لغته الخاصة والمستوى الذي حكم بموجبه

یتضّح من هذا أن تقنیة  .1»حذرا من أن یقول شیئا قد یصدّ اهتمامنا عن الشيء الذي یصفه 

الراوي تضطلع بمهمة عظیمة في مختلف السرود الأدبیة باعتبارها تقنیة تعنى بإیهام القارئ 

ختلف التقنیات السردیة الأخرى، وذلك بتغییر موضع بواقعیة الأشیاء محاولة التاثیر علیه عبر م

  الراوي وتنوّعه.

وهكذا عن طریق الأسالیب التي حددتها بالمشهدي والبانورامي، یراقب المرء باستمرار  «

لكي یرى كیف یتحقق التعاقب، وكیف ینظر مرة إلى القصة من عل؟ وكیف أنها توضع في 

أن الحاجة إلى القصة قد تبدو وكأنها تذهب بقوة إلى هذا مستوى القارئ مباشرة، ومرة أخرى نقول ب

. فهو بهذا یشیر إلى أهمیة تلك الصلة و العلاقة التي تحكم كل من طرفي 2»الاتجاه أو ذاك 

لقد قلت إنها مسألة تتعلق بعلاقة القارئ بالكاتب، فتارة یتجه « السرد الكاتب و المتلقي، فیقول: 

. ومن هذا 3»ه تارة أخرى، یلتفت إلى القصة نفسها ویأخذ بمراقبتها القارئ نحو الناس، ویصغي إلی

المنطلق یتدرج بعد ذلك إلى الحدیث عن اصطناع ضمیر المتكلم في الروایة موضحا أهمیة ذلك، 

وعلى هذا الأساس فإن هذه هي أكثر الوسائل استعدادا لإبراز الإحساس الذي ینقله  «بقوله: 

سرد القصة باستعمال ضمیر المتكلم من خلال شخصیة ما في الكتاب، القاص درامیا، إنها طریقة 

. من هنا تظهر أهمیة اصطناع هذا 4»ولهذا فإن ضمیر المتكلم یتضخّم في الروایة إلى حد كبیر

الضمیر، وذلك من خلال الأثر الذي یتركه في المتلقي عبر الفعل الدرامیة التي یسلكه السارد في 

تظهر أهمیة اصطناع واستخدام هذا الضمیر في كونه یوفر على  سرد مختلف الأحداث، كما
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السارد الكثیر من الراحة، ویخلصه من متاعب التألیف التي قد تلحق به، وهو ما قد أشار إلیه 

ولا شك في أن استعمال ضمیر المتكلم هو مصدر راحة للكاتب الروائي « بیرسي لوبوك بقوله : 

ون على هواه أو هذا ما قد یشعر به الكاتب، لأن البطل یمنح في مجال التألیف، فهو أسلوب یتك

. فالسرد بضمیر المتكلم لا یخلو حتما 1»القصة وحدة غیر قابلة للانفصال بمجرد عملیة سردها

من فائدة حیث یساعد السارد، ویمنحه القدرة على التحكم في سرده، مما یجعل السرد أكثر 

السردیة الأخرى، ولعلّ ذلك یعود إلى الصلة القویة بین كل طواعیة، ومرونة من غیره من الأشكال 

  من السارد والمسرود بشكل یجعل المسافة تكاد تنعدم بینهما.  

ني" حین أوضح الماز  ولا یبتعد عن هذا الطرح ما أورده الناقد و الكاتب "عبد القادر      

مما أكتب على لساني وأورده  وإن كنت أروي كثیرا« قائلا:  في سرده، استخدامه لضمیر المتكلم

بضمیر المـتكلم، فلـیس معنى هذا أن ما أرویه وقع لي، وإنما معناه أني أرتاح إلى هذا الأسلوب 

في القصة، وأراه أعون لي على تمثل ما أحاول وصفه وتصویره، فلیس فیما أروي شيء 

یرة ذاتیة؛ بل إن ذلك لا أنّه لیس كل ما یروي بضمیر الأنا هو دائماً س. یتبیّن من هذا 2»شخصي

یخرج عن كونه تقنیة سردیة و حیلة فنیة، یلجأ إلیها بعض الكتّاب من أجل توجیه العمل السردي 

  وتحلیله بشكل یولد لدى القرّاء وهم الإقناع.

  السرد بضمیر المخاطب: -2-3

اطب من أشكال السردیة التي شهدها السرد الأدبي العالمي الحدیث، السرد بضمیر المخ

حیث نجد أن الراوي في هذا الشكل السردي یخاطب نفسه(كان وراءك، كنت) وهو قلیل الاستخدام 

مقارنة بغیره من الأشكال السردیة كـ"السرد بضمیر الغائب والسرد بضمیر المتكلم"، وعلى الرغم من 

ره أنه ضمیر المخاطب شكل مألوف تكتب به القصة، ویمكن تفسیره باعتبا« ذلك یبقى السرد بـ 

                                                

  بناء الروایة لمویر . نقلا عن: 124، صإبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي -1

، 2005،  2عز الدین بوبیش، تجلیات القارئ في النصوص السردیة مجلة المخبر، جامعة محمد خیذر، بسكرة، الجزائر، ع -2
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، فهذا الشكل السردي یقوم 1»ذاته اللاواعیة الأقدم، والأكثر حكمة، تلك القریبة إلى سر القدر 

على تقنیة هي أقرب ما تكون إلى تقنیة تیارالوعي حیث یعمد السارد إلى مخاطبة نفسه، ومحاولة 

على ذاته من  محاورتها باعتبارها ذاته اللاواعیة الأقدم والأكثر حكمة من حیث بحثه عبر ذلك

  خلال الأخر. 

على الرغم من الأهمیة الكبیرة التي حفل بها هذا الضمیر عند الروائیین المحدثین فإن من 

النقاد من یرى أنه یشكل صعوبة، وانه لا یعدو أن یكون فرع من أصل هو ضمیر المتكلم، فیرى 

یر الغائب تصنیف ضمیر المخاطب بین شكلي ضمیر المتكلم وضم« فرانز شتانزیل أن 

المتعارضین، سیسبب صعوبة، إذا لم ینظر إلیه المرء بصفته تنویعة على ضمیر المتكلم، وإن 

. إلاّ أن الناقد "میشال بوتور" الذي تعود له الریادة في اصطناع هذا 2»تكن تنویعة بالغة الدلالة 

إن ضمیر  :«الضمیر في السرد الغربي یؤكد ضرورة استخدام هذا الضمیر حیث نلفیه یقول 

المخاطب، أو(الأنت)، یتیح لي أن أصف وضع الشخصیة كما یتیح لي وصف الكیفیة التي تولد 

. ومن خلال هذا القول یوضح لنا مزایا  وفضل استخدام  واصطناع هذا الضمیر 3»اللغة فیها 

  الذي یؤثره عن سواه من ضمائر سردیة. 

طب لا مندوحة له، ولا فضل له على أمّا الناقد عبد الملك مرتاض، فیرى أن ضمیر المخا

إن (الأنت) لیس معجزة سردیة، إنما هو مجرد ضمیر بسیط كبقیة « غیره من الضمائر، إذ یقول: 

الضمائر، یؤدي وظیفة تبلیغیة عادیة، وإن وُظف في مجال السرد، فلن یخترق السقف مضاء، 

ذلك، إذ یقول میشال كلوفنسكي: إلا أنّ من الباحثین من یرى خلاف  ،4 »!ولن یبلغ الجبال طولا

الحق أنها مسألة هامة وحاسمة بالاختیار، الضمیر یقود إلى اختیارات أخرى فهي تحدد المكان « 

                                                

 ،2007 50عمان،ع عمان مؤسسةیر المخاطب، فنیته ومعناه، تر: خیري دومة، مجلة نزوى، بریان ریتشاردسون، السرد بضم -1
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الذي یحتله محكي ضمن الأنواع السردیة الممكنة، وبعبارة أخرى، فإنه یحدد بنیات دلالیة معینة. 

أو ما » هو«ه الشخصیات بضمیر الغائبإذ البنیات الدلالیة لمحكي بغیر ضمیر المتكلم تعرض فی

یعادله مثل أسماء الأعلام( فونتران ، كاستروب شفیك مختلف تماما عن محكي بضمیر السارد 

«1.  

ومن بین أهم الفروقات بین الأشكال السردیة الحدیثة الماثلة في مختلف الضمائر السردیة 

متكلم وضمیر الغائب لها نظائر فروایات ضمیر ال« ما أشار إلیه بریان ریتشاردسون بقوله: 

واضحة من غیر القصص، كما في السیرة الذاتیة، والسیرة، أما ضمیر المخاطب فظاهرة أدبیة 

تماما وعلى نحو حاسم، ونظائرها الوحیدة من غیر القصص هي الأشكال شبه السردیة، كما في 

د في استخدام الضمائر . كما أن التعد2»كتب الطبخ، ودلیل السفر وكتیبات(ساعد نفسك بنفسك)

ة قد لا تتمتع بها باقي في الروایة لا یشك أحد في أنه یسهم في مدّ الروایة  بنوع من الحیوی

   . الروایات التي تتمیز بالفرادة في استخدام إحدى هذه الضمائر

  خلاصة  نظرته إلى أشكال السرد الحدیثة: -3

مختلف الأشكال السردیة من أي یجرد الناقد عبد الملك مرتاض استخدام الضمائر في 

إن «     حیث یقول:  ،دلالة حقیقیة أو بعد معرفي، و یعدها مسألة جمالیة شكلیة وترفا فكریا

المراوحة بین الضمائر الثلاثة لدى السرد الروائي مسألة جمالیة لا دلالیة، وشكلیة لا جوهریة، 

تى شاء، فلن یرفع ذلك من شأن كتابته واختیاریة لا إجباریة، فلیستعمل من یشاء منها ما شاء، م

السردیة إذا كانت تلامس الإسفاف، كما لن یستطـیـعَ  الـغّـض من تلك الكتابة إذا كانـت تـشـرئب 

  .3»نحو الآفاق العلیا 
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وعلى الرغم من هذه الإشارة منه إلى شكلیة اصطناع الضمائر إلا أنه لا یلبث إلا قلیلا 

تابة بضمیر الغائب، أو بضمیر المـتـكـلـم، لا یـكـون لأحـدهـمـاَ شيء الك« حتى یناقض قوله قائلا: 

من المحاسن، فیما یزعم بوث، ولا شيء من الامتیازات عن سوائه. بید أن هذا الرأي غیر مسلم 

به. ونحسب أن لكل ضمیر خصائصه الفنیة والشعریة، وحتى التقنیة أیضا. ویمكن أن یكون 

سردیة معینة. ولا نحسب أن كل ضمیر، كما سـنـرى یمكـن أن  ضمیر ألیق من ضمیر في حالة

  .1»یـحل محل صنوه دون أن ینشأ عن ذلك أي أثر من الآثار

« ویخلص من كل ذلك إلى أن مسألة الأشكال السردیة مسألة شكلیة جمالیة حیث یقول: 

دت أشكالها. فسواء وكأن المسألة لدینا لا تـعـدو كـونها لعبة سردیة ذات مضـمـون واحد مهما تعد

علینـا أأصطنع السارد البارع "ذهب" أم "ذهبتَ " أم "ذهبت"، فكأن النتیجة واحدة، وهي تلك الماثلة 

في تـوقـیـع حدث سردي یتمثل في حدوث الذهاب الأبیض على كل حال في لحظة من لحظات 

  .2»ال شتى السرد. أما ما وراء ذلك فمجرد تفاصیـل وتحـذلـق، فـالـسـرد واحد والأشك

إنا ما دمنا نعتقد أن الشخصیة لیست إلا كائنـا مـن ورق، وهـي كـذلـك « ویبرّر ذلك بقوله : 

حقا، و أن كـل مـا یسـند إلیها أو یتمحض لهـا أو یـدور مـن حـولـهـا مـجـرد أحداث بیضاء أو أحداث 

السرد، ومجرد تنویع  من ورق أیضا، فإن استعمال ضمیر بعینه یغتدي مجرد اختیار شكلي لشریط

. فالظاهر من هذا الكلام 3»في إجراء اللعبة السردیةُ من حیث تظل الأُحدوثةُ  المسرودة هي هي 

أن مرتاض یبرر شكلیة الضمائر بالرؤیة النقدیة لمفهوم الشخصیة الروائیة، وهذا ولا شك انه 

  یختلف باختلاف المشارب والمذاهب التي تناولت نقد الروایة.
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إیثار (الأنت) على (الأنا) و(الهو) قد یعني جمالیة « ي شأن ضمیر المخاطب یؤكد أنوف    

سردیة وطـرافـة في الحكي، لكنه لا یعني من منظورنا إضافة دلالیة حقیقیة، ولا أنه یكون أقدر 

  .1»على تلك الأشیاء من صنویه 

صلة لها بالمعنى  ن مسألة الأشكال السردیة مسألة شكلیة جمالیة لاأیرى وبالتالي هو 

والدلالة، في حین نجد نقادا آخرین یشیرون إلى أهمیة ودلالة هذه الأشكال السردیة كصنیع 

  "إبراهیم خلیل" في كتابه بنیة النص الروائي.

ومن أسالیب الكتابة التي أكّدها (بیرسي لوبوك) بأنها تبرز الإحساس عبر الأسلوب 

یؤكد أن طریقة « ل "إبراهیم خلیل" في شأن "لوبوك" الدرامین السرد بضمیر المتكلم، حیث یقو 

السرد هذه من أكثر الوسائل استعدادا لإبراز الإحساس الذي ینقله المؤلف درامیا من خلال 

استعمال ضمیر المتكلم یریح « . كما یرى الناقد "إبراهیم خلیل" أن2»شخصیة ما في الروایة 

. وهو ما قد أشار إلیه "میشال 3»ر الغائب الكاتب الروائي أكثر مما یریحه استعمال ضمی

لا یكون القارئ في حالة مریحة في حالة مواجهة أجواء زمن مسرود بضمیر « كلونفسكي" بقوله: 

  .4»المتكلم، إنه أمام تردد واضح، تجاه قیمة الجملة المطروحة 

ى نستنتج مما سلف أن قضیة اصطناع السارد للضمائر السردیة من القضایا التي تبن

أساسا و تتمحور حول موقع الراوي وعلاقاته المختلفة بأطراف البنیة السردیة، حیث یقدم الخطاب 

الروائي عبر أسلوبین أو صیغتین هما: السرد و العرض، و في الطریقة الثانیة یتجلى فیها بوضوح 

یقرأ  اصطناع السارد كل من ضمیر المتكلم وضمیر المخاطب مما یجعل القارئ شدید التأثر بما

والراوي العلیم و المهین الذي یرین   خلافا لطریقة السرد التي یقف من ورائها السرد بضمیر الغائب
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إلا ما یرى، ویستبد بوجهة نظره، فقضیة الضمائر  لیست شكلیة بمقدار ما لها من دلالات و أبعاد 

  تداولیة تتعلق بالقارئ.   

إنّ الضمیر "أنا" یخفي وراءه « ه : وقد أشار إلي شيء من ذلك "میشال بوتور"  بقول

في  1»الضمیر "هو" والضمیر "أنت" یخفي وراءه الضمیرین الآخرین ویجعلهما في اتصال دائم 

حین  یرفض" جنیت" تصنیف القصص والرواة حسب معیار الضمیر النحوي، ولا یرى أي فرق 

فارا" وآخرون یخالفونه الرأي. بین راوٍ یسرد بضمیر المتكلم وآخر یروي بضمیر الغائب. إلا أن "ری

فالراوي المجهول یتنقّل بحریّة مطلقة بین الأمكنة والأزمنة، وبإمكانه أن ینقل الأحداث من وجهات 

   النظر المتعددة 

أما الراوي بضمیر المتكلم، فلا یمكنه إلاّ أن یقدّم الأحداث من وجهة نظره الخاصة. وذلك 

  .سائر الشخصیات في المواطن التي لا ینقل فیها أقوال

وعلى أیة حال، فإن استخدام الراوي الشخصي (المشارك) في الأشكال السردیة الحدیثة ما هو      

إلا ردّة فعل على ما شاع في القص التقلیدي من استخدام ضمیر الغائب الذي هیمن علیه لقرون 

  .طویلة

هو حدیث، ومنها ما هو وصفوة القول إن للسرد أشكالا عدیدة منها ما هو قدیم، ومنها ما 

أدبي ومنها ما هو غیر ذلك، فإذا كانت الأساطیر والملاحم والحكایات الخرافیة وغیرها من أقدم 

هذه الأشكال السردیة في الوجود خاصة عند الإغریق، فإن أدبنا العربي قد عرف هو الآخر 

ائري عبد الملك مرتاض قد أشكالا سردیة لا  تقل أهمیة عن تلك الأشكال، وذلك ما نجد الناقد الجز 

أشار إلیه في تناوله للعدید من هذه الأشكال السردیة بالدراسة، كصنیعه مع "ألف لیلة ولیلة" 

و"كلیلة ودمنة" وفن المقامة، والسیر الشعبیة، وغیرها من الأشكال السردیة العربیة، إذ لاحظ أن 

ت سردیة  جمالیة مختلفة تروى بها لهذه الأشكال السردیة في التراث العربي أدوات فنیة وتقنیا
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تماثل إلى حد كبیر ما جادت به السردیات الحدیثة من خلال نظریة الحكایة، ومن بین هذه 

الأدوات السردیة التي رصدها الناقد "مرتاض" في التراث السردي العربین الأداة السردیة(زعموا) 

اث، بالإضافة إلى باقي الأدوات السردیة حیث أعدّها الناقد أمَّ الأشكال السردیة العربیة في التر 

الماثلة في مختلف السرود العربیة القدیمة، كـ( بلغني )و(حدثني) و(یحكى)، وأخیرا (قال الراوي) 

التي كان لها تواجد في مختلف السیر الشعبیة كما هو الحال في سیرة بني هلال التي اتخذها 

  .الناقد عبد "الملك مرتاض" أنموذجا لدراسته

ن هذه الأدوات السردیة  المتضمنة في الأشكال السردیة القابعة في التراث السردي إ 

العربي لا تقل أهمیة في نظر الناقد "مرتاض" عمّا ظهر في الأشكال السردیة الغربیة الحدیثة، 

كالروایة والقصة القصیرة  حیث اصطنعت هذه الأجناس الضمائر الثلاثة (الأنا، الهو، والأنت) 

ها أدوات سردیة تعمل على نقل أحداثها وبناء عواملها التخیلیة، وقد كان هذا من أهمّ باعتبار 

الحوافز التي دفعت بالناقد "مرتاض" إلى محاولة لتأصیل تقنیات للسرد العربي خاصة والروایة 

العربیة على رأس هذه الاعتبارات، وذلك، من خلال العودة إلى التراث السردي العربي ومدارسته 

هتمام به وبتقنیاته السردیة؛ لدفع عجلة السردیة العربیة إلى الأمام وكسر الجمود وخطاب والا

الانبهار الذي ظل یجتر ما قاله وأصله وقعده الآخر، إذ عمد الناقد إلى استلهام كنوز التراث 

 السردي العربي في محاولة منه لدراسته واستخلاص ما فیه من جمالیات وأسرار فنیة ظلّت لقرون

  .طویلة دفینة النسیان

إننا نعتقد أن ما قام به الیوم الناقد "عبد الملك مرتاض" بدافع رغبته الشدیدة في إثبات 

الذات العربیة على المستوى الفني والإبداعي و السردي على الخصوص، قد سلك بذلك طریقا 

ناهج ومصطلحات، مزدوجا ظل یزاوج فیه بین منجزات الحداثة الغربیة وما قدمته من نظریات وم

وما اشتمل علیه تراثنا السردي العربي من أشكال سردیة، وتقنیات فنیة كان ولابد من الوقوف علیها 

في صلب المتن السردي العربي القدیم، ومحاولة الاستفادة منها وتنمیتها وتطویرها بعیدا عن 
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والنقدیة العربیة  خطاب الانبهار بالآخر الذي هیمن ولزمن غیر یسیر على الثقافة السردیة

  .المعاصرة عبر بوابة الترجمة والنقل والانبهار والتلقي السلبي دون تمحیص ونظر

إن رجوع الناقد "مرتاض" إلى التراث العربي لم یكن رجوعا من أجل سجن النفس في أمجاد     

لسرد الماضي بقدر ما هو رجوع من أجل القفز إلى الأمام، لتحقیق نوع من الرقي في میادین ا

ونقده، بل ظل طیلة مشواره النقدي منفتحا على مختلف المشاریع الحداثیة، اذ أخذ ما یحتاجه في 

تطویر أدواته النقدیة، واستلهم ووظّف ما تدعو الحاجة إلیه من إجراءات ومناهج نقدیة رأى أنها 

  .تساعده في تحلیل النص السردي وتقریبه إلى ذهن المتلقي وتزید من فهمه

  تقنیات السرد الأدبي:ثانیا/ 

   عند عبد الملك مرتاض: مفهوم السرد -1

تَقْدِمَةُ  «السرد من الوجهة اللغویة كما ورد في معجم (لسان العرب) لابن منظور بـ:  یعرّف

ه سَرْداً إِذا شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ تأْتي بِهِ متَّسقاً بعضُه فِي أَثر بَعْضٍ مُتَتاَبِعًا. سَرَد الْحَدِیثَ وَنَحْوَهُ یَسْرُدُ 

یْهِ تاَبَعَهُ. وَفُلاَنٌ یَسْرُد الْحَدِیثَ سَرْدًا إِذا كَانَ جَیِّد السِّیَاقِ لَهُ. وَفِي صِفَةِ كَلاَمِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

بِعٌ قراءَته في حذر لَمْ یَكُنْ یَسْرُد الْحَدِیثَ سَرْدًا أَي یُتاَبِعُهُ وَیَسْتَعْجِلُ فِیهِ. وسَرَد الْقُرْآنَ: تاَ :وَسَلَّمَ 

وْمَ إِذا وَالاَهُ وَتاَبَعَهُ؛ وَمِنْهُ الْحَدِیثُ  وْمَ سَرْداً؛  :منه. والسَّرَد: المُتتابع. وَسَرَدَ فُلاَنٌ الصَّ كَانَ یَسْرُد الصَّ

یَامَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَن رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِني أَسْرُ  :وَفِي الْحَدِیثِ  د الصِّ

سرد القراءة و الحدیث یسرده سردا، « جاء في معجم العین.و 1»إِن شِئْتَ فصم وإِن شئت فأَفطر

، وهنا نلفي  أن "ابن منظور"  یشترك مع "الخلیل بن أحمد الفراهیدي" 2»أي یتابع بعضه بعضا..

 «في معجم مقاییس اللغة فنجده یقول:  رناوإذا نظفي معنى السرد، الذي یحیل على التتابع، 

السین و الراء و الدال أصل مطرد من قاس، و هو یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها 

                                                

  .1987، مادة سرد، ص3معجم لسان العرب، مج ،أبو الفضل ابن منظور -1

، باب السین، دار الكتب العلمیة بیروت، 2، تحقیق مهدي عبد الحمید الهنداوي، مجأحمد الفراهیدي، كتاب العینالخلیل بن  -2

  .235، ص2003، 1لبنان ،ط
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ببعض من ذلك السرد: اسم جامع الدروع وما أشبهها من عمل الحلق. قال االله جل جلاله، في 

لیكن ذلك مقدرا، لا یكون الثقب ضیقا و شأن داوود علیه السلام: (وقدر في السرد)، قالوا: معناه، 

، فلا یخرج …»1المسمار غلیظا، ولا یكون المسمار دقیقا و الثقب واسعا، بل یكون على تقدیر

المعنى على الذي قرره ابن منظور و صاحبه في العین إذ یدل على معنى ذلك على التتابع  و 

  .النسج

ت المفاهیم المختلفة على الرغم من أن أما من الوجهة الاصطلاحیة، فالسرد من الدوال ذا

الباحثین ینطلقون دائما من الجذر اللّغوي لتحدید مفاهیمهم الإجرائیة التي یقدّمها كل حسب رؤیته، 

هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها و ما  «فحمید لحمداني یعرفه بقوله: 

ي و المروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراو 

  ؛  2»

فالسرد یحیل على تلك الطریقة التي یسلكها السارد في سرد أحداث الحكایة و تقدیم 

الشخصیات ووصف الفضاء وفق نظام زمني معین، وهذا ما یجعل طرق السرد تتباین وتختلف 

  من سارد إلى آخر، و حسب وجهة النظر التي تروى منها.

المصطلحات الأخرى  غیره من مصطلح "السرد" عن مرتاض الملك ویؤثر الناقد عبد

 الملك عبد أثار «ذلك بقوله:  بوخاتم  یثبت علي الباحث مولاي جعل ما وهذا القریبة من مفهومه،

 هذه المعاصرة بین الدراسة السردیة إلى جدیدة نقلة تضیف أن شأنها من نقدیة مفاهیم مرتاض

  Narratologie  نع و السردانیة Narration... اللفظ عن السرد مصطلح ترجم :المصطلحات

 اللغة العربیة مصطلح "السرد" في أصل أن سالم یشیر إلى بن القادر أن الناقد عبد حین .في3»

                                                

  . 157أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، صسین أبو الح -1

  .45حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -2

  252، ص2005مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السیمیائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط،  -3
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 في یطلق السرد  أصبح ثم ...  واحدة سیرة على الماضي التتابع« مرتاض هو:  الملك عبد عند

  .1»الحوار خالف ما كل على القصصیة الأعمال

وعلى هذا الأساس یتضح أن مصطلح "السرد" من بین المصطلحات السردیة التي  تتواشج 

ویتداخل مفهومها مع العدید من المصطلحات القریبة منها من ناحیة المعنى التي تدل علیه، 

  كـمصطلح" الحكي، الروایة، الخطاب، القص وما شابه ذلك.

أنّه سیخلق إشكالیة مصطلحیة و شروخ في دلالة تعیق الفهم السلیم  وهذا مما لا شك فیه 

لدى الدارس، وتقطع الطریق أمامه لیتمثل مباحث السرد على الوجه المطلوب الأمر الذي یستدعي 

 الملك محاولة تحري و تدقیق مفاهیمها في مدونة السرد والنظر في المفهوم الذي  اتخذه الناقد عبد

 المتخیل في مقابل "Narration"السرد « معنى  من یتخذ من هناك لمنا أنمرتاض، خاصة إذا ع

  . 2»ریكاردو  بمصطلح Fiction"القصة"

و لعلّ مثل هذه الالتباسات بین المصطلحین هي ما یقف حقیقة وراء عدم التسلیم "مرتاض" 

ایة "سرد" لمصطلح "حكي"، وذلك ما نجده یشیر إلیه في خضم حدیثه عن غ بمطابقة مصطلح

 الحكي ضمن وظیفة الـسـرد عـن غـایـتـه الـتـي هـي أصلا أداء یـحـیـد« السرد في الحكي، بقوله : 

فیتضح من هذا القول تفریق "مرتاض" بین مصطلح  .3» المتشابكة العامة السردیة المكونات

سوى أداة  "السرد" و مصطلح "الحكي" على الرغم من التداخل و التعالق الواقع بینهما، فما السرد

الحكي، فالحكي بهذا یكون أكثر شمولیة من السرد، ولعلّ الذین یطلقون مصطلح السرد على 

الحكي هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلّ، وذلك لمنزلة السرد من الحكي، وقد أوضح "السید 

ع بین السرد و الخلط الواق « إبراهیم أحمد" هذه المعضلة التي طالما عانى منها نقاد السرد، بقوله:

الحكي في الذهنیة العربیة، من حیث أن السرد لا یخرج عن كونه تركیبًا أو نسقًا مبني على 

                                                

  9، ص2009، 1لحكایة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر،طالقادر بن سالم، السرد وامتداد ا عبد 1-

  .114، ص2001حبیب مونسي، فعل القراءة النشأة والتحول، منشورات دار الغرب، الجزائر،  -2

  .253عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة؛ بحث في تقنیات السرد، ص -3
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تمثیل لحدث أو مجموعة من الأحداث « الترتیب، بینما هو بحسب تعریف "جیرار جینیت": 

یقع  ، وهو ما یستدعي وجود أحـداث متسلسلة، شخوص متعدّدة»الحقیقیة أو التخیلیة عبر اللغة

علیها عبء القیام بهذه الأحداث من خلال إطار لهذه الأحداث الذي یتمثل في المكان والأشیاء، 

ثم التقسیم الزمني للأحداث، واللغة تأتي ممثلة في سارد الحكایة أي من یرویها، والحكایة التي 

الحكایة أي یحكیها أو یحكي عنها عبر زاویة أو زوایا نظر متعدّدة ، لآخر مستفید وهو متلقي 

  .»1المسرود له

وتبقى رؤیة مرتاض لهذه الاشكالیة تتأسس على مبدأ التفریق بین المتن الحكائي والمبنى 

 هو الحكائي المتن « الحكائي الذي قال به الشكلانیون الروس حیث یقول مرتاض في هذا الشأن:

؛ فثنائیة 2» وقع هذا الذي القارئ هاب یدرك  التي الطریقة فهو الحكائي، المبنى بالفعل، أما وقع ما

الحكي والسرد لدیه تضارع تماما ثنائیة المتن الحكائي والمبنى الحكائي عند رواد المدرسة 

الشكلانیة، وهذا التمییز بین المصطلحین هو ما أسس علیه مرتاض نقده لـ"جیرار جنیت" حین 

 للغة التخصیص« علیه قائلا عرّف الحكي وقصره على ما كان باللغة المكتوبة حیث یعترض 

 العصور منذ الشعوب آداب جمیع في الحكي أصل له، لأن معنى لا مكتوبة تكون بأن الحكي

. غیر أن المتمعن في تعریف "جیرار جنیت 3»  الشفویة القدم كانت تنهض على اللغة في الموغلة

خصّ ذلك باللغة المكتوبة للحكي" لم یعلق تعریفه للحكي باللغة المكتوبة على سبیل الاطلاق، بل 

عرض لحدث، أو سلسلة من الأحداث، «  بعد ذكره لمطلّق اللغة حیث جاء نص تعریفه كالآتي:

  4»واقعیة أو خیالیة بواسطة اللغة، وبخاصة اللغة المكتوبة 

                                                

یوم  /http://www.odabasham.netروایة، وتوظیف الحكي فیهما، موقع: السید إبراهیم أحمد، السرد.. بین السینما وال -1

  1:58على الساعة  2019- 30-01

 85.، ص1992برنار فالیط، النص الروائي، تقنیات ومناهج، تر: رشید بنحدو، منشورات ناذان، باریس،  -2

  .216لروایة، بحث في تقنیات السرد، صعبد الملك مرتاض، في نظریة ا -3

  .216جیرار جنیت، "حدود السرد"، ترجمة عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - 4



 الروایة نظریة في كتاب في وأشكاله السرد تقنیات الفصل الثالث      تمثلات

 

 
145 

ثم ما ذهب إلیه مرتاض في تمییزه لمصطلحي السرد و الحكي القائم على المبدأ الشكلاني 

الفرق بین « بل ینبغي بالإضافة إلى ذلك النظر إلى التشكیل اللغوي حیث أن غیر كاف لوحده، 

السرد و الحكي یكمن في الاختلاف في الوسیلة لیس إلا؛ إذ یمكن أن نجد الحكي في الصورة أو 

في الحركة والإیقاع، أمّا السرد فهو أخص منه، لأنّه یتصل فقط باللغة، كما أن الحكي یحتوي 

  .1»للحكى، أمّا السرد فیتعلّق بطریقة تقدیم الحكيالمادة القابلة 

ولعلّ هذا المعنى ما نجد مرتاض یعبّر عنه من خلال ذكر طائفة من الأفعال والتصرفات 

 أن ینام دون أن یأمل ولا  أن دون یعیش أن المرء یستطیع لا وكما «التي تنتج عن ذواتنا فیقول: 

ویهرج،  ویهذي، ویعبث یحكي، ویخرف أو ردیس أن دون یعیش أن یستطیع لا فكذلك یحلم،

الأسلوب، وأبدعها  اللغة وصوّرها أنجزتها لحكایات سرود المظاهر هذه كل (...)ویسخر ویبكي

 سعیدة، والموت جمیلة حكایة والحیاة  حكایة حكایة، والصراخ حكایة، والبكاء الخیال، فالصمت

  .2» حزینة  حكایة

لة مصطلحي الحكي و السرد، أن السرد یطلق على والذي یظهر من خلال النظر في دلا

الفعل الذي تقوم به ذات عاقلة بنقل أحداث حقیقیة أو متخیلة عبر اللغة، بینما الحكي یطلق على 

وأشمل معنى من     معنى التتابع والتوالي في هذا الوجود بصفة عامة، فیكون الحكي بهذا أوسع 

ذلك أن  .خارج إطار اللغة، فالسرد من خصائص الإنسانالسرد، ولا یمكن الحدیث عن السرد أبدا 

الفعل  السرد هو الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب، أي واقعة روایتها بالذات بمعنى

  كما ورد ذلك في ترجمة خطاب الحكایة السردي للمؤرِّخ

السرد ما قد نفهم من موقف مرتاض من إشكالیة التمییز بین مصطلح الحكي و مصطلح 

یضارع هذه القضیة من إشكالیة اللغة و السیمیولوجیا عند رولان بارت الذي رأى أننا لا نستطیع 

                                                

 .السید إبراهیم أحمد، السرد.. بین السینما والروایة، وتوظیف الحكي فیهما - 1

  .221عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص -2
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وعلى هذا النحو،     التعبیر عن الأشیاء إلا باللغة، وعلیه تكون اللغة أشمل من السیمیولوجیا

  .یكون السرد أشمل من الحكي لقیامه على اللغة

شفهي الذي تتضافر فیه اللغة بالإشارة و الایماءات ویكون السرد أبلغ في السرد ال

 أو(...) الكآبة  أو البكاء أو فالضحك« والحركات، یقول أبو بكر حسیني في المشافهة والتواصل: 

 في أساس الخطاب، عامل تلازم التي التغیرات النفسیة التشكلات العضویة، أو من ذلك غیر

. ولقد 1»الخطابات المكتوبة  (..) إلي تفتقر ما عیة، وهووالاجتما النفسیة بأبعاده دلالاته إیصال

ألوانها،  صمت تسرد الزیتیة اللوحة« جانب الصواب عبد القادر عمیش حین ذهب إلى أن: 

. فالسرد یتأسس 2»شيء  كل في ماثل حكائیة ظاهرة فالسرد  (...)أحداثه یسرد السینمائي والشریط

  أولا وقبل كل شيء على اللغة.

عموم، تظل مسألة الشفاهیة والكتابیة مفهوما ومبدأ تتأسس علیه الرؤیة النقدیة لدى وعلى ال

مرتاض في مناقشته مختلف قضایا السرد، وذلك لاقتراب الشفاهیة لما تأسس علیه النقد البنیوي 

من مبادئ، فیكاد مرتاض یجزم أن نظریة السرد قد تأسست على هذا المبدأ، وهو ما نجد له 

اضع كثیرة في كتابه في نظریة الروایة، وفي مناقشة مفهوم السرد والحكي عنده حضورا في مو 

یحضر هذا المبدأ مرة أخرى، لیشكل فلكا تسبح فیه آراؤه النقدیة حیث یتضح أن الحكي یتعلق 

  عنده بالسرود الشفهیة، في حین أن السرد هو من نصیب النصوص الكتابیة . 

ذلك التي لم تشهد استقرارا وثباتا في المصطلح مصطلح السرد من بین المصطلحات  إن

الالتباس في تحدید مصطلح السرد ضمن حدود مفهومیة قارة وواضحة ناجم عن التباین على « أن

، فمرّة یصطلح علیه بالسرد وأخرى بالحكي، وثالثة بالعرض ومرّة یقابل بالقصة مستوى الاصطلاح

                                                

  .105، ص10،2011ة والتواصل، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،عأبو بكر حسیني، المشافه -1

  2011، 1سردیة الخبر، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط القادر عمیش، شعریة الخطاب السردي، عبد -2

  .14  ص
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لتي یعاني منها النقد الأدبي العربي الحدیث على بهذا تؤكد الأزمة ا ذافه .1»وثانیة بالخطاب 

مستوى المصطلح، وما نتج عن ذلك من فوضى تترجم بصدق عدم ضبط المصطلحات 

والمصطلحات السردیة على وجه الخصوص، الأمر الذي انعكس سلبا على تمثل وتطبیق مختلف 

  المناهج النقدیة، و ما توصلت إلیه من نتائج.

  مفهوم التقنیة: -2

قنیة ضرب من المهارة الفنیة التي تسم كل نوع قصصي بسمات فارقة، فالذي یمیّز الت

عناصر السرد في الروایة عن عناصره في القصة أو الحكایة هي التقنیة السردیة، وعلیه فالسؤال 

  المهم في هذا الموضع، ما التقنیة السردیة ؟

  :لغة -2-1

تُعِدّ المعاهد التِّقْنِیّة خبراء تِقْنِیِّین في مختلف « هم:التِقْنیَّة اسم مؤنَّث منسوب إلى تِقْن كقول  

أو بحث علميّ  و هي مصدر صناعيّ من تِقْن بمعنى أسلوب أو فنِّیَّة في إنجاز عمل  .2»الحقول

ونحو ذلك، كما یطلق هذا المصطلح على جملة الوسائل والأسالیب والطرائق التي تختص بمهنة 

وایة أو فنّ ما، فنقول "تقنیّة"، تمیز البناء...إلخ، و من معلوم أن العصر الحدیث ی، القصّة، الرِّ

  بعصر التِّقنیّات  واكتساحها مختلف المجالات الحیاة. ویعرف

  اصطلاحا: -2-2

جملة من المبادئ أو الوسائل التي تعین « یعني مصطلح التقنیة في الاصطلاح الفلاسفة   

. ویكمن التفریق بینها، 3»وم على أسس علمیة دقیقة على إنجاز شيء أو تحقیق غایة، تقوم الی

                                                

، 1فوظ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن طدریس قصوري، أسلوبیة الروایة، مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق لنجیب محإ 1-

  .  359، ص2008

  296، ص2008، 1، القاهرة، عالم الكتب، ط1أحمد عمر مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج-2

.53، ص1982جمیل صلیبا المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،  - 3  
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غایتها العمل والتطبیق" في حین العلم یجنح "إلى « وبین ما هو علمي من حیث الغایة حیث أن

  .1»مجرد الفهم الخالي من الغرض العملي 

  فإلمَ یوحي استخدامها في میدان الفن، و بالخصوص میدان الأدب و النقد تحدیدا ؟

مصطلح التقنیة في الممارسة النقدیة الأدبیة الحدیثة یوحي بذلك التأثر الملحوظ  إن استخدام  

بالعلوم الطبیعیة والتجریبیة وانعكاساته كل ذلك على عالم الفن والإبداع، وذلك ما قد سعى إلیه 

)، 1930-1915الشكلانیون الروس في بدایة مشروعهم النقدي خلال الفترة الممتدة ما بین عامي(

راد هؤلاء علمنة الدرس النقدي عبر استعارة النموذج اللساني الذي جنح في دراسته اللسانیة حیث أ

عبّد الطریق أمام قد إلى دراسة اللغة دراسة علمیة موضوعیة متسلحة بالمنهج الوصفي، وهو ما 

 دي الشكلانیة الروسیة وفتح الباب أمامها، لتستلهم صرخة علم اللغة، وتعمل على محاكاة عمل"

سوسیر"، وذلك من خلال تطبیق النموذج اللساني على النقد والأدب، الأمر الذي أسهم فعلا في 

انتقال مفاهیم ومناهج ومصطلحات العلوم التجریبیة والطبیعیة من حقول تلك العلوم إلى حقل 

الأدب و النقد والفن؛ فألفینا نقدا أدبیا متوشحا بوشاح علمي یناشد الموضوعیة عبر مختلف 

  ارساته النقدیة.مم

ولعلّ من أهم النظریات النقدیة التي اتسمت بظواهر العلمیة "النظریة النقدیة البنیویة" إذ أن   

المتأمل في مصطلحاتها ومفاهیمها وتطبیقاتها عن مختلف النصوص الأدبیة یلمس استخداما كبیرا 

 .للمصطلح العلمي قد یقلّ نظیره في غیرها من مناهج ونظریات

تجسد النزوع العلمي بشكل لافت للنظر عبر نظریة السرد التي یمكن عدّها وریثا  هذا وقد 

  .شرعیا لمفاهیم ومصطلحات النقد البنیوي، وبنتا مدللة للنظریة البنیویة التي سبق ذكرها

  أشكال التقنیات السردیة:-3

  تقنیات اللغة الروائیة: -3-1

 مفهوم اللغة الروائیة:  -3-1-1

                                                

.53ص م ن،  -1  
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أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم « للّغة في كتابه الخصائص بأنّهایعرّف ابن جني ا

ألفاظ یعبّر بها عن المسمیات، وعن « ، ویكاد یوافقه في ذلك ابن حزم اذ یعرفها بأنّها 1»

 ه التي. فهي وسیلة المرء  في التعبیر عن غایات2»المعاني المراد إفهامها، ولكل أمة لغتهم 

  التي یهدف إلى تحقیقها.یصبو إلیها، وأغراضه 

في حین أن اللّغة الروائیة هي لغة إبداعیة حیث ترقى على لغة التخاطب الیومیة العادیة، 

فالروایة « والخیال  فینبغي أن تتمیز بالانزیاح والخروج عن الكلام المألوف لمقتضیات یتطلبها الفن

الحكایة فحسب؛ بل بما یتضمن من صیاغة بنائیة ممیزة، والخطاب الروائي لا یمكن أن یتحدّد ب

لغة توحي بأكثر من الحكایة، وأبعد من زمانها ومكانها ومن أحداثها وشخصیاتها. الروایة لیست 

لها لبنات أخرى تقیم منها عالمها غیر الكلمات، ونحن لا یمكن أن نقول شیئا مفیدا حول روایة 

باللغة تنطق الشخصیات، « یتها في أنه فتكمن أهم   3»ما، ما لم نهتم بالطریقة التي صنعت بها 

 »وتتكشف الأحداث، وتتضح البیئة، ویتعرف القارئ على طبیعة التجربة التي یعبّر عنها الكاتب

4.  

الروایة التي تبنى من عناصر الموضوع و « وفي هذا الصدد یقول محمد العید تاورته: 

تتجسد من خلال نسج لغویة مناسبة  الأحداث و الشخصیات و الزمان و المكان تظل خیالا، إذا لم

لكل عنصر من عناصر الروایة من حیث المرونة والواقعیة، و من حیث تقنیات السرد والوصف 

، من أجل هذه الأهمیة دعا الناقد"مرتاض"النقاد الآخرین إلى الاهتمام باللغة 5»والحوار جمیعا 

اد والسردانیین العرب والغربیین كذلك یعیب الناقد على النق« والعنایة بها، تقول سماح بن خروف:

                                                

 33،ص2007،المكتبة العلمیة، 1قیق محمد علي النجار، جابن جني، الخصائص، تح -1

  .287ص ،1995 القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أدب عبد الرحمان الشرقاوي، ثریا العسیلي، -2

  .287، ص ن م 3-

  .199، ص1982عبد الفتاح عثمان، بناء الروایة دراسة( في الروایة المصریة)، مكتبه الشباب المنیرة، القاهرة،  -4

، 21محمد العید تاورته، تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة ، الجزائر  ع 5- 

  .61، ص2004جوان 
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اهتمامهم بالشخصیة وإهمالهم لهذا المكون الرئیسي رغم الزخم المعرفي الذي ساد الحقول اللغویة 

على عكس الجهود العربیة القدیمة مثلا، فرغم المحدودیة الفكریة وقلة الأجناس الأدبیة بسبب 

  .1»همیة كانت للغة أولا وقبل كل شيء الافتقار إلى الوسائل والتفكیر العلمي، فإن الأ

 رؤیة الناقد عبد الملك مرتاض للغة الروائیة، فقد تجلت من خلال قوله:  فیما یخص أما

لغة شعریة في الروایة، ولكن لیست كالشعر؛ ولغة عالیة المستوى ولكن لیست  إنا نطالب بتبني«

ا لا یعني إسفافها وفسادها وهزالها بالمقدار الذي تصبح فیه تقعرا وتفیهقا...غیر أن عدم علوه

، فهو 2»وركاكتها...وذلك على أساس أن أي عمل إبداعي حداثي هو عمل باللغة قبل كل شيء 

یطالب بالوسطیة في العملیة الإبداعیة وذلك بالابتعاد عن اللغة في أسالیبها و معانیها من جهة، 

« للغة البسیطة التي تؤدي دورا هاما فيا وعن اللغة التقریریة الساقطة من جهة أخرى داعیا الى

  .3»و العواطف   تقدیم الشخصیات و وصف المناظر والأحیاء والأهواء

ویعرّج الناقد "مرتاض" على مستویات اللغة الروائیة الثلاثة، ولعلّ أهم ما یتعلّق بالتقنیات 

لتي سنرجئ الكلام السرد یتجلى في كل من لغة الحوار، ولغة السرد، ولغة الوصف هذه الأخیرة ا

عنها في مبحث لاحق یتعلق بتقنیة الوصف، وما یتعلق بذلك من قضایا، أما لغة السرد فهي مما 

  یتفق علیه معظم النقاد على أن تكتب بلغة فصیحة، فما رؤیة الناقد للمستویات اللغویة الثلاثة؟ 

  أشكال اللغة الروائیة: -2 -1 -3

  :أ/  لغة السرد

لغة السرد تؤدي دورا عظیما في تقدیم عناصر السرد إلى القارئ  من  لا یشك أحد في أن  

لا « حیث یشترط فیها الناقد "مرتاض" شروطا لم تخرج عمّا قرره غیره من النقاد، إذ یرى أنه: 

                                                

ي نظریة قراءة في كتاب" ف - سماح بن خروف، بلاغة اللغة الروائیة في الفكر النقدي لـ : عبد الملك مرتاض؛ الماهیة والآفاق  -1

، 2017مارس12 8الروایة"، مجلة اللغة الوظیفیة، مختبر نظریة اللغة الوظیفیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر،ع

   .6ص

 .109عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -2

  .116، صم ن  -3
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ینبغي أن یكتب الـكـاتـب بـلـغـة مـقـامـات الحـریـري مـن وجهة؛ ولا بلغة یوسف السباعي وإحسان عبد 

ولكن بلغة أنیقة؛ ومع ذلك تكون مفهومة؛ وشعریة ومع ذلك تكون ...جهة أخرىالقدوس من و 

بسیطة؛ ورفیعة النسج. ما دمنا طالبنا بشعریتها، ـومع ذلك تكون في متناول عامةَ القراء الجامعیین 

وتتجسد « . في حین نلفیه یشیر إلى تلك الوظیفة الهامة التي تضطلع بها اللغة السردیة، بقوله:1»

ة هذا الشكل اللغوي في تـقـدیم الـشـخـصـیـات، ووصـف المناظر، والأحیاز، والأهـواء وظیف

. من هذا 2»والـعـواطـف، فـهـو شـكـل مـركـزي؛ ولا یمـكـن الاستغناء عنه في أي عمل روائي 

المنطلق یعدّ اللغة فضاء تسبح فیه مختلف العناصر السردیة وقدرا لا یمكنها الإفلات منه، فوجود 

  هذا العالم السردي، ومختلف عناصره مرهون بالشكل اللّغوي الذي یحویها.

  لغة الوصف: ب/

لا یكاد یختلف اثنان في أن الوصف من بین أهمّ مكونات الروایة، وتقنیة ضروریة لا تقلّ     

أهمیة عن باقي تقنیاتها الأخرى، خاصة إذا ما قورن بصنوه السرد، وتكمن أهمیة الوصف في 

دي من خلال ارتباطه الوثیق باللغة، فهو ابن لها، وعلى أساسه تقوم مختلف المكونات النص السر 

السردیة، ولهذه الأهمیة العظمى التي حظي بها أخذ حیزا كبیرا من اهتمام النقاد، وشغفا عظیما 

تجلى فیما جاءت به نظریة السرد عند الغرب، و خاصة جهود الناقد جیرار جنیت وفلیب هامون 

في ذلك؛ لكن ما یعمما في هذا الصدد هو كیفیة تلقى الناقد الجزائري "عبد الملك  وغیرهما

مرتاض" وتمثله لمفاهیم الوصف، وموقفه من مختلف مفاهیمه عند كل من النقاد العرب والغرب 

  على السواء ؟ بالإضافة إلى رؤیته لتلك الحدود الفاصلة بین الوصف والسرد؟ 

  

  

  

                                                

   .115عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص -1

  .116م ن، ص -2
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  :مفهوم الوصف  -1

« جم لسان العرب لابن منظور الإشارة إلى مفهوم الوصف في مادة وصف ورد في مع

وصف الشيء بحلیته ونعته. وصف: وصف الشيء له وعلیه وصفا: حلاه، قیل الوصف: 

  . فهو محاولة استحضار صورة الشيء الغائب في صورته المادیة.1»المصدر، والصفة: الحلیة 

اهیم الوصف عند النقاد القدامى المحدثین فقد تعددت مف، أمّا من الناحیة الاصطلاحیة

عربا وغربا لاختلاف المنطلقات الفلسفیة، وحسب السیاقات التي ترد فیها مختلف المصطلحات، 

مكوّن هام من مكوّنات الروایة والكتابة السردیة؛ لأنه « فمنهم من یحدّد مفهومه لدیه بقوله: 

 «ن المكان الروائي دون زمن، فیرى أن: ، وبعضهم یربطه بمكو 2»یعوض الدیكور في المسرحیة

 .3»الوصف هو خطاب یصف المكان من غیر تدخل الزمن فیه، وهو كاشف عن الأشیاء ونعوتها

أن الوصف لیس دائما وصفا للواقع، بل هو في « في حین نجد أن الناقد "فلیب هامون" یرى 

لاف بین عالم الواقع وعالم فهو یشیر من خلال هذا القول إلى الاخت، 4»الأساس ممارسة نصیة 

  الخیال الذي تمتزج فیه اللغة بخیال المبدع، وتتلوّن بعواطفه لتطفو مع النص وتشكّل واقعها.

ومن الدّراسین العرب الذین كانت لهم عنایة بالوصف، نجد الباحث "عبد اللطیف محفوظ"  

لذي یسم كل ما هو هو الخطاب ا« في كتابه"، وظیفة الوصف في الروایة"، یرى أن الوصف: 

. فهو 5»أو المختلفة عنه موجود، فیعطیه تمیزه الخاص وتفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له 

  ز عناصر السرد المتماثلة بعضها عن بعض.یرى أنّه ما یمیّ 

                                                

  . 4849ص ، باب الواو،6جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجأبو الفضل  -1

   .32، ص2002جیرار جینت وآخرون، الفضاء الروائي، تر:عبد الرحیم زحل، إفریقیا الشرق، المغرب، -2

  229-228، ص ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط -3

، 1ط  حسن نجمي، شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب -4

  .72، ص2000

  .13، ص2009، 1ة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروای -5
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إجراء أسلوبي یسعى إلى تأنیق  : «أمّا مفهومه "عبد الملك مرتاض"، فیتحدّد من خلال قوله

وذلك قد توصل . 1»للغوي، وتبیان صفات الموصوف، حیّا كان أو شیئا، عبر نص أدبي النسج ا

أنّ العرب قد تنبهوا لظاهرة إلیه بعد النظر في تعامل مدونة النقد العربي القدیم معه اذ تبیّن له 

فاتهم التحدث عن جمالیة الوصف، « الوصف منذ العهود الأولى لحیاة الأدب العربي إلاّ أنهم قد 

كأن الوصف   «ویوضّح في موضع آخر غایة الوصف بقوله:. 2»وعن ماهیته ووظیفته التبلیغیة

مزوّد بطاقات هائلة من الجمال الأدبي الذي تكون غایته رسم صورة الغائب في  (icone)مماثل

 . 3»صورة حاضرة...

وصف، عبد الملك مرتاض یعیب على النقاد العرب القدامى تعاملهم مع الإلا أننا نجد  

العرب تنبهوا لظاهرة الوصف منذ العهود الأولى لحیاة الأدب العربي، بید أنهم ظلوا « فیقول: 

مشیرا بعد من خلال ذلك إلى تعامل  4»یتعاملون معها بشيء من الاضطراب وشحوب الرؤیة 

فاته أن یتحدث في بعض تأملاته « الجاحظ مع هذا المكوّن السردي الهام حیث یرى أنّه قد 

  .5»ظریة... جمالیة الوصف، ماهیته ووظیفته التبلیغیة الن

إن الوصف الروائي هو أحد التقنیات الرئیسیة في الكتابة السردیة، وأحد أهم مشكّلات 

النص الروائي، فتكمن أهمیته العظمى، ودوره الفعال في بناء الروایة باحتلاله حیزا مهما داخل 

فیضعنا وجها لوجه   احة عندما یوقف"الراوي" سیر الأحداثالبنیة السردیة؛ لیخلق بذلك شیئا من الر 

أمام مشهد ما، ویحفز على التشویق أثناء إیقاف الراوي للأحداث عند موقف حرج، لیزید النص 

                                                

  .245، صعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  -1

  .     244، ص م ن -2

  .246م ن، ص -3

  .244م ن ، ص -4

  .244عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص -5
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توقف للاستجمام وتجدید للنفس في العمل   «فهو .إمتاعا وجمالا وتألقا عبر مساره السردي

 .1» السردي خصوصا

  أشكال الوصف: -2

الوصف في العمل السردي أشكالا عدیدة ومتنوعة، ولعلّ ذلك ما جعل فیلیب هامون  یتخذ

یمیّز بین أربعة أنواع من الوصف، حیث تحدّد عنده في الوصف "الكرونوجي" والذي یقصد به 

"وصف الزمان"، والوصف "الطوبوغرافي" الذي یتعلق بـ "الأمكنة والمشاهد" من حیث الانفتاح 

ن یطلق على وصف المظهر الخارجي للشخصیات البروزوغرافیا، أمّا الوصف والانغلاق، في حی

  الرابع، فقد سمّاه "إیطوبیا" والذي یعنى بوصف كائنات متخیلة مجازیة.

في حین نجد بعض النقاد یصنفون الوصف حسب وسیلة التي یتم بها الوصف إلى: 

ى الطرق الثلاث: إما وصف مباشر، ووصف غیر مباشر، فأما الوصف المباشر: فیتم بإحد

بالقول أو الفعل أو الرؤیة أو بجمیعهم، بینما الوصف غیر المباشر: فیتخذ أشكالا عدیدة كالفیلم 

لا ترى الشخصیة مشهدا، وإنما تتحدث إلى آخر أو « حیث أن الوصف بالقول:  والرمز والحلم،

  .2»أكثر عن مشهد 

توضیح ووصف ما تقوم به  یساعد الفعل هنا في« بینما الوصف عن طریق الفعل 

نتتبع « ، في حین أن الوصف بالرؤیة، وهو وصف یقوم على الحركة والثبات إذ 3»الشخصیة

حركة الواصف، وموقفه، بالنسبة للشيء الموصوف، فأحیانا یكون الوصف ثابتا وأحیانا أخرى لا 

  4.» یكون، وكذلك الأمر بالنسبة للموصوف

                                                

  .248م ن، ص -1

  .74، ص 2005 العمامي محمد، في الوصف بین النظریة والنص السردي، دار محمد علي للنشر، تونس، -2

عمان،   الروائیة، دراسات منشورات جرش مدینة الثقافة الأردنیة نداء أحمل مشعل، الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله -3

  .187، ص2015،  1الأردن، ط

  .190ص، م ن -4
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دة تتراوح ما بین وصف الأحیاء والأشیاء والأماكن والحدث، كما یتخذ الوصف أشكالا عدی

لكن وصف الحدث یدرجه النقاد والمنظرون تحت مسمى السرد، لذا سنكتفي في هذا الموضع 

بمعالجة الوصف المتعلق بكل من الشخصیة والمكان الروائي أو الحیز الروائي على تسمیة التي 

  رضیها له الناقد "عبد الملك مرتاض". 

  وظائف الوصف:  -3

یمایز الناقد عبد الملك مرتاض الجزائري بین وظائف الوصف بناء على تلك الخصائص 

إن الوصف ملازم لكل الكتابات الأدبیة « الفنیة والتقنیة لكل جنس أدبي، فیقول في شأن ذلك: 

 الروایة...إلخ)؛ وهو في تمثّلنا أضرب تختلف وظائفه باختلاف -المقالة -القصة -(الشعر

  .1»الخصائص الفنیة والتقنیة لكلّ جنس أدبي، على حدة 

وظیفة تجمیلیة : وعلى هذا الأساس یقصر وظائف الوصف في وظیفتین أساسیتین هما

الحد من  « الحدث حیث نجده یشیر إلى ذلك بقوله:  سیرظیفة تعمل على عرقلة و تحسینیة، و 

ة لجعل المتلقي یلتفت إلیها، وربما غلواء جریان الحدث وسرعته....التسلّط على مشاهد معیّن

بقوله . وهذا ما یوضحه موریس أو ناضر 2»یستمتع بها...یسهم في بناء هذا السرد وبلورة حدثه 

یخلق شیئا من الراحة عندما یوقف راوي القصة سیر الأحداث، لیضعنا وجها لوجه  «في هذا الشأن

الأحداث عند موقف حرج، كما أن أمام مشهد ما، ویبعث على التشویق عندما یوقف الراوي 

الوصف یُري الأشیاء أكانت موسیقیة، أم لونیة، ویحدّد المواقع ویكشف الرابط بین الشخص 

 والطبیعة، ویطلق الخیال في معالم مجهولة 

وعلى العموم، فوظیفة الوصف لابد من النظر إلیها ومعالجتها في بعدیها الزمني واللغوي؛ 

، ففي البعد الزمني یقوم الوصف 3»انیة یصعب أن تخلو منها روایة مازم تقنیة «ذلك أن الوصف 

أو یقف ویكون في درجة  أو تعطیله كلیا، فالزمن في هذه الحالة یتباطأ السردبوظیفة إبطاء 
                                                

  .252عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1

  .258م ن ، ص -2

  93،ص1997، 1سوریا، ط اللاذقیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، في النظریة والتطبیق، تقنیات السرد، آمنة یوسف -3
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الصفر، وهنا یحاول المبدع فسح المجال أمام تدفق المعلومات التي تبني خطاب النص، ولما 

فإنه یؤدي وظیفة فنیة تتمثل في تقلیص زمن القص وتمدید زمن  ننظر للوصف كتقنیة زمنیة،

مهمته تقلیص زمن القص مقابل  إن الوصف كتقنیة زمنیة یمكن اعتباره ملفوظا روائیا« الخطاب

وفي الوصف المرتبط بالزمن نجد نوعین منه:  1»تمدید زمن الخطاب عبر المكان؛ أي عبر النص

ثاني وصف یلجأ إلیه المبدع لیلتقط أنفاسه الإبداعیة، الأول وصف خارج عن زمن النص؛ و ال

ولیكسر روتین الحكي ناقلا القارئ خارج حدود أحداث النص الأصلي، والنوع الثاني هو الوصف 

المرتبط بلحظة سردیة استوقفت المبدع ثم سرعان ما یعود بعدها للنص الأصلي، وغالبا ما یكون 

شخصیات النص، أمّا البعد اللغوي، فیمنح للوصف هذا النوع الوصفي على لسان شخصیة من 

  :الوظائف التالیة

وظیفة زخرفیة تزیینیة وهي وظیفة موروثة عن البلاغة القدیمة، والتي ترى في الوصف مجرد  - 

  .صور أسلوبیة تحقق الدور الجمالي الفني للنص والاستراحة السردیة

لوصف عنصرا أساسا في العرض وأن وظیفة رمزیة تفسیریة: وهي التي تشترط أن یكون ا - 

  یخدم بصورة مباشرة المقطع النصي الموصوف.

  :في حین أن " فلیب هامون" یقسم بدوره وظائف الوصف إلى خمس وظائف تتمثل في

  الوظیفة الفاصلة: وذلك من خلال فصل السرد عن الوصف -1

عن الجمالیة التي احتفت  حیث لا تخرج هذه الوظیفة عن الحرص :الوظیفة التزیینیة الزخرفیة -2

  بها البلاغة قدیما.

  .الوظیفة التأجیلیة: تأجیل سیر الحدث، و استراحة للسرد في آن واحد  -3

  .یظل یخضع له ویحكمه الوظیفة التنظیمیة: حیث یخضع الوصف لمنطق محد -4

  .للقارئالوظیفة التبئیریة: حیث تتعلق هذه الوظیفة بوجهة نظر الكاتب، وما یرید إیصاله  -5

                                                

  179ص، 1990،  1ط بیروت لبنان، المركز الثقافي العربي، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي، -1
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بید أننا إذا تأملنا فیما قام به الناقد الفرنسي جیرار جنیت نجده قد نظر إلى هذه القضیة من 

خلال بعدها اللغوي دون بعدها الزمني، فحصرها في وظیفتین اثنتین أساسیتین هما الوظیفة 

تفات إلى ما التزیینیة والوظیفة التفسیریة، وهو ما قد أخذ به الناقد مرتاض في مدونته دون الال

أسهم به فلیب هامون من وظائف للوصف؛ وعلى الرغم من ذلك فإن من النقاد من یقسم وظائف 

الوصف باعتبارات أخرى حسب القصة والخطاب، فیجعل للوصف في القصة وظائف و في 

الخطاب أخرى ،وذلك ما نلمسه فیما قام به "الصادق قسومة" في كتابه طرائق تحلیل القصة 

  .مامي" في كتابه الوصف بین النظریة والنص السرديو"محمد الع

وعلى العموم، فإن الوصف و بغض النظر عن مختلف تصنیفات وظائفه المتعددة لدى      

النقاد، فإن الأمر المتفق علیه هو أنه أحد أركان العمل الروائي  یعمل على مساعدة القارئ في 

   .إدراك النص وفهمه

  الوصف: اتعلاق - 4-

  قة الوصف بالسرد:علا -4-1

إن قضیة الوصف والسرد لیست بجدیدة بل تعود جذورها إلى عصور قدیمة حین أقام  

أفلاطون تمییزه بین السرد والمحاكاة، و إلى ما عرف بقضیة الحوافز عند توما تشفسكي الذي 

ي یختلط في الوصف السرد «بدوره میز بین الحوافز القارة والحوافز الدینامیة في السرد غیر أنه 

الوصف بالسرد ویتداخل، ویسیر معه جنبا إلى جنب لیكوّنا علاقة تناغمیة تتمثّل في وجود أفعال 

حركیة من جهة؛ لكنها وصفیة في الوقت عینه، بمعنى أن یتضمن الوصف السردي حركة حدث، 

فلا یتوقف زمن القصة في الوصف، وإنما یستمر الزمان في تحركه لیسهم في نمو الأحداث، 

، ویسمیه 1»یسمّي جیرار جنیت هذا النوع من الوصف: الوصف المسرد، أو السرد الوصفي و 

تمییزه عن الصورة الوصفیة تلك التي لا تصفه «  بعض النقاد أیضا، الصورة السردیة حتى یتمّ 

                                                

  .30ص ،ةعبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروای -1
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لا تتناول وصف أشیاء أو شخصیات ساكنة، « ، فهذه الصورة 1»عادة إلاّ شیئا ساكنا لا یتحرك

، وهنا تنشأ صعوبة 2»ما تتناول الحیاة أو الحركة، وذلك لإدخال الفعل داخل المقاطع الوصفیةوإن

  .3»فصل السرد عن الوصف

غیر أن تناول مرتاض للعلاقة بین السرد والوصف لا یخرج عمّا أصله جیرار جنیت في هذه 

مرموق  حیث أن المسألة والتي تناوله غیره من النقاد نحو دیكرو وتودوروف بتفصیل منهجي 

الإیقاع الحدثي وما فیه من كثافة وخفة هو « المعیار في ذلك هو الإیقاع الحدثي، یقول مرتاض: 

، وضرب مثلا بالروایة الكلاسیكیة ذات الإیقاع 4»الذي یجب أن یكون له الحكم أولا و آخرا 

  .الحدثي البطيء الناتج عن هیمنة الوصف على السرد

اقد "تودوروف"  لقضیة الوصف والسرد لم تحظ من لدن الناقد إن رؤیة النقدیة لدى الن

"مرتاض" بالقبول، فسرعان ما نجده یرد على ذلك الزعم الذي یرى أن العلاقة بین كل من السرد 

إنّا لا نحسب أنّ استعمال التناقض هنا بین « والوصف تقوم على التناقض حیث نجده یقول: 

مما یُتقبّل أیضا بهذا الیسر إن الموقف الواحد قد یتعرّض هاتین التقنیتین مما یُجدي نفعا، و 

هذا الموقف إلى موقفین  بتضافر السرد والوصف معا، دون أن یُفضي ذلك في رأینا، إلى انشطار

. فهو یرى أن العلاقة بین هذین المكونین تقوم على 5»متناقضین كما زعم ذلك تودوروف 

ر أننا نلمس من كلامه التقلیل من شأن الوصف التضافر والتضام لبناء النص السردي. غی

وضرورته للنص السردي، اذ یعدّه من المكوّنات غیر المركزیة، وهو ما یمكن أن نستنتجه من 

                                                

  112، ص.2004سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة،القاهرة،  -1

  .114، صم ن -2

  .117الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله الروائیة، ص نداء أحمل مشعل، -3

  251ص ، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  4-

  .252عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ،  ص -5
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لكن الوصف قد لا یكون ضروریا، في كل الأطوار للنص السردي إذن، فلیس الوصف « قوله: 

  .1»مكوّنا من المكوّنات المركزیة في أي نص سردي 

الرغم من جانب الحقیقة التي تضمنه هذا القول إلا أنه لا ینبغي أن نتماهى معه كل فعلى 

التماهي ، وأن نتعامله على أنه مسلمة من المسلمات التي لا یأتیها الباطل من بین یدیها، ولا من 

خلفها، فقد تقرر سلفا أن الوصف مكوّن من أهم مكوّنات النص السردي التي لا قیام له إلا به، 

ضلا على أنه یمثل مشكّلا من أهمّ مشكلات النص السردي، بل إنّ هذا التواشج الحاصل بین ف

الوصف والسردي هو نظیر ثنائیة اللفظ والمعنى التي شاعت في الدرس النقدي منذ القدیم، والتي 

  .قیقاشغلت النقاد، ولا تزال تشغلهم إلى یومنا هذا، وبالتالي ینبغي التعامل معها تعاملا لطیفا ود

ما أیسر أن نصف دون أن نسرد؛ ولكن ما أعسر أن « أمّا ما جاء عن جیرار جنیت : 

، فیبرره بالحركة التي لا یمكن للأشیاء أن تنفك عنها، فیقول معقبا على 2»نحكي دون أن نصف

ولعل علّة ذلك أن تكون عائدة إلى أن الأشیاء یمكن أن توجد « نص جیرار جنیت السالف الذكر: 

. وعلى الرغم من صحة هذا الرأي إلا 3»ركة، على حین أن الحركة قد لا توجد دون أشیاء دون ح

أن هذا المقتطف الذي لم یهمشه الناقد مرتاض، هو في الحقیقة من كلام جیرار جنیت في مقاله 

حدود السرد؛ لكن قد ألفیناه یوهم القارئ أنه الكلام كلامه فیحاول مرتاض أن یخفي تأثره بآراء 

یت في العدید من المواضع، فتأثر الناقد مرتاض بما ورد في مجلة تواصلات في عددها الثامن جن

  مؤسسة لعلم السرد بیّن لمن تتبع مقالات هذا الكتاب الذي بین أیدینا. وما تضمنته من مقالات

وفي موضع آخر من هذا المقال یلح "مرتاض" بشدة على ضرورة الاعتدال في توظیف كل 

لا ینبغي أن یطغى الدفق السردي، على  «: السرد معا في النسیج السردي، فیرى أنهمن الوصف و 

الوصف فیمحوه من على سطح النص الروائي، كما لا ینبغي أن یطغى الوصف على الدفق 

السردي فیحول بینه وبین التدفق، والمضي نحو الأمام لتطویر الحدث وبلورة ملامح الشخصیات 
                                                

  .253م ن، ص -1
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، فهو یدعو إلى ضرورة التوازن في توظیف هاتین التقنیتین 1»زمانوما تضطرب فیه من حیز و 

السردیتین في العمل السردي، ویخلص إلى صعوبة تقدیر حدود الوصف المتعلقة بالسرد على 

  .الرغم من الاتفاق على أهمیته و ضرورته لبناء النص السردي

ود السرد المعیار ومن المعاییر التي یمكن نعمد إلیها في تمییز حدود الوصف عن حد 

یختلف السرد عن الوصف من حیث علاقة كل منهما بالزمن، حیث أن الزمن « الزمني حیث 

یعرف استمرارا في الوصف في حین أن التغیرات المتعلقة بالسرد تحیله إلى وحدات متقطعة، 

د التي وعلى الرغم من التداخل الكبیر بین الوصف والسرد إذ یعد الوصف مكوّن من مكوّنات السر 

من المغالطات التي نرى  في العمل السردي كن القول بعدمیة الوصف، ل2»لا یقوم السرد بدونها 

الوصف حین ینعدم، یكون السرد « أنه قد وقع فیها الناقد عبد الملك مرتاض، وهو ما قرره بقوله: 

من الشعریة، وغارقة  أكثر مباشرة، وأكثر أفقیة، وأفجّ فجاجة، وذلك حین یصاغ بلغة مباشرة خالیة

  .3»والابتذال  في الواقعیة الیومیة المتسمة بالركاكة 

وخلاصة ما توصل إلیه الناقد "مرتاض" بخصوص قضیة العلاقة بین الوصف والسرد أن      

أو لا           السرد والوصف لا ینفصلان «الوصف والسرد متلازمان، وهو ما ذكره بقوله: 

. فالظاهر 4»كثر ما یكونان تلازما وتفارقا، وأقلّ ما یكونان تزایلا وتفارقا یكادان ینفصلان؛ فهما أ

أن الناقد "مرتاض" یرى أن السرد و الوصف وجهان للنص السردي، وركنان أساسیان ینهض 

علیهما صرحه العظیم حیث یستحیل أن نتحدث عن سرد دون أن نشیر إلى الوصف، والعكس 

  صحیح. 

   :صف و الشخصیةالو  -4-2
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   ( Personnage ):مفهوم الشخصیة -4-2-1

  لغة:  - 

سواد « یشیر ابن منظور إلى دلالة لفظ "الشخصیّة" في مادة ( ش خ ص) التي تعني 

الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، والشخص هو كل جسم له 

ارتفع والشخوص ضد الهبوط، ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشِخاص، وشَخَصَ تعني 

  .1»كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشَخَصَ ببصره أي رفعه، فلم یطرف عند الموت

  :اصطلاحا - 

إنّ مفهوم الشخصیة یختلف من اتجاه إلى آخر حسب الاتجاه النقدي الذي یعرفها وزاویة 

« في اللغة والأدب:  في معجم المصطلحات العربیة النظر التي ینظر إلیها من خلالها، فنجدها

. أمّا 2»أو المسرحیة  تعني أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة

تباین لما، عقد الشدیدِ  التركیبلمالشخصیة! هذا العالم ا« الناقد "مرتاض"، فتتحدد عنده بقوله:

یجعل تحدید مفهوم لها أمر بالغ  . فقد منحها مرتاض العدید من الخصائص، مما 3»التنوع 

تكمن أهمیتها من حیث  الصعوبة لطبیعتها المعقدة من جهة والمتنوعة  والمتباینة من جهة ثانیة. و

هي الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها العمل السردي، والشریان الذي ینبض به قلبها وما « نها إ

ذا الكل السردي المعقد والمركب والمتداخل في ذاك إلا للدور المنوط بها والذي تضطلع به داخل ه

آن واحد؛ لأنها تصطنع اللغة، وتثبّت الحوار، وتلامس الخلجات، وتقوم بالأحداث ونموّها، وتصف 

  .4»ما تشاهد 

  :أشكال الشخصیة -2-2- 4 
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من النقاد من « یخضع تصنیف الشخصیة في النقد الروائي إلى العدید من الطرق، فهناك 

بروب، وبریمون، وكریماس)، ومنهم من أخذ بمنهج (تودوروف وهامون) في تصنیف أخذ بطریقة(

  .1»الشحصیة 

وما یلاحظ على تصنیف الناقد "عبد الملك مرتاض" هو میله إلى التصنیف التقلیدي أو  

الكلاسیكي الذي جاء الكاتب الروائي(ا.م.فورستر)؛ فلقد تطرّق مرتاض إلى أصناف الشّخصیة 

التصنیف، وكیف أن النقد صنّفها بحسب أطوارها عبر العمل الروائي، كالشخصیة مغفلا معاییر 

المركزیة، الثانویة، المسطحة، المدورة، الثابتة والنامیة. وأستقبح في الوقت ذاته مصطلح الشخصیة 

  الإیجابیة والسلبیة، فلم یتقبّله بحجة دلالة هذا المصطلح على الفقر اللغوي.

   :الشخصیة السردیةتقنیات تقدیم  -4-2-3

محور التجربة الروائیة، وكانت « یتم تقدیم الشخصیات عبر تقنیة التشخیص الذي هو

وهو  .2»الغایة الأساسیة من إبداع الشخصیات الروائیة هي أن تمكننا من فهم البشر ومعایشتهم

رد أو جعل الشخصیة معروفة في العمل الأدبي وذلك بوصفها من خلال الحدث والس« بمفهوم أخر

. لكن مفهوم  3»عرض أفكارها، أو من خلال كلام الشخصیة وحوارها مع بقیة الشخصیات 

التشخیص أعم من مظاهر التقدیم الذي تتم عبر بعض التقنیات السردیة كالوصف والحوار 

والشخصیات حیث أن هناك من یعدّ أن التشخیص یتعلق ببناء الشخصیة ونمطها ودورها في 

أن ما ذكر في التعریف السابق ما هو في الحقیقة إلا شكل من أشكال  العمل السردي، حیث

  .التشخیص لیس إلا

وإذا ما عدنا إلى الناقد عبد الملك مرتاض، فإننا نلفیه قد تناول في مقالته حول الشخصیة 

الواردة في كتابه " في كتابه في نظریة الروایة" التشخیص بمفهومه العام الذي یتأسس على التركیز 

                                                

  384أحمد رحیم كریم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص -1

مصر،  ةروجر ب.هینكل، قراءة الروایة،مدخل الى تقنیات التفسیر، تر: صلاح رزق، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهر  - 2
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لى إظهار كیفیة بناء الشخصیة، وتناول أنماطها ووظائفها، وهو بذلك یأخذ بمفهوم (ولیك) ع

 للتشخیص.

مرتاض التقنیات السردیة التي یتخذها الروائي في بناء مختلف شخصیاته من  لقد تناول

 خلال الإشارة إلى ظاهرة التجدید الروائي في مختلف هذه التقنیات التي خرجت عن بناء "الروایة

كـیـف نجـیـب عـنّ « التقلیدیة"، وأصبحت من تقالید بنیة الروایة الجدیدة" حیث نجده یتسأل قائلا: 

هذا السؤال: أي الملامح یجب أن ترسم بها الشخصیة الروائیة، فبینما كان التقلیدیون یلحقون 

ثیل ملامح الشخصیة ملامح الشخص ویستریحون، لإیهام القراء بأنها ترقى إلى مستوى التم

الواقعي لصورة الحیاة، كان الروائیون والنقاد الجدد معا یزعمون أن الشخصیة لا تعدو كونها 

نمنحها كل هذه الأهمیة  عنصرا من مشكـلات السرد في العمل الروائي؛ من أجل ذلك لا ینبغي أن

الروایة لقد اختفت الشخصیة أو كادت داخل  . »1ا تمییز ونمیزها عن المشكـلات السردیة الأخرى 

الجدیدة دلالة على ضیاع شخصیة الفرد، وغیاب تأثیره في المجتمع الرأسمالي، إذ قدمتها تلك 

فالشخصیة قد ابتلت بلاء حسنا الروایة شخصیة بلا اسم ولا أعماق مكتفیة بوصفها من الخارج" 

على مختلف خلال مسار الروایة الطویل، وذلك نتیجة المزاج الفكري والنقدي المتغیر وانعكاساته 

جوانب الحیاة والروایة وبنائها جانب من هذه الجوانب، لكن ما یلاحظ أن "مرتاض" لم یفصل في 

التقنیات التي یتخذها الروائي في تقدیم الشخصیات في العمل السردي إلا ما تعلق ببناء الشخصیة 

شخصیات التي ركّز على وظیفتها في النص السردي، حیث على ذلك یتأسس تصنیفه لها إلى 

وأخرى مسطحة حذو صنیع الناقد الانجلیزي "فورستر" إلاّ أن معیار الإقناع الذي قال به   مدورة

  هذا الأخیر یرى أنه غیر كاف بل ینبغي أن 

وعلى الرغم من ظاهرة انعدام تسمیة الشخصیة قد طرأت على بناء هذه الأخیرة خاصة مع 

والرأي لدینا حول هذه « ذلك بأسا حیث یقول:  "كافكا" المجدد، فإن الناقد "مرتاض" لم یر في

المسألة التي عدت ثورة كبرى على التقلید، في سعي " كافكا" حول التسمیة أن الاسم الذي یطـلـق 

                                                

 .85عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - 1



 الروایة نظریة في كتاب في وأشكاله السرد تقنیات الفصل الثالث      تمثلات

 

 
164 

علـى الشـخصیة السـردیةَ لا یعني إعطاءها صفة لازبـة، ولا تـوكـیـد شــرّیتها أو خیریتهـا مـن مـجـردُ 

فأي علامة یمكن أن تحل محل الاسم، كما أن أي ضمیر من  الاسم الذي يَ  طلق علیها؛

. فیتّضح أن مرتاض یحكم بشكلیة هذه 1»یمكن أن ینهض بهذه المؤونة ولا حرج  الضمائر

التسمیة في بناء الشخصیة ضمن البنیة السردیة للنص، غیر أن مسالة التسمیة قد تحمل الكثیر 

ایات التي یصبو إلیها الكاتب الروائي ووجهات نظره من الدلالات التي تساعد القارئ على فهم الغ

یمكن دراستها بعیدا عن مسألة الدلالة لأن التفكیر  لا   . حیث نجد غریماس یرى أن الشخصیة

ویربط الناقد سعید یقطین بین الشخصیة باعتبارها   فیها تفكیر في إنتاج الدلالة داخل الروایة.

ن العلاقة التي تقوم بین الشخصیات داخل العالم السردي تمثیلا لأنماط من الوعي الاجتماعي بی

  والبعد الاجتماعي الذي یستند إلیه الروائي في تقدیمه لذلك العالم الاجتماعي

ومع إقرار الناقد مرتاض بأن قضیة الشخصیة قضیة حضاریة ولیست قضیة أدبیة نجده 

لعظیمة التي یسعى إلیها النقد یتسأل عن الإشكالیة الحقیقیة في وجود أو عدم وجود الروایة ا

الأدبي حیث أن أمر ذلك من منظوره لا أساس له ببناء الشخصیة بقدر ما هو شيء آخر تماما، 

وما بال آلاف الروایات التي كتبت في القرون الأخیرة، بینما لا « لذا یتسأل عن ذلك قائلا: 

ي المشكلة الأدبیة. فهي تتجسد ه هذه یتحدث النقاد إلا عن زهاء عشر روایات من جمیع القارات؟

أو عـدم رسـم ملامحـها، أو فـي اعتبـارهـا  في هـذا أسـاسـا؛ ولـیـس فـي بـنـــاء الشـخصیة، أو فـي رسـم 

أو إعطائها رقمــا أو حـرفـا، أو فـيِ تشیئتها أو في  شـخصا مصغرا أو مجرد كائـن ورقــي مُـشـــیـأً

  2» ..تراف بوجودها على وجه الإطلاقحیوتها أو في عدم الاع

و نجد في تضاعیف هذا الكلام الناقد مرتاض یلمح إلى تلك المشكلة الأدبیة التي سبق 

وأن أشار إلیها، وحصرها في المشكلة الحضاریة، ویكأن بمرتاض بهذا یربط نجاح الروایة بعوامل 
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اري الذي تحمله الروایة والنقد خارج عن بنائها وعن  نطاق الأدب، إذ تكمن في ذلك البعد الحض

  على السواء. 

  :علاقة الشخصیة بالمشكّلات السردیة -4-2-4

یرصد مرتاض مختلف العلاقات التي تربط الشخصیة بالمكوّنات السردیة الأخرى نظرا 

للأهمیة التي یحظى بها المكوّن السردي والدور العظیم له في بنیة النص الذي یسهم في انسجامه 

إن الشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى؛ « إذ یقول: وتماسكه، 

حیث إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة 

)(Le monologue itérieur وهي التي تصف معظم المناظر ،) إذا كانت الروایة رفیعة

فإن الوصف نفـسـه لا یتدخل فیه الكاتب؛ بل یترك لإحدى شخصیاته  المستوى من حیث تقنیاتها،

إنجازه(... التي تستهویها، وهي التي تنجز الحدث وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع أو 

تنشیطه من خلال سلوكها أهوائها وعواطفها، وهي التي تقع علیـهـا المـصـائـب، أو تشتار النتائج، 

والشـرور وأنـواع الحـقـد والـلـؤم فتنوء بها، ولا تشكو منها، وهي التي  وهي التي تتحمل كل العقد

وهي التـي  تمـلأ الـوجـود صیاحا وضجیجا، وحركة وعجیجا. وهي التي تفاعل مع  تعمر لمكان،

الزمن فتمـنـحـه معنى جدیدا. وهي التي تتكیف مع التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: 

. یبدو من خلال هذا الكلام الأهمیة العظیمة للشخصیة الروائیة 1»والمستقبل  اضر الماضي، والح

في صلب البنیة السردیة اذ بتعالقها وإقامة صلاتها المتعددة الأطراف بمختلف المشكلات السردیة 

تقیم بناء النص السردي، وتحافظ على تماسكه وانسجامه، مما یضمن له وجوده ویحافظ على 

  وب بین مختلف النصوص الإبداعیة.كیانه المطل
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بإیضاح الحدث داخل القصة من خلال ما یصدر عنها من تصرفات  تتكفل فالشخصیة

لا یمكن للحدث أن یؤدي دوره المعنوي الحركي التام من دون أن تتبناه شخصیة  «وأفعال حیث

  1.»شخصیة ال من شخصیات القصة، ویظل الفعل بعیدا عن كونه حدثا فنیا إلاّ إذا تفاعل مع

طبیعة الشخصیة یفسرها ومن جانب آخر نجد صلة  الشخصیة بالمكان قویة من حیث أن  

، فالمكان هو ما یوضح ملامح الشخصیة، ویقدم صورة للمتلقي حول ذلك، المكان الذي ترتبط به

  فالمكان امتداد للإنسان.

   :وصف و المكانال -4-3

  :Espace)(مفهوم المكان و الحیز والفضاء  -4-3-1

الروائي على اختلاف بین النقاد في المصطلح  الحیز المكان الروائي أو الفضاء الروائي أو

هو تلك الصورة الذهنیة الماثلة في خیال المتلقي، والتي یرسمها خیال المبدع عبر اللغة للمكان 

بین الحب الخارجي أو الواقعي، حیث تلوّن هذه الصورة بمختلف عواطف مبدعها التي تتراوح ما 

والرضا والكره والسخط، فیعبّر بذلك عن وجهة نظره إلى الكون والحیاة ومختلف قضایا الوجود، 

فالمكان في الروایة ماثل في خیال المتلقي ولیس في العالم الخارجي، وهو مكان تستثیره اللغة من 

والمكان في العالم خلال قدرتها على الإیحاء، ولذلك كان لا بد من التمییز بین المكان الخارجي 

   .الروائي

الناقد "مرتاض" یعترض على الرؤیة النقدیة للحیّز الروائي لدى جولیا ولعلّ هذا ما قد جعل  

وقد یتحول الحیز لدى بعض الكـتـاب  «كرستیفا، و كل من شایعها، فیشیر إلى ذلك بقوله: 

ــز"(الـفـرنـسـیـین إلـى رؤیـة حـیـث قـد یــقـــال: "رؤیـــة الحـ عــلــى غـــرار Vision de l'espace) (ــیـ

وكأن الحیز، بهذا المفهـوم یـنـتـقـل مـن ، «Vision du monde»قـــول بـــعـــض الأیدیولـوجیین 

مجرد مكان ضیق أو واسع إلى رؤیة فنیـة"... وعـلـى أنـي لا أوافـق عـلـى هـذا التصور الذي ذهبت 

لأن الـروائـي قـد لا یـكـونَ مفتقرا إلى كـل هـذا الـعناء حین یرید أن ینظر إلیه جولیا كریستیـفـا، ذلـك 
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إلى العالـم نـظـرة فـلـسـفـیـةَ مجردة، فمـن الأولى أن یسخر حیز اللغة، ونشاط الذهن، وكـفـاءة الـعـقـل 

  .»عوض تسخیر رسم أحیاز ممتدة لاهثة تضطـرب فـیـهـا الـشـخـصـیـات

یثه عن الحیز الروائي بتناول إشكالیة هذا المصطلح" الحیّز" في النقد لقد افتتح مرتاض حد

العربي الحدیث، اذ نجده یؤثر مصطلح الحیز الروائي عن مصطلح المكان والفضاء الذي شاع 

في تضاعیف استخدامات النقاد العرب في العصر الحدیث في تعاملهم مع النص السردي، وبعد 

مختلف مفاهیمه وتصوراته عند النقاد الغرب یحدد مفهوم له،  قیامه باستعراض وتتبع ومناقشة

إنّ الحیز لا ینبغي له أن یدل إلا على ما یدل علیه معناه، وهو الفسح للشخصیات لكي « بقوله: 

تتحرك في مساحة معینة إن كانت جغرافیة، وفي مساحة غیر معینة إن كانت خـرافـیـة 

)Légendaire( )ـبـل قـاف" لـدى رجـال التصوف ولدى سارد ألف لیلة ولیلة بلاد العجـائـب مـثـل"ج

التي لا صلة لها بالجغرافیا  merveilleux)   (Espacesالتي تكثر فیـهـا الأحـیـاز الـعـجـائـبـیـة

«1.  

یتضح من هذا التعریف الذي أدل به الناقد مرتاض شمولیة الحیز للأمكنة الجغرافیة التي  

و الأماكن المتخیلة التي هي من وحي المخیلة والتفكیر الخرافي تضارع ما هو في الواقع، 

الغرائبي. وعلى هذا الأساس یحدد "مرتاض" لهذا الحیز مظهرین اصطلح علیهما بالمظهر 

المكان الذي ینجذب نحوه  « یمثل المظهر الأول فيالجغرافي والمظهر الخلفي غیر المباشر حیث 

مكان قد عاش فیه بشر لیس  بالیا ذا أبعاد هندسیة فحسب فهوالخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا م

في حین یطلق على المظهر الثاني  .2»بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز 

مصطلح "المظهر غیر المباشر للحیز"، لأن وجود هذا المظهر لا یظهر الا بواسطة اللّغة التي 

رق غیر مباشرة كـ"خرج" و"أبحر" و "ركب" و"مر بحقل"، تعمل على تشكیله وتقدیمه إلى القارئ بط

                                                

  .127في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص عبد الملك مرتاض، - 1

، 1984 2غاستوف باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط -2
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حسب  -ففي مثل هذه الأفعال والجمل، تتشكّل عوالم غیر محددة أو متناهیة، وهي كلها حیاوز

في معانیها فالذي یخرج لابد أن یكون خروجه من حیز لآخر، ففعله حركة  -مصطلح مرتاض

  .لفاظوحركته في حیز، فهو حیّز"لغوي" تثیره دلالات الأ

وعلى الرغم من إیثار الناقد مرتاض لمصطلح الحیز عن مصطلحي الفضاء والمكان،     

الشائعین في الساحة النقدیة العربیة الحدیثة، فإن هناك من الباحثین من یرى خلاف هذا،  وهو ما 

وقع الدكتور « نجده عند عبد الرحیم خفاجي حین استدرك على مرتاض هذا المصطلح، فیقول : 

عند العرب القدامى مطلق المكان وعمومه، وهو  الحیز اض في سوء فهم عندما فهم معنىمرت

هو" الفراغ مطلقا سواء كان مساویا لما یشغله  الحیز لیس كذلك...إذ یرى التهانوي والجرجاني أن

مصطلح یعبّر عن الأشیاء داخل الأمكنة، بل قد یكون  ، فالحیز1»أو زائدا علیه أم ناقصا عنه

بین مختلف الأشیاء، فالمعنى الذي یدل علیه الحیز أعم وأشمل بكثیر  من المعنى الذي یدل بعدا 

علیه المكان، وما الأمكنة في الأخیر إلاّ جزء یسیر من الحیّز أو مظهرا من مظاهره، كما ورد ذلك 

  عند مرتاض بمصطلح المظهر الجغرافي للحیز .

" لمصطلح الحیز مقدما العدید من المبررات ویتعجب هذا الباحث من ابتداع الناقد "مرتاض

للدكتور مرتاض أن یحمل مصطلح  جازلا نعرف كیف « على بطلان ذلك، حیث نجده یقول: 

أو تحمیل كلمة من       الحیز دلالات تتنافر و أصل وضعه الدلالي؟ أفلا یشترط عند زیادة 

المناسبة إذا؟ ولا نعرف كیف  معنى إضافي، أن تكون هناك مناسبة بین الدال والمدلول؟ فأین

تكون السماء والأمكنة الغیبیة و غیر المرئیة و الأسطوریة والخرافیة والخیالیة والفراغ والمكایل 

والموازین حیاوز؟ والحیز هو ما حددت جوانبه ونواحیه من حاز یحوز، إذا صار أو دخل في ملكه 

  .2»وتحت قبضته وأمره 

                                                

  .56صالشریف الجرجاني، التعریفات، -  1

 1أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط- 2
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ل المكان و بواسطته تتأسس جمالیة الكتابة الروائیة، لا یشك أحد أن الوصف أداة تشكی

إن جمالیة الكتـابـةُ الروائیة بعامة، وجمالیة الكتابة «  وهو ما ذكره الناقد "مرتاض" في قوله:

الوصفیة للحیز بخاصة؛ تمثل في الإیحاء والتكثیف دون الإطناب والتفصیل، فكأنها تـتـكـفـل بـقـول 

وتترك النصف الآخر للمتلقي، فیكتمل العمل، وتتشكل الجمالیة، ویتم نـصـف مـا تـریـد قوله، 

. فظاهر من هذا الكلام أن الناقد 1»التضافر بین المرسل والمستقبل، أو بین الكاتب والقارئ 

"مرتاض" یرید أن یشرك القارئ في بناء العالم السردي والجمالي للأثر الأدبي من حیث الارتقاء 

ك إلى درجة الإنتاجیة، وتشیید العوالم الفنیة السردیة خاصة في بناء مكون بالمتلقي من الاستهلا

الحیز الذي یعدّ بحق مكونا هاما في النص السردي باعتباره الإطار الذي تتفاعل فیه الشخصیات، 

  و البیئة التي تجرى فیها الأحداث المختلفة.  

   :الوصف بالمشكّلات السردیةعلاقة  -3-2- 4 

الروائي من جهة بالحدث إذ یمثل الإطار المكاني الذي یحتضن الحدث في  یرتبط الحیّز

الحدث لا یضطرب إلا في حیز «  حین لا یمكن أن ینفك عن الزمن، یقول مرتاض:

  .2»لا یمكن أن یفلت من قبضة الزمان  الحیز وهذا

ج لنا إنّ دراسة الحیز عند الناقد عبد الملك مرتاض لم یحكمها منهج موضوعي صارم لینت

قواعد مطردة تحكم لنا بناء الحیّز وأشكاله في النصوص السردیة، بل كانت أحكاما ذوقیة تنبع من 

إجالة النظر والاجتهاد في القول والتصنیف، ولهذا اختلفت واضطربت مصطلاحاته مع غیره من 

  النقاد العرب في دراسة أي حیز أو مكان.

  لغة الحوار:ج/  

إشكالات مختلفة في مختلف مستویاتها اللغویة الثلاثة، لكن هذه تعاني اللغة الروائیة من 

المعضلة تظهر بوضوح على مستوى لغة الحوار تحدیدا، وذلك ما قد حرص الناقد عبد الملك 

                                                

  .129م ن، ص -1
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مرتاض على دراسته ومعالجته، فما الحوار وما هي أشكاله وتجلیاته وخصائص لغته لدى هذا 

  الناقد؟

  :dialogue)(مفهوم الحوار1- 

  لغة: -1-1

یتحدّد مفهوم الحوار من الناحیة اللغویة كما یشیر ابن فارس في معجمه مقاییس اللغة إلى 

(الحاء والواو والراء) ثلاثة أصول: أحدها لون والآخر الرجوع ، « أصل كلمة (الحوار) بقوله: 

ز عن غیره من . حیث أنه بهذه الثلاثة یتحدد مفهوم الحوار ویتمی1»والثالث أن یدور الشيء دوراً 

  التقنیات والمكوّنات السردیة التي تقوم علیها الأعمال الفنیة والسردیة على وجه الخصوص.

  :اصطلاحا -2- 1 

حدیث بین شخصین أو أكثر تضمه وحدة في الموضوع والأسلوب « یعرّف الحوار بأنه: 

المناجاة، واللغة  ا بــینهو اللّغة المعترضة التي تقع وسط« أمّا حدّه عند الناقد "مرتاض"، فـ ، 2»

ویجري الحوار بین شخصیة وشخصیة أو بین شـخـصـیـات وشـخـصـیـات أخرى داخل . السردیة

  .3»الشكل     العمل الروائي، ولكن لا ینبغي أن یطغى هذا الحوار على

"مرتاض" أن تكون لغة الحوار لغة بسیطة تعلو على اللّغة العامیة، وتكون دون یشترط  و

وإنّا نرى  : «لفصحى، وقد ساق العدید من المبررات حول هذه القضیة. وذلك ما أكّده بقولهاللغة ا

ولا سوقیة عامیة ملحونة  أن لغة الحوار...لا ینبغي لها أن تكون هي أیضا رفیعة عالیة المستوى

"  فیتضح من خلال هذا القول أن الناقد .4»إلا إذا كان السیاق یقتضي بعض ذلك ، ركیكة سخیـفـة

مرتاض" یرى ضرورة مراعاة مستوى لغة الحوار التي ینبغي أن لا تعلو ولا تسف، و في معرض 

حدیثه عن كتابة لغة "الحوار" التي یفضل بعض الروائیین والنقاد أن تكون لغة عامیة، فقد اشترط 

                                                

 .287، معجم مقاییس اللغة، صأبو الحسین أحمد ابن فارس - 1
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ـامیة وكـــان من الأولى مراعـاة أصـول الكلمات الع: « علیهم مراعاة أصول كلماتها، حیث یقول

لدى كتـابتـهـا.. حـتـى لا تـكـون تلك الكتابة مفؤوسة بالفأس، وحتى لا تغتدي المصیبة الواحدة 

فلا شك أن الرجوع إلى أصول الكلمات العامیة سیحلّ العدید من الإشكالات   »1.مصـیـبـتـین اثنتین

الأمر الذي أثار خلافا  خاصة بكتابة لغة الحوار للاختلاف اللهجات العامیة بین البلدان والأقطار،

عنیدا بین العدید من النقاد والدارسین في قضیة استخدام هذه المستوى اللغوي في الأعمال 

و الروائیة، خاصة إذا كان القارئ من النص السردي ینتمي إلى بلد غیر بلد  الإبداعیة المسرحیة

  عزوفا للقرّاء عن قراءة هذه النصوص.الذي أنتج ذلك النص، فتشكل لغة الحوار عائقا في الفهم، و 

ومن الشروط أیضا التي ینبغي أن تتوافر علیها اللغة الحواریة الاقتضاب والاختصار 

والتكثیف على غرار اللغة الكلیة، ویجب أن تتبع لغة السرد فیها إلى حد بعید واللجوء إلى الشكل 

إلى الشخصیة بالحوار المباشر هو عجز عن الوصف والتحلیل الدقیق لحدث ما، فیحیل المهمة 

  من الفنیة، فهذا لیس كافیا.

 أشكال الحوار: 2-

الذي یطلق علیه  )monologue intérieur(من أشكال الحوار، المنولوج الداخلي

  :یتحدّد هذا المفهوم عنده بالقول و)، monologue intérieur( مرتاض مصطلح "المناجاة"

راف الذات للذات لغة حمیمة تندس ضمن اللغة المناجاة حدیث النفس للنفس، واعت « 

. 2»بین السارد والشخصـیـات، وتمثل الحـمـیـمـیـة و الصدق والاعتـراف والـبـوح  العامة المشتركة 

غیر أن هذا المصطلح" المناجاة" یتداخل مع المصطلح المسرحي المعروف بالاسم نفسه، وهو ما 

الصفة العامة التي یعطیها مرتاض « لخفاجي بقوله: قد استدركه عنه الباحث أحمد رحیم كریم ا
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لهذا المصطلح سوف تتناقض مع أشكال أخرى من الحوارات الباطنیة كالتداعي مثلا، إذ هو یلتقي 

  1»مع الحوار الداخلي والمناجاة في شيء ویختلف عنهما في شيء 

نـعـتـقـد أن اسـتـعـمـال  «أمّا لغة المناجاة، فیشترط لها أن تكون لغة أدبیة لائقة حیث یقول: 

الـلـغـة المتدنیة في المناجاة لا یخدم الفن السردي فتیلا...ومن الأمثل اسـتـعـمـال لغة أدبیة لائقة 

. ومما ینبغي الإشارة إلیها في هذا المضمار أن هذه اللغة الأدبیة  ینبغي أن تتواءم مع مستوى 2»

  الاجتماعي والثقافي للشخصیة .

   :ار بالمشكلات السردیةعلاقة الحو 3- 

تتحدّد أهمیة الحوار بالكشف عن حقیقة الشخصیة الروائیة، وتنمیة الحدث وتطویره  حیث   

إلا أن عمله   یستعمل أحیانا في تطویر الحوادث، استحضار الحلقات المفقودة منها الحوار« أن 

فة، وشعورها الحقیقي في القصة هو رفع الحجب عن عواطف الشخصیة، وأحاسیسها المختل

الباطن تجاه الحوادث والشخصیات الأخرى، وهو ما یسمى عادة بالبوح أو الاعتراف، على أن 

  3.»یكون بطریقة تلقائیة تخلو من التعمد والصنعة و الرهق والافتعال 

سماح بن صفوة القول في قضیة اللغة الروائیة یمكن أن ندرج خلاصة ما توصلت إلیه 

الماهیة و  -ن بلاغة اللغة الروائیة في الفكر النقدي لعبد الملك مرتاضخروف في مقال لها بعنوا

سلط الناقد ضوءه على مسألة اللغة لمكانتها الجوهریة في علم الكتابة : «  حیث تقول الآفاق

السردیة والروائیة خاصة، وإنها مقیاس نجاح العمل الأدبي الذي لن یتحقق إلا بانزیاحیتها، و 

یؤكد على فكرة النهوض باللغة فكلما ارتقت سجلت ، و تقریریة و الجفافخروجها عن نطاق ال

المجتمعات الناطقة والمبدعة بها نفسها في تاریخ الذاكرة الجماعیة لأنها وسیلة التعبئة و الشحن 

  .الثقافي و غایة التأثیر والتأثر

                                                

 .410یم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، صأحمد رحیم كر  - 1

  .120ص ،أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث -2

  .97-96، ص ص1996، 1نجم محمد یوسف، فن القصة، دار صادر، بیروت، ط - 3
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الانسلاخ عن الواقع وإنما شعریة اللغة تقتضي مراعاتها لذهنیة القراء وبأسالیب فنیة قد لا تروم  - 

الغور فیه بظلالها التي لن یجید الإمساك بها غیر الروائي الموغل في قواعدها في وأساسیاتها 

  .القاعدیة

لا ینبغي إسقاط الوظیفة الإصلاحیة والتهذیب من وظائف اللغة داخل البنى الكبرى والمجتمعات  -

  .1» ا غایاتها في التقدم والازدهارمتعطشة دوما إلى سبل الإقلاع بسبب تطورها وبلوغه

إن بلاغة اللغة تستدعي رسمیتها وفصاحتها الموائمة للسیاقات الخارجیة والابتعاد عن اللغة  -

 .السوقیة و الملحونة قد بات قسرا على المبدع الذي یعنى بالواقع والفنیة معا

ة، لأن مكون اللغة مفعم الإیحاء والتكثیف مشروطان شریطة التزام خصوصیة الأوساط المختلف -

  .2»بالعوالم التي على الباث و المستقبل أن یفقها بها لكي یتحقق التكافؤ والانسجام إلى حد ما

نخلص في تقریر هذه المسألة (مسألة اللغة الروائیة) إلى القول إن من شروط الإبداع و 

لغة، وأنّ ما ذهب إلیه الناقد الجیّد: خلوه من التعقید بمعنى جنوحه إلى البساطة في التركیب وفي ال

عبد الملك مرتاض في لغة الحوار یطمئن قلب كل طالب رُقیا إبداعیا روائیا خاصة، وأن مسألة 

  .القراءة تمس إلیها الحاجة بشدة في هذا الزمن الذي شح فیه القرّاء، وكادوا أن یندثروا

  :تقنیات الزمن -3-2

ایا الكبرى الفكریة والفلسفیة واللغویة والأدبیة إن إشكالیة الزمن من أهم الإشكالیات والقض

على وجه التحدید حیث یشكل الزمن في مختلف هذه العلوم والفنون والآداب قاسما مشتركا 

وعنصر بانیا لها، فإنه أینما وجهنا وجوهنا أو یممنا نظرنا ألفیناه یضرب بسهم وافر في ذلك الكلّ 

« ت، وما یندرج تحتها من أصناف العلوم الإنسانیة، فهوالمعقد في الحیاة ، و من مختلف الثقافا

مبحث فلسفي قدیم وهو أیضا مبحث لغوي یتصل بكفاءة اللغة والتعبیر عن الزمن،ومبحث أدبي 

                                                

  11-10، ص ص كر النقدي لعبد الملك مرتاض الماهیة و الآفاقبلاغة اللغة الروائیة في الفسماح خروف، مقال  - 1

  .11صم ن،  2 -
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یتصل بانشغال الكثیر من الأدباء في مختلف الثقافات والأجناس الأدبیة بقضیة الزمن وتأثیره في 

  »حیاة الإنسان

علاقته بجنس الروایة؟ وما أهم إشكالاته التي نرصدها عند الناقد  وعلیه فما الزمن؟ وما

عبد الملك مرتاض؟ كیف كان تلقي مرتاض إلى مفاهیمه وأشكاله ومختلف قضایاه التي شهدها 

  النقد الغربي والنقد العربي على حد سواء؟

  ): Temps(مفهوم الزمن 1-2-3

 لغة: - 

مَنُ « كما ورد في لسان العرب لابن منظور یتحدّد مفهوم الزمن من الناحیة اللغویة     الزَّ

مانُ اسم لقلیل الوقت و كثیره  فالزمن من خلال هذا التعریف اللغوي، لا یتحدد بطول و لا  1.»والزَّ

  بقصر، فهو لفظ عام یطلق للدلالة على مطلق الوقت. 

 اصطلاحا: - 

م الزمن یتعدد حسب أما من الجانب الاصطلاحي، فإنه مما لا شك فیه دارس أن مفهو       

مجالات استعمالاته عند كل فریق من فلاسفة وعلماء اللغة وعلماء النفس و نقاد أدب، فهو 

یختلف من اختصاص إلى اختصاص ومن میدان إلى میدان، ولكن الذي یعنینا في هذا السیاق 

  .ءعلى السوا هو مفهوم الزمن الروائي، أي دلالته  وتعامل كل من النقاد الغرب والعرب

 فما الزمن الروائي في اصطلاح هؤلاء النقاد والمنظرین؟ -

إننا لا نكاد نعثر على تعریف واحد أو نظفر بمفهوم موحد للزمن عند النقاد الغربیین لتباین 

مفاهیمهم نظرا لتعدد توجهاتهم الفكریة، و منطلقاتهم الفلسفیة التي ینطلقون منها لمقاربة النص 

  ا الموضع أن نتناول مفهوم الزمن عند أهم المنظرین الغربیین للسرد.الروائي، ولكن حسبنا في هذ

                                                

  1867أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ص  -1
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فجماعة الشكلانیین الروس یتحدّد عندهم مفهوم الزمن عبر التناظر الذي قد أقامه الناقد 

الروسي "موریس تشومافشكي" بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، حیث لاحظ أن الأحداث 

وكان هذا  تیبها في كل من المتن الحكائي والمبنى الحكائيیتباین نظامها الزمني ویختلف تر 

التفریق مبدأ الاهتمام بالزمن في النصوص السردیة، فالعلاقة بین الاثنین تقوم على المعیار الزمني 

  الذي تخضع إلیه الأحداث المسرود، والزمن یدخل في جوهر السرد ویفسر ماهیته.

نه یمكننا أن نسرد الأحداث دون تحدید مكان ولقد جاءت العنایة بالزمن في السرد، لأ

وقوعها، بینما لا یمكننا أن نسرد دون تحدید الزمن، فالزمن ركن متین في كل عملیة سردیة، ولا 

یمكن لأي سارد الاستغناء عنه، وذلك ما قد أشار إلیه جیرار جنیت في معالجته لقضیة الزمن 

یین مكان الحدث...بینما یستحیل علینا ألاّ من الممكن أن نقص الحكایة من دون تع« بقوله: 

نحدّد زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد،لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر وإما الماضي وإما 

  .1»المستقبل. وربما بسبب ذلك كان تعیین زمن السرد اهم من تعیین مكانه 

كل معقد یتضمن العدید من  أمّا الزمن عند الناقد "تزیفتیان تودوروف"، فلم یخرج عن كونه

الأزمنة، فهناك أزمنة داخلیة، وأخرى  اصطلح علیها بالأزمنة الخارجیة ، حیث نجد أن هذه 

  :الأزمنة الداخلیة تتحدد بـ

وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة حیث یخضع هذا الزمن إلى التتابع  :ةزمن القص -1

 كایة.ویطلق على هذا الزمن كذلك زمن الح. المنطقي

و یتعلق هذا الزمن بالكاتب حیث یدل على " الزمن الذي أنشأ فیه الكاتب نصه"  :زمن الكتابة -2

یصیر جزءا من النص (عنصرا أدبیا) بمجرد إدخاله في القصة، ویحدث ذلك عندما یتحدث  "و

 2"الراوي عن الزمن الذي یكتب فیه

                                                

 .103لطیف زیتوني، معجم مصطلحان نقد الروایة، ص - 1

  237محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات،  - 2
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الزمن الذي  «، فقد یدل علىیطلق هذا المصطلح على العدید من المفاهیم :زمن القراءة  -3

وقد یدل على عصر القراءة إذ قرّاء النص یتعددون عبر  ،یحتاج إلیه القارئ المفرد لقراءة النص"

العصور الزمنیة، فتختلف تبعا لذلك أفاق انتظارهم، وبالتالي تختلف قراءاتهم، كما یدل هذا الزمن 

ین تتجلى الأزمنة الخارجیة لدیه في . في ح1»على زمن قراءة الكاتب لنصه وذلك لحظة كتابته

الزمن التاریخي، وهذا التقسیم یولي أهمیة للأزمنة ، زمن القارئ، زمن الكاتب: ثلاثة أزمنة، وهي

یأخذ ثلاثة أنواع، وهي: زمن  التي تتموقع خارج الخطاب السردي، أما الزمن عند میشال بوتور

 المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن الكاتب.

ال هذه التقسیمات والتصنیفات للزمن تترجم زوایا النظر التي نظر من خلالها وعلى كل ح  

هؤلاء النقاد إلى قضیة الزمن، ولعلّ ذلك ما دفع بالناقد "مرتاض" إلى تقسیم الزمن إلى خمسة 

 أنواع كما سیأتي ذكره.

وایة)، أما النقاد العرب لم یكونوا بمنأى عن التعامل مع هذه القضیة (قضیة الزمن في الر 

« فنجد "مها القصراوي" في كتابها الشهیر الزمن في الروایة العربیة تعرّف الزمن الروائي بقولها: 

. فهي تنظر إلیه من خلال هذا التعریف من 2»تعبیر عن رؤیا تجاه الكون و الحیاة و الإنسان 

  خلال بعده الفلسفي.

لمكون السردي یحاول أن یبني الناقد "عبد الملك مرتاض" نجده في تعامله مع هذا ا أمّا

تصوّره له انطلاقا من المفهوم العام للزمن الذي تقاسمته العدید من المیادین المعرفیة وشكت كثیرا 

من صعوبة تحدیده لطبیعته الزئبقیة حیث لا یمكن الإمساك بتعریف له جامع ومانع ،الأمر الذي 

ما عدنا إلى مفهومه عند الناقد  سیجعل باب الاجتهاد في ذلك مفتوحا على مصرعیه، و إذا

مرتاض، فإننا لا نكاد نعثر له على تعریف واحد محدد للزمن؛ بل قد اتخذ مفهومه له عدة 

                                                

   235-234م ن، ص ص   - 1

، أطروحة دكتوراه، إشراف: محمود السمرة، الجامعة 2000 -1960ها حسن یوسف عوض االله، الزمن في الروایة العربیة م 2-

 .30، ص2002الأردنیة، 
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الزمن مظهر وهمـي یزمنن الأحیاء والأشیاء فتتأثر  و«:تعاریف، لعلّ أهمها ما جاء في قوله

ده یحصره في الكتابة وفي موضع آخر نج .1»"بمضیه الـوهـمـي، غیر المرئي، غیر المحسوس

مظهر نفسي لا « ،  وفي موضع آخر یعرفه بقوله: 2»الزمن في تصوّرنا هو الكتابة «  بقوله:

مادي، ومجرد لا محسوس؛ ویتجسد الوعي بم من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر 

تمظهر في الظاهر،لا من خلال مظهره في حدّ ذاته. فهو وعي خفي؛ لكنه متسلط؛ ومجرد، لكنه ی

ولعلّ ذلك یعود إلى ماهیة الزمن حیث انه من المفاهیم الزئبقیة التي تستعصي » الأشیاء المجسدة 

على التحدید، و لتداخله و تعالقه الشدید بمختلف الأشیاء، بل إن باب تحدید مفهومه، كما یرى 

ن الغربین له، "مرتاض" مفتوح على الاجتهاد، ولعلّ ذلك ما جعله لا یرضى بتصنیفات المنظری

  حیث ابتدع له خمسة أصناف جدیدة، هي كالآتي  

  أشكال الزمن: -3-2-2

  یقسم مرتاض الزمن إلى خمسة أنواع، هي:

زمن طولي متواصل : حیث یتمیز هذا الزمن لدیه بأنه " الزمن المتواصل (الزمن الكوني) -1

  أبدى، ولكن حركته ذات ابتداء، وذات انتهاء."

ب: ویتحدّد هذا الزمن  بأنه زمن دائري لا طولي، وهو زمن متعاقب مثاله: زمن الزمن المتعاق  -2

  الفصول الأربعة

الزمن المنقطع أو المتشظي: وهو الزمن الذي یتمحص لحي معین، أو حدث معین  وهو  -3

  زمان طولي، لكنه متصف بالإضافة إلى ذلك بالانقطاعیة لا بالتعاقبیة.

بأطوار الناس حین ینامون، وحین یقعون في غیبوبة، وقبل تكون  الزمن الغائب: وهو المتصل -4

  الرضیع) والصبي -الوعي بالزمن (  الجنین

                                                

  172عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص - 1

  183، صم ن -2
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وهو الزمن الذي یمكن أن نطلق علیه أیضاً " الزمن النفسي". وقد نبه له  :الزمن الذاتي -5

  العرب، وإن لم یطلقوا علیه هذا المصطلح الذي نطلقه نحن الیوم علیه، منذ القِدم

و یخلص الناقد بعد هذا التصنیف للزمن إلى جملة من الخصائص التي یستمیز بها الزمن من 

  منظوره :

أن الزمن الأكبر متصل الوجود، فهو ممدود بصرف النظر عن أننا نعیشه أو لا نعیشه: فنحن  -1

على جهلنا لما مضى من أزمنة الأولین، وما قبل وجودهم: فنحن نسلم بةجةدها إما على سبیل 

السرود التاریخیة، وإنما على سبیل الاعتراف القسري بالظاهرة الزمنیة: وذلك على الرغم من عدم 

 وعینا إیاها.

أن الزمن الذي نصفه نحن بالأصغر أو الزمن المتعاقب، وهو الماثلُ، خصوصا، في دورات   -2

يء جدید، الفصول، هو حلوزني الشكل بحیث لا یلتقي في مساره على الرغم من أنه لا یأتي بش

  على مستویي الزمن والحیز معاً، ولكنه یكرر نفسه برتابة.

أن الزمن من حیث هو وبغض الطرف عن دائرته أو طولیته، لا یلتقي أبدا، ولا یعود إلى  -3

  الوراء أبدا، وهذا أمر معلوم لدى الناس.

صغر له، أن الزمن الذي أطلقنا علیه نحن مصطلح " الزمن الغائب" یتقطع في المظهر الأ-4

  ولكنه لا یلتقي أبد، فكأنه یتكئ على خطوط مستقیمة متقطعة متجهة تلقاء الأمام.

أن الزمن، في كل أطواره، موضوعي في ذاته، وإنما صورة التعامل هي التي تعمل على  -5

  تحویل موضوعیته إلى ذاتیة.

شیاء وأحیاء. فإدراكه أن الزمن مفهوم مجرد، وهمي السیرورة، لا یُیدرك فیما یحیط بنا من أ -6

  یتوقف على علاقة خارجیة تظاهر على الإحساس به على نحو ما وعلى هون ما أیضاً.

ما قرره النقاد الآخرون من  بعضها عن تصنیفات عدیدة خرج عندهویتخذ تصنیف الزمن 

هو تلك اللحظة التي « مصطلحات ومفاهیم حیث نجد لدیه "زمن الحكایة" الذي یعرّفه بقوله: 
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. غیر أنه یبتدع زمن جدیدا اصطلح » 1توي فیها الفكرة قبل أن تخرج إلى الوجود الإبداعي تس

هو تلك اللحظة المضببة التي تشبه تلك «علیه بزمن "المخاض الإبداعي"، فیتحدّد عنده بقوله: 

ن زمن المخاض الإبداعي یسبق زمن الحكایة، إذ هو أفهو یرى  .2»التي تحاكي المخاض الفكري

د لتلك اللحظة، ومن الأهمیة بمكان الالتفات إلى هذا الزمن الذي یقرر أنه أكثر أهمیة من مولو 

لحظة الحكایة هي مجرد"نتیجة زمنیة" لمقدّمة زمنیة أخرى، وهي الفاعلة « زمن الحكایة، فیؤكد أن:

تعلق . أما "زمن الكتابة"، فیرتبط عنده بالسرد المكتوب ذلك أن زمن الحكي أو السرد ی3» بحقّ 

بالسرود الشفویة، فمعالجته لقضیة الزمن تقیم وزنا لمعیار الشفاهة والكتابة لما لهذه الثنائیة من 

 .والتحلیل السردي على حد سواء ،تأثیر في المعالجة السردیة

لكن هذا التصنیف من الناقد "مرتاض" قد وسم بالإغراب والتمویه والمغالطة من قبل بعض 

لا یكتفي مرتاض بهذا  «ار إلیه الباحث "أحمد رحیم كریم الخفاجي" بقوله: الباحثین، وهو ما قد أش

الإغراب المبني على التمویه والمغالطة، بل یضیف زمنا آخرا على الأزمنة الثلاثة(زمن الحكایة 

وزمن الكتابة وزمن القراءة)، وهو"زمن المخاض الإبداعي" ویصطلح علیه أیضا بـ"زمن ما قبل 

لزمن الذي یصاحب ولادة أو ما قبل مخاض ولادة النص والذي یكابده الكاتب أو الكتابة"، وهو ا

، حیث یجعله منضویا تحت "زمن الكتابة" والدكتور مرتاض 4»المبدع، ویسمیه أیضا بـ"زمن التلقي

ینكر وجود زمن اسمه "زمن الخطاب"، فهذا الزمن هو نفسه یتمخض من زمن الكتابة، فلا ینشأ 

  كتابتها.  في لحظةزمن الحكایة إلاّ 

ویفترض أن زمن الأحداث غیر سابق على زمن الكتابة، بل هو ولید الكتابة، وذلك ما أشار      

نعم هذا صحیح ولكن في حدود الأحداث المتخیلة التي هي من صنع الخیال، ولیس « إلیه بقوله: 
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ث هي سابقة على زمن الأحداث التاریخیة التي یعید صوغها فنیا المبدع، وذلك لأن هذه الأحدا

  .!»1وجود المبدع نفسه

إن قضیة الزمن الروائي في نظریة السرد تنهض على التفریق الذي قام به المنظرون 

الغربیون بالخصوص "تودوروف" بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، هذا الأخیر الذي یسمیه عبد 

ص الزمن الأول أنه زمن الملك مرتاض بزمن الوحدة الكلامیة"الجملة"،حیث أن من أهم خصائ

متعدد الأبعاد، فالأحداث تجري في الحكایة في لحظة واحدة، بینما الزمن الثاني فزمن طوليّ 

 .والأحداث لا یمكن تقدیمها إلا الواحد تلو الآخر

ولم یكن هذان الزمنان الوحیدان الجدیرین بالاهتمام، فهناك تقسیمات عدة للزمن في 

یة تتعلق بالكاتب والكتابة والقارئ والقراءة، قد حظیت هي الأخرى بعنایة الروایة، فهناك أزمنة خارج

النقاد والمنظرین، وكان لهذا الموقف من الزمن في نظریة الزمن والذي یعزى إلى الشكلانیة 

الروسیة في تفریقها بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي مواقفا تجاه هذا الموقف خاصة عند تناول 

لأزمنة الخارجیة واعتبارها من اهتمامات نظریة السرد، وهذا ما جعل الناقد عبد الملك بعض النقاد ل

مرتاض یتخذ موقفا مناهضا لهؤلاء المنظرین كصنیع تودوروف مع زمن القراءة الذي أعدّه زمنا 

ونحن لا نتفق مع طودوروف فیما ذهب إلـیـه مـن « : داخلیا، یقول الناقد مرتاض في صدد ذلك

زمـني الكتابـةَ والقراءة، إلا أن یكون القصد بذلـك الـتـلاقـي الـقـراءةَ  الناشئـة عن متابـعـة  تـلاقـي

، ویوضح ذلك في موضع آخر من 2»وهو یكتب ما تملیه علیه المخیلة. ،السارد نفسه لأسطاره

یاس إلى المؤلف على الرغم من أننا نربط الكتابـة بـالـقـراءة ربطاَ حمیما؛ لكن بالق  «كتابه بقوله:

نفسه الذي یقرأ مخیلـته فیستخرج منهـا ما هو فیها بالكتابة. فكتابته، من هذه الوجهة، قراءة. غیر 

أن بارط، وأصحابُ  بارط، لا یریدون إلا إلى القارئ المنفصل عن الكاتب، فیعنتون أنفسهم فیأن 

ـا في عملیة البث السردي یجعلوه شدید الاتصال به إلى درجة الحلول، أي إلى درجة جعله طرف
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، وتتحدد خصائص هذا الزمن عنده بالطول والراحة والتجدد، وهو ما لا نجده في الأزمنة 1»

  الأخرى.

إنّ الناقد عبد الملك مرتاض یرفض الرأي القائل بأن زمن الحكایة یسبق زمن الكتابة، حیث 

زمن الحكایة التي لم تنشأ إلا أن زمن الكتابة هو الزمن الوحید الذي یضطمّ بین جوانحه « یرى 

، فهو بهذا یرى ضرورة دمج زمن الحكایة في زمن الكتابة، فلا وجود للحكایة ما 2»لحظة الكتابة 

  لم تكون هناك كتابة.

وحجته في ذلك أن الحكایة من وجهة نظره "ابنة خیال الكاتب"، واللغة هي من تخرج 

رتاض ینفي أسبقیة زمن الحكایة أو المغامرة عن زمن فم.الحكایة من دائرة المخیلة إلى دائرة الوجود

الكتابة من منطلق أن الحكایة ترتبط بخیال المبدع ولا علاقة لها بالواقع والتاریخ وذلك الفیصل بین 

  .ما هو تاریخي وواقعي، وما هو أدبي إبداعي تخیلي

تحت وطأة و في ختام هذا یخلص إلى أن المنظرین الغربیین في قضیة الزمن قد وقعوا 

النزعة التاریخیة، لكن الأمر یبدو أنه یعود إلى مفهوم الحكایة، وأن المقصود به عند هؤلاء 

المنظرین، وعند الناقد عبد الملك مرتاض، فالظاهر أن مرتاض یقصد بالحكایة القصة عند غیره 

المنظرین، من النقاد، وهي تلك الأحداث المتخیلة من طرف كاتب ما، بینما الحكایة عند هؤلاء 

فیقصدون بها تلك الأحداث التاریخیة و الواقعیة أي الأحداث الغلف أي الأحداث كما حدثت على 

أرض الواقع، ولعلّ هذا مربط الفرس، ومكمن الخلاف الحاصل بین الناقد عبد الملك مرتاض، 

  .أو زمن الكتابة  وغیره من النقاد الذین فصلوا زمن الحكایة عن زمن السرد 
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   مكانة الزمن وعلاقاته في السرد الروائي -3-2-3

  :مكانة الزمن في السرد الروائي - 3-2-3-1

الكبار منهم یعنتون أنفسهم أشد  ةخاص ،یرى الناقد عبد الملك مرتاض أن الروائیین

الإعنات باللعب بالزمن، ویبرر ذلك بأن الروایة فن زمني كالموسیقى تماما لیتدرج بذلك إلى 

ي تعامل معها هؤلاء الروائیین كزمن المغامرة أو زمن الحكایة، وزمن الكتابة، مختلف الأزمنة الت

وزمن القراءة، إلا أنه یضیف زمنا رابعا یسمیه بـ" زمن ما قبل الكتابة"، و یدمج زمن الحكایة في 

وقد أضفنا نحن زمنا رابعا « زمن الكتابة معلّلا  بناء على الخاصیة الكتابیة لها. حیث یقول: 

نا علیه "زمن ما قبل الكتابة" من حیث نقصنا زمن المغامرة أو زمن الحكایة فأدمجناه في زمن أطلق

  .1»الكتابة كما سنرى حین نعلل ذلك بعد قلیل

ینتقل الناقد بنا إلى الحدیث عن قضیة الكتابة الروائیة والكاتب الروائي الذي أبدى عدم 

أریخ للمجتمعات عبر الكتابة الإبداعیة، حیث ارتیاحه ورضاه، لما یقوم به بعض الكتّاب من الت

  ....»2أولج في سذاجة الكتابة منه في الإبداع الخلاّق« یرى أنّ ذلك 

وبعد طرح العدید من التساؤلات حول هذه القضیة، یخلص الناقد إلى أن الروایة تتوسط 

لیست الروایة تاریخا « التاریخ والمجتمع من جهة والخیال من جهة ثانیة، وذلك ما عبّر عنه بقوله:

لمجرد أن فیها لعبة زمنیة، ولیست أحداثها صورة حقیقیة عن المجتمع لمجرد أنها تتمثل عالما لها 

تنشئه وترسمه على غرار المجتمع الحقیقي. فالحقیقة شي، والخیال شيء آخر. والواقع القاسي الفج 

  .»3شيء، والكتابة الإبداعیة شيء آخر

ته هذه إلى محاولة إیجاد إجابات شافیة وكافیة لتحدید هویة وهو یصبو من خلال معالج

كل من السرد والتاریخ الذي یخلط بینهما الكثیر من كبار الروائیین، كما أشار إلى ذلك سلفا في 
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أقواله، وهو یرى أنّه من الضروري تحدید هذه الهویة، وعلى الرغم من صحة هذا الطرح الذي 

إلا أننا نجده لا یلتفت البتة إلى الروایة التاریخیة التي هي قاسم  قدمه الناقد عبد الملك مرتاض؛

مشترك بین كل من جنس السرد وجنس التاریخ، بل قد تجاهل هذه المحطة إن صح التعبیر، فلم 

  .یشر إلیها لا من قریب ولا من بعید في خضم حدیثه عن الهویة السردیة والتاریخیة

  لسردیة:علاقة الزمن بالمشكّلات ا - 3-2-3-2

  أ/ الزمن والحدث:

في خضم تحلیله ودراسة الشبكة الزمنیة في السرد الروائي یربط الناقد الزمن 

حیث ینطلق من المقولة النقدیة لموریس بلانشو، لیقرر أن لا قیمة للزمن دون  )Event(بالحدث

ولا  فكأن الزمن خیوط ممزقة، أو خیوط مطروحة في الطریق، غیر دالة«  حدث سردي فیقول:

نافعة، ولا تحمل أيّ معنى من معاني الحیاة، فبمقدار ما هي متراكبة بمقدار ما هي غیر مجدیة. 

إنما الحدث السردي، الفعل السردي، الأحدوثة المرویة أو المحكیة، هي التي تبعث فیها الحیاة 

. وبهذا یرى أن 1»ئماوالزینة، والیقظة، والدلالة، والمنفعة، فتلتحم، وتبني، وتنتسج، فتغتدي عالما قا

الزمن یكتسب قیمته بتعلقه بالأحداث، فكأن الحدث هو واهب ومانح كل تلك الأهمیة التي یتمتع 

الزمن نسج ینشأ عنه سحر، ینشأ عنه « بها الزمن بین النسیج السردي، لیتدرج بنا إلى القول أن

فهو لحمة الحدث، وملح عالم، ینشأ عنه وجود، ینشأ عنه جمالیة سحریة، أو سحریة جمالیة... 

.فأهمیة هذا المكون تقوم على مختلف العلاقات التي 2»السرد، وصنو الحیز، وقوام الشخصیة

تربطه بعناصر العمل السردي المختلفة والمتعددة، ذلك أن الزمن مسلط على الأحیاء والأشیاء 

ها أن تفلت من على السواء فهو القدر المفروض على مكونات النص الروائي والتي لا یمكن ل

  قبضته.
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وعلى هذا الأساس قد تعامل الناقد عبد الملك مرتاض مع الزمن تعاملا خاصا، فلم یقصره 

فلا یمكن أن   على السرد، بل عمّمه على الشعر، بحجة أن الزمن متسلط على الأشیاء والأحیاء

وأما نحن « اض:تنفك منه الأجناس الأدبیة إذ هو روح تسري في أجسادها. یقول عبد الملك مرت

فقد حاولنا أن نمنح الزمن مكانة خاصة في كتاباتنا الأخیرة، فعمّمنا استعماله في الشعر بعد أن 

كان المحللون والنقاد یقفونه على الأعمال السردیة وحدها، وذلك من منطلق أن الزمن متسلّط على 

» دوات التقلیدیة الدالة علیه الأشیاء والأحیاء جمیعا، وأنه لیس بالضرورة أن یظل متجسّدا في الأ

. فهو بهذا الكلام یشیر إلى تعامله مع هذا المكون الهام الّذي یتجاوز في أشكاله وتجلیاته، ما 1

  تعارف علیه الدارسون قدیما من أدوات ودوال لفظیة دالة علیه.

ومن جانب آخر یشیر إلى أن التعامل مع مكون الزمن وعلاقاته مع النسیج السردي لیس 

ه طریقة واحدة محددة؛ بل إن أمر الكتابة الروائیة یقوم على أساس براعة المبدع في التعامل مع ل

إنّ هناك مظاهر لا تكاد تحصى، « هذا المكون الجلیل وباقي مكونات النص السردي، حیث یقول:

تلابس وطرائق لا تكاد تُعدّ، للتعامل مع الشبكة الزمنیة عبر النص الروائي تبعا للأحوال التي 

الشخصیة، وعلى مقدار براعة المبدع على التكیّف مع الزمن أوّلا  ثم تكییفه مع طبائع 

. فـ"مرتاض" من خلال هذا، یرى أن 2» الشخصیّات والأحداث السردیّة آخرا، تتمایز الكتابة الروائیة

في حبك  قضیة التعامل مع الزمن في الروایة تعود بالدرجة الأولى إلى براعة المبدع، ومهارته

  الأحداث و المواءمة بین الزمن و طبائع الشخصیات. 

  :بین السارد والمسرود Temps)(الزمن ب/

المسرود بأقوال وآراء المنظرین  د الناقد حدیثه عن قضیة الزمن وعلاقته بالسارد ویمهّ 

 الغربیین للروایة والذین عاب علیهم عدم تفریقهم بین السرد الشفوي والسرد المكتوب خلال

تنظیراتهم للسرد، مما عاد على الكثیر من المفاهیم بالسلب خاصة مفهوم الزمن الروائي الذي هو 
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إن الذي لا نتفق فیه مع المنظرین « بصدد معالجة إشكالیته ضمن میدان نظریة السرد، فیقول: 

ان أدبیّان الغربییّن للروایة أنهم غالبا ما یخلطون بین السرد الشفويّ، والسرد المكتوب، وهما جنس

مختلفان في الوضع إلى حدّ بعید. كما أنهم ربّما خلطوا بین الحادثة التاریخیّة التي تسبق زمن 

المؤرخ حتما، وعلى الحقیقة، والحادثة السردیة "البیضاء" التي لم تقع في الماضي قطّ على الحقیقة 

  .1»التاریخیّة، فكیف نعدّها سابقة على زمن السارد؟ 

ة والكتابیة من القضایا التي بنى علیها الناقد مرتاض حدیثه حول قضیة إن قضیة الشفوی

  .الزمن الروائي، فجلّ آرائه ونقده للمنظرین الغربیین للروایة لم یخرج عن هذه الثنائیة الضدیة

وخلاصة ما توصل إلیه الناقد "عبد الملك مرتاض" من تباین الزمن بین السرود الشفویة 

ل في أن زمن الكتابة یرتبط لدیه بالسرد المكتوب، في حین أن زمن الحكي أو والسرود الكتابیة تتمث

السرد یتعلق بالسرود الشفویة، فمعالجته لقضیة الزمن تقیم وزنا لمعیار الشفاهة والكتابة؛ لما لهذه 

 .الثنائیة من تأثیر في المعالجة السردیة والتحلیل السردي

لا ماض ولا غیر ماض، خارج عن إطار « السردير بعد هذه المعالجة أنّ الزمن في ویقرّ 

. 2»زمن السرد المكتوب الذي یتزامن في الحقیقة مع زمن المسرود، فهو به متصل، وإلیه متشوّف

لا یرقى إلى أن «أمّا ما اصطلح علیه بزمن ما قبل الكتابة أو زمن المخاض الإبداعي، فیراه 

هذا الزمن بصور الإبداع في شكلها الراهن، الشكل یغتدي زمنا قائما بذاته..إذ المفروض أن یرتبط 

  . 3...»الذي یرتضیه الكاتب فیدبّجه بقلمه على القرطاس

وفي هذا تناقض عظیم بین ما قرره في البدایة بالقول بعدم أسبقیة الزمن المسرود على 

حد في زمن السرد، وما ابتدعه هو من زمن اصطلح علیه بـ"زمن ما قبل الكتابة" الذي لا یشك أ

 .أسبقیته عن زمن السرد والكتابة

                                                

   196، ص الملك مرتاض، في نظریة الروایة عبد -1

  .198صلروایة، بحث في تقنیات السرد، عبد الملك مرتاض، في نظریة ا -2

  م ن، ص ن -3
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أما السرد الشفوي؛ فیتضمن لدیه زمنین: زمن الحكایة وزمن السرد حیث یكون للأول 

استقلالیة عن الثانیة، وأسبقیة علیه في حین أن الزمن الثالث الذي هو زمن التلقي الذي یرى 

تتزامن مع لحظة التلقي  ضرورة دمجه في زمن السرد بحجة أن لحظة الحكي في السرد الشفوي

 زمن الحكي الذي یندمج مع زمن« مما یجعل الزمنان زمنا واحدا، یقول مرتاض: 

التلقي المـزامـن، والمُحایـن له، فیشكل معه، بحكم منطق الأشـیـاء وقـوتـهـا زمنا مزدوجا یستحیل إلى 

  .1»مندمج في واحد 

بته لقضیة وضع الزمن في كل من وعلى العموم یخلص الناقد عبد الملك مرتاض من مقار 

السرد المكتوب والسرد الشفوي إلى أن في السرد المكتوب نرصد زمنین، هما زمن السرد وزمن 

بینما زمن الحكایة یدمج في زمن السرد، أمّا في  ،القراءة الذي یتسم بأنه مطلق ومتعدد ومتجدد

الحكایة وزمن السرد، أما زمن  السرد الشفوي، فهناك كذلك ثنائیة زمنیة تتمثل في كل من زمن

التلقي، فیدمج في زمن السرد ولو سلم الباحث بهذا الافتراض الذي جاء به مرتاض، إلا أننا لا 

نجد له حدیث ولا إشارة إلى زمن المخاض أو ما قبل الكتابة الذي ابتدعه في خضم تصنیفاته 

  .للزمن في النص السردي

لمكتوب، فیعدّه من الخدع السردیة وحیلة من الحیل أما استخدام الزمن الماضي في السرد ا

«  الفنیة لیس إلاّ، في الوقت الذي عومل على حقیقته الماضویة في السرد الشفوي، یقول مرتاض:

فالماضي في السرد المكتوب یعني الحاضر على الحقیقة، لأن السرد یتعلق باللحظة التي الكاتب 

حكي عنه، فهو مجرّد خدعة سردیة وقعت له بالعدوى فیها، أمّا ماضیه الذي یسرد منه، أو ی

  .2»الشفویة لوضع السردیات منذ العصور الموغلة في القدم 

                                                

   198، ص م ن -1

  .200 - 199عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص ص  -2
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ویخلص من كل هذا إلى التفریق بین الزمن الحاضر و الزمن الماضي بناء على طبیعة 

 ضي،لا حاضر في زمن الحكي الشفوي، فإنّه لا ما« السرد بین الكتابیة و الشفویة حیث یقول: 

  .*1»على الحقیقة في زمن الحكي المكتوب 

یكون في مختلف السرود التقلیدیة، وما جاء  أما توظیف زمن المستقبل، فإنه لا یوجد، ولا

به "میشال بوتور" في نظره لم یخرج عن الحاضر، والانطلاق منه خاصة مع وجود ما یعضد ذلك 

تعبیر القرآن الكریم بالماضي لتوكید الفعل من وجود التبادل الزمني في أسالیب اللغة العربیة، و 

.كما یرى أن الزمن الحاضر لا 2»إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا« مستقبلا، كما ورد ذلك في قوله تعالى: 

الحق أن الزمن الحاضر لا یستحیل « یستحیل إلى ماض إلا إذا ذاب في ماضي المؤلف، فیقول: 

أو حكایته، فیغتدي ماضیا بالقیاس       ماضي المؤلف، وروایته إلى ماض إلاّ حین یذوب في 

فتصنیفه  .3»إلى حاضر المؤلف الذي یستحیل إلى مستقبل بالقیاس إلى زمن الروایة المكتوبة 

للزمن یقوم على اعتبارات عدیدة كـ" المؤلف" و"الروایة المكتوبة"، ولعلّ هذا ما یبیّن نظرته الفلسفیة 

  عه باعتبارات قد تغیب على غیره من الدارسین.للزمن والتعامل م

وما نراه من  « :إنّ الزمن الحاضر لدى مرتاض یسكن الماضي ذلك ما أوضحه بقوله

حاضر یستخدم في السرد، فهو لا یعدو كونه كالحاضر الذي یرد في مثل قولنا:{ رأیته یلعب، 

 .4»ماضي الزمن دلالیا، وسردیا... ویقرأ، ویجري...}، فهذه أفعال حاضرة الزمن... ولكنها تقع في

زمن السرد المكتوب لا هو « ولا یكتفي بهذا الرأي، حیث ما یلبث إلا قلیلا حتى یشیر إلى أن 

                                                

  304عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة، طبعة دار الغرب،الجزائر، ص -1

الم المعرفة، وإنما عفي نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض في طبعة  وتجدر الإشارة هنا أن هذا الكلام لم نعثر علیه في كتاب -*

  أخذ هذا المقتطف من طبعة دار الغرب بالجزائر،فالطبعتین مختلفتین اذ هناك سقط لبعض الكلام في طبعة عالم المعرفة.

 .1القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة  -2

 .201قنیات السرد، صعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في ت -3

 .201عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص -4
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ویخلص إلى . »1لا ما سیحدث في المستقبل  -ماض، ولا هو حاضر، إنّما هو شيء واقع بینهما

لمستقبل، في سرد ما، فهو لیس ورد زمن مستعمل في الماضي أو في ا« نتیجة مفادها أنه إذا 

  .2» بأيّ منهما، وإنّما هو محیل على الماضي، مندمج فیه، عائم في مداه

أما اصطناع الكاتب أو السارد لزمن الحاضر، فإن ذلك لا یعدو من منظوره سوى خدعة 

سردیة وحیلة فنیة من أجل كسر رتابة الزمن لیس إلا، وذلك لا یقدر علیه إلا روائي محترف 

حب تحكم في النسج اللغوي، وكأن بالناقد مرتاض یرى أن مهارة وبراعة الكتاب الروائیین صا

تتجلى في تعاملهم مع الزمن الروائي، إذ أن الروایة فن زمني بامتیاز، فلا شك أن تقنیات الزمن 

  من بین أهم اذ لم نقل ما تبنى علیه الروایة.

خاصة زمن الخطاب الذي  ،من في الروایةوبهذا یكون الناقد مرتاض قد طاف بإشكالیة الز 

یسمیه "زمن الوحدة الكلامیة" (الجملة)، وهو ما قد نجده یرد تحت مسمیات عدة وعبر 

وما شابه ذلك مما یترجم فوضى المصطلح التي  اصطلاحات متنوعة، كالزمن النحوي أو اللساني

  .ضاعت في خضمها الجهود وبددت القدرات والأوقات

   (Narrateu) :لراوي/السارد"تقنیة " ا -3-3

یتألف النص السردي من جملة من العناصر الأساسیة التي یتشكل عبرها هیكله وتتعالق       

على حفظ  رسالته من الضیاع، ولعلّ أهمّ ما یمكن أن نورده في  والعمل فیما بینها لتشكیل بنیته،

  .خضم الحدیث عن هذه العناصر:السارد والمسرود و المسرود إلیه

وبناء على هذا، فما حقیقة هذه العناصر، وما هي تلك العلاقات التي تنتظم من خلالها  

بنیة النص السردي ؟ كیف تلقى وتمثل الناقد عبد الملك مرتاض هذه  العناصر والمفاهیم السردیة 

  و ما ینشأ عنها فیما بینها من علاقات في فضاء نظریة السرد عند الغرب؟

  )Narrateur( :مفهوم السارد -3-3-1

                                                

  م ن، ص ن - 1

  م ن، ص ن - 2
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   لغة:  - 

المتأمل في و ، أوردت المعاجم اللغویة العدید من المفاهیم والتعریفات التي تخص السارد

وكأن السارد   من یتابع الحدیث« كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي یستخلص أن السارد هو

إلى نقطة أخرى،  هو من یقوم باستقصاء مجرى الحدیث المتسلسل من نقطة ما كالبدایة مثلا

  1.»وهكذا حتى یتحقق مراده في النهایة 

أمّا في المعاجم اللغویة الأخرى، كـ: ابن منظور والزبیدي، والزمخشري، والفیروز آبادي، 

فإننا نفیهم یضیفون إلى هذا المعنى معان أخرى، فالسارد لدیهم یتحدّد بمعنى الناسج للدرع، 

ــ جیدـ كأنه یضارع من یأتي بسیاق حدیث والصانع لها، وهو من یأتي بنسج جیّد السارد،  « فـــ

فالسارد  من خلال هذا  .2»الناظم للشيء في نظام مبتدع من غیر خلل، و مسرد السارد، لسانه 

القول، هو من یتولى نظم الأشیاء وإحكامها، ولعلّ هذا التعریف من أقرب  و أدق التعاریف إلى 

  م الأشیاء و قوة إحكام  والسبك،فهو بمعنى الناسج والصانع .مفهوم السارد لدلالته على نظ

  :اصطلاحا - 

الذات الفاعلة « في اصطلاح الناقد "تودوروف" بـ:  )Narrateur(یتحدّد مفهوم السارد      

لعملیة التلفظ یمثلها الكتاب.. فهو الذي ینظم عملیات الوصف أمام الآخرین، وهو الذي یجعلنا 

شخصیات أو بعینیه هو دون أن یكون من الضروري ظهوره أمامنا، إنّه هو نرى الأحداث بعیني ال

أخیرا الذي ینقل لنا المواقف من خلال الحوار بین شخصیتین أو من خلال الوصف الموضوعي 

« .في حین یعرفه الناقد المغربي "سعید علوش" في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة بقوله:3»

لیس هو الكاتب بالضرورة، في التقلید القصصي الأدبي. والسارد، الشخص الذي یصنع القصة، و 

                                                

   .235، باب السین، ص2الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج 1- 

  .لفیروزآبادى، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، لبنان، دت، مادة (سرد)ا  2-

ان تودوروف، "مقولات السرد الأدبي"، تر:الحسین سحبان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات إتحاد كتاب تزفت -3

  .64، ص1992،  1المغرب، الرباط، ط
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. غیر 1»وسیط بین الأحداث ومتلقیها. وسارد الروایة وسیط فني، یلازم ضمیر المتكلم، في الغالب

أنه یلتبس مفهوم السارد ببعض المصطلحات القریبة منه كالراوي والقاص والحاكي، ولذلك 

مصطلح ضروري للتوصل إلى نتائج أمینة وسلیمة خاصة سنتعرض لتوضیح ذلك، لأن ضبط ال

في خضم الفوضى المصطلحیة التي یعاني منها الدرس النقدي الحدیث. فإنه على الرغم من 

التقارب المفهومي بین العدید من المصطلحات كالسارد والراوي والقاص والحاكي فإنها، وان 

بع منتظم، مع زیادة مصطلح(السارد)على النقل الشفاهي للأخبار بشكل متتا« اشتركت في معنى

صنویه بعدم التزامه بالنقل الشفاهي الأمین، والراوي عكسه، والقاص النقل الأمین الممثل 

. فیتّضح من هذا أن مصطلح 2»للجمهور. ویقترب من هذا المعنى الأخیر مصطلح ( الحاكي) 

حاكي إلاّ أنه یبقى یتعلق السارد و ان اشترك مع غیره من المصطلحات كالراوي والقاص وال

بالنصوص المكتوبة ولا یتقید بقضیة الصدق،أما القاسم المشترك بینه وبین هذه المصطلحات 

  القریبة الدلالة من على المعنى الذي یدل علیه هو النقل.

  مكانة السارد في العمل السردي:   -3-3-2

ؤلف والسارد، معیار الكذب إن من أهم المعاییر التي اعتمد علیها قیصر للتفریق بین الم

الذي أجازه على السارد، وظل یبرأ منه المؤلف، حیث یعد هذا الكذب معیاراً لإثبات اختلاف السارد 

عن المؤلف في حین أن الناقد "عبد الملك مرتاض" یعد ذلك مجرد مزاعم لا تقوم على منطق ولا 

ارد یـصـدق حـتـى فـي حـال سـرده ویزعم قیصر أن الس« على علم،  یقول "مرتاض" في هذا الشأن:

ممارسة الكـذب إذا لـم یـكـن یـعـتـقـد فیما یحكیه.   حـكـایـة حـافـلـة بالأكاذیب، ولكن السارد قد لا یحسن

بینما المؤلف لا یستطیع أن یكذب، ولكنه یستطیع على أقصى تقدیر، أن یكتب كتـابـة جـیـدة أو 

  .3»ردیـئـة 

                                                

  .111، ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط -1

  . 119لخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، صأحمد رحیم كریم ا -2

  .205عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص -3
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المثال الذي جـاء بـه مـن حـكـایـة « برر به "قیصر" رأیه بقوله: ویحكم على المثال الذي 

الأبـوین لصبیهما ما كتبه المؤلف في روایة: فیها غموض شدید، وخلط عجیب، وفي الحالین لا 

. فهو بهذا  یرفض ما أدلى به "قیصر" من رأي في هذه 1»تقوم حجة له حول ما كان یرید تقریره 

كذب ینسب إلى المؤلف الحقیقي أو التاریخي كما یسمیه بارت ولا حجة یخلص إلى أن الالمسألة، و 

لقیصر فیما جاء به، حین نسب الكذب إلى السارد، وجعله مربط الفرس في التفریق بین المؤلف و 

فالكذب إن كان في العمل السردي «    السارد وعدم مطابقتهما، یقول الناقد عبد الملك مرتاض:

ر السارد في الأطوار التي یبرز فیها في المقعـد الأمـامـي، لا یـأتـي شـیـئـا فصاحبه المؤلف، لأن دو 

. 2»غـیـر الـنـهـوض بالوظیفة التي یكلفه المؤلف بإنجازها، وتحت رقابته الصارمة، ورعایته الفائقة 

ولعلّ رأي مرتاض في هذه القضیة یتأسس على رفضه التام لما جاءت به البنیویة التي ترى 

الفصل بین السارد والمؤلف الحقیقي حیث یتأسس الفكر البنیوي على المقولة الشهیرة "موت ضرورة 

المؤلف"، وهذا ما لا یؤمن به الناقد "مرتاض" ولا یسلم به البتة في ممارسته النقدیة، وبالخصوص 

 دالمؤلف والسار في هذا الموضع تحدیدا.حیث قام بعرض مختلف الآراء النقدیة التي تناقش قضیة 

لیتناولها بالنقد والتحلیل، اذ یرى أنه من العسیر تقبل هذه الآراء التي تنفي وتعدم المؤلف، وهذا ما 

هو   ولا  أن یكـون المؤلـف، مؤلـف الروایــة مهیـض الجناحین، حیث لا هو سـارد«  :أوضحه بقوله

ـلـه إلا إذا انسلخنا شخصیة، ولا هو شخص حقیقي یتمتع بالوعي ووجود الحیاة: أمر من العسیر تقب

من كـل الأسس المنطقیة التي تعارف النـاس علیها في علاقاتهم الفكریة وغیر الفكریة، وتسلحنا 

فهو یرى أن ذلك من صمیم  3.»!بالمنطق العبثـي الـذي یمكن أن یجعل كلّ شيء أي شيء، فنعم..

  الفكریة وغیر الفكریة. المنطق العبثي و انسلاخا من المتعارف علیه بین الناس في علاقاتهم

   شبكة العلاقات السردیة -3-3-3

                                                

  .205م ن، ص -1

  .206م ن، ص  - 2
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. 1»و المتقبل على ثنائیة الباث  -وجوبا -شكلا من أشكال التواصل القائم« تعدّ الروایة 

على  فهي تعقد داخل النص مجموعة من العلاقات التي تنسج بین عناصره المتعددة والمختلفة بناء

داخل كل حكي توجد وظیفة كبرى متبادلة « النص، إذ قد تقرر أنه موقع كل عنصر ووظیفته في 

، وذلك في إطار ما یسمى بالتواصل السردي، إذ ینهض هذا الأخیر 2»قائمة بین مانح ومستفید

  على التبادل الوظیفي بین الراوي والمروي له.

هي  وعلیه، فقضیة الراوي والمؤلف في كل من النصوص التاریخیة والنصوص المتخیلة 

من المعضلات التي كانت ولا تزال لنظریة السرد عنایة بها، ولعلّ ذلك ما قد لفت انتباه الناقد 

یندمج الراوي بالكاتب في النص التاریخي والسیرة الذاتیة الحقیقیة « مرتاض حیث نجده یرى انه: 

ذي یروي سیرة والرحلة. فالراوي/الكاتب هو الذي یروي الأحداث التي شهدها أو سمع عنها وهو ال

حیاته كما عاشها أو كما یراها في زمن الكتابة. في الحالین نحن أمام راوٍ حقیقي لا وهمي، لأن 

فهو یوضح من خلال هذا الكلام أن  ،3»حقیقیة  -أو ینبغي أن تكون -الحوادث التي یرویها هي

الكاتب، أو التي  الراوي یختلف عن الكاتب في النصوص المتخیّلة التي تروي أحداثاً لم یشهدها

أوالنتائج، أوالأماكن، أوالزمن، أو أسماء     خالف فیها ما شاهده في ترتیب الوقائع، أو الأسباب

إذا كان بوث قد أشار « المشاركین فیها، أو علاقاتهم، أو أحادیثهم ...الخ ویدلل على ذلك بقوله: 

ارد والمؤلف سواء أكانت زمنیة أم إلى مسألة المسافة، فلا بد أن هناك مسافة كذلك تفصل بین الس

أخلاقیة أم جمالیة.. فإذا كان السارد ینتمي إلى فترة زمنیة معینة فهذا لا یعني أن المؤلف ینتمي 

إلیها بل قد ینأى عنها، وإذا كان السارد عربیدا أو قاطع طریق.. فهذا لا یعني كذلك أن المؤلف 

نا إلى أحضان المناهج النقدیة الانطباعیة، . ولكن هذا التحلیل یعود ب4»على تلك الشاكلة 

                                                

  .137ص ، 2000تونس،(دط)، تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، الصادق قسومة، طرائق1- 

رولان بارت،"التحلیل البنیوي للسرد"، ترجمة حسن بحراوي وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، مشورات إتحاد كتاب المغرب،  2-

  26،ص1992، 1الرباط، ط

 .141عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -3

   ن صم ن،  -4
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والمقاربات الاجتماعیة والنفسیة لمختلف النصوص، وهذا ما قد أشارت إلیه الباحثة نجاة وسواس 

لهذا ینبغي الحرص دائما على تلك المسافة وعدم المطابقة بین السارد والمؤلف لأن أي « بقولها: 

رة السارد ستحیل البحث إلى نوع من التحلیل محاولة للبحث في ملامح المؤلف من خلال صو 

  .1»الاجتماعي الذي ینأى عن التحلیل البنوي المحایث للنص

  

  

  العلاقة بین السارد والمؤلف والقارئ: - 3-3-3-1

تشغل قضیة المؤلف وتحدید علاقاته بنصه اهتمام الناقد "عبد الملك مرتاض"، ولعلّ ذلك 

تلقي الإیجابي للمنهج البنیوي حیث احتلت لدیه قضیة قد فرضه علیه إیمانه العمیق بضرورة ال

موت المؤلف صدارة المفاهیم الأساسیة التي قام علیها الفكر البنیوي الذي جاء ردا على المناهج 

التقلیدیة السیاقیة التي اهتمت بالمؤلف، وأهملت النص، فجعلت من النص الأدبي وسیلة تصبو 

بصلة إلا من بعید، وعبر بوابة المؤلف الحقیقي الذي حفل  إلیها علوم أخرى لا تمت للنص الأدبي

  به النقد النفسي على وجه التحدید. 

وقد عمد الناقد مرتاض إلى مناقشة قضیة المؤلف لدى أساطین البنیویة فاتخذ موقفا   

و تناول بالنقد ما قدمه هؤلاء  ،نقدي مطوّلا عند كل من ( واین بوث و رولان بارت وتودوروف )

آراء نقدیة حول هذه القضیة التي نجده قد اتكأ فیه نقدها على مفاهیم المناهج النقدیة السیاقیة من 

السارد یكون أساسا في المسرودات الشفویةَ التي شوّرنا إلیها من « ، و خلص به النقد إلى القول: 

ماجا كلیا في أي في المؤلفات كالروایة والقصة، فإنه یندمج اند كتوبات،لمقبل. أما السرد في ا

                                                

وسواس،"السارد في السردیات الحدیثة"، مجلة المخبر، منشورات أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر،  نجاة -1

  .111، ص2012، 8بسكرة، الجزائر، ع
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ویحكي، ویسرد، وینشئ عالمه الأدبي الجدید باللغة، وللغة،  ،المؤلف الذي هو وحده الذي یكتـب

  1»وعبر تجلیات اللغة 

السارد هو المؤلف، وهو الراوي، وهو الشخصیة نفسها؛ « ویخلص من هذه القضیة إلى أن

الروایة هي جزء من كیانه،  ، فكل شخصیة من شخصـیـاتَ » كـل الصیـد في جوف الـفرا ! « وهو 

یقسو علیـهـا، فكأنما یقسو على نفسه، علـى نجل نجلـه، أو رسم  ینوامتداد لـصـورة عـالمه؛ فهو ح

ن یحدب علیها، فكأنما یتخذ منها امتدادا لذاته التي یحبها یأبدعه، أو إنجاز جمیل حققه، وهو ح

«2.  

عن شبكة العلاقات السردیة على تلك یؤكد الناقد عبد الملك مرتاض في خضم حدیثه كما 

العلاقات التي تربط بین السارد والمؤلف والمتلقي، حیث نلفیه یصفها بالتداخل والدقة والعمق 

هؤلاء الثلاثـة مـهـیأون لتبادل الأدوار والمـواقـع فـي أي لحظة من لحظات « والامتداد، وهو یرى أن

. 3»ن وجهة، والثـانـي والـثـالـث مـن وجهة أخرى التشكیل السردي، وخصوصا بین الأول والثاني م

حیث قاده ذلك إلى تمییز جملة من العلاقات التي تبنى على موقع ودور كل عنصر من العناصر 

الثلاث كما وردت ذلك عن الناقد "واین بوث"، الذي رصد جملة من العلاقات القائمة على طائفة 

ات، وبُعد وموضع كل عنصر من العناصر الثلاثة من المعاییر التي بدورها تختلف حسب العلاق

عن غیره، إذ یحصیها "مرتاض" ویطالب بدقتها ولطفها لكون أن تقنیات الروایة تقوم على ذلك 

الأساس، ویخلص إلى أن الآراء والأفكار النقدیة التي یقدّمها الناقد "واین بوث" تبدو غیر مقبولة 

العلاقات لا تغطي كل الأشكال السردیة، وهو ما  وبعیدة عن الصواب، وبرر ذلك بأنها  هذه

ونحن نعتقد أن هذه المتابعات لا تغطي كل الأشكال السردیـة المـرتـكـزة على « أوضحه بقوله: 

العلاقات القائمة، ولكنها غیر المعلنة غالبا، بین الـبـعـد الـذي یـفـصـل المؤلف عن السارد، والسارد 

                                                

 .223في نظریة الروایة، ص عبد الملك مرتاض، - 1

 .235، صم ن - 2

مذكرة ماجستیر، إشراف: سلیم بتقة، جامعة محمد  ني الأعرج،تقنیات السرد في روایة البیت الأندلسي لواسی عیسى بلخباط،-3

  14م، ص2014خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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خصیات من حیث الزمان، والحیز، والثقافة، العاطفة ، والأخلاق وهلم عن الش  والقارئ  عن القارئ،

  .1»والأمر الآخر، أن تغطیة الأشكال السردیة بهذه الرؤیة غیر مقبول لدینا  جرا. هذا أمر.

إلى ثقافة الروائي، و مدى تحكمه في تقنیات  هإنّ لطف ودقة هذه العلاقات ترجع في نظر  

فبمقدار مـا تـدقُ  هذه العلاقـات وتـلـطف بین هذه « د أشار إلیه بقوله: الكتابة الروائیة، وذلك ما ق

العناصر التي تـتـضـافـرُ لإبداع الروایة: كتابة وقراءة، أي بثا واستقبالا، تدق تقنیات الكتابة الروائیة 

وتلطف وتسمو في الوقت ذاته، إذ كلما تمكن الروائي من ثقافة تقنیة متینة وعمیقة في إنشاء 

الروایة، تراه یتخذ له أبعادا علاقاتیة دقیقة تربط بینه وبین سارده من وجهة، وبین سارده وقارئه من 

وشخصیات الروایة مجتمعة، من وجهة أخرى   وجهة ثانیة، ثم بینه هو و بین سارده وقارئه جملة

تینة بین  تكمن في مدى نجاحه في بناء علاقات جدّ م  فبراعة الروائي من خلال هذا القول .2»

مختلف عناصر الشبكة السردیة التي تشيء هي الأخرى بقوة الحبك لدى الروائي، وسعة ثقافته 

  التقنیة .

  إشكالیة التنظیر للروایة : -3-3-4

من جهود تسعى إلى محاولة  استنباط قواعد ووضع أسس تبنى علیها  لعلى الرغم مما بذ

لا یبدي الملك مرتاض" غیر مجدي حیث نجده عبد "الأعمال السردیة، فإن ذلك من وجهة نظر 

من إسهامات  غریماسارتیاحا لما قام به غیره من تنظیرات للجنس الروائي، خاصة ما قامت به 

، الروائينقدیة و تنظیریة تهدف إلى وضع قوانین و قواعد  وأسس عامة تحكم عملیة الإبداع 

لآخر استقرارا لا من ناحیة البناء، ولا من لم یشهد هو ا الروائيمبررا ذلك أن هذا الجنس الأدبي 

ناحیة التقنیات والأسالیب التي یسلكها كل روائي في خلق عالمه الفني، ولذا نجده یؤكد ذلك بقول: 

إنه من العسیر محاولة وضع نظریة لعمل یعتاص على التنظیر. إن الخیال طلیق، وإن الإبداع « 

وإن غایته الابتكار، فكیف یجوز تقیید حریة یجب أن سمته الأولى الحریة، وإن وظیفته الجمال، 

                                                

  .204عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص -1

  م ن، ص ن. -2
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تظل طلیقة، ووظیفة یجب أن تظل دون حدود، وابتكار یجب أن یظل متمتعا بكل ما له الحق فیه 

و في موضع آخر من كتابه في نظریة الروایة .1»من انكسار القیود، وانفتاح، وانزیاح الحواجز

لشكل الروائي متحول دائما، فكیف نستطیع أن نزعم إن ا« یؤكد مرة أخرى هذه المعضلة بقوله: 

أننا قادرون على وضع قانون ثابت یقیده تقییدا، ویكبله تكبیلا، فیغتدي ثابتا، وقد كتب علیه أن 

  .»2یظل متحولا ؟ 

لا     كل إبداع عظیم... یؤسس قواعد لقراءته، لكن ذلك« وعلى هذا الأساس یرى أن 

  3.»ثابتة، تصلح لكل إبداع یعني أن تلك القواعد أزلیة، 

و بناء على مختلف التأملات في ما قام به الناقد "غریماس" و ما قدمه من تنظیرات للسرد 

تحلیل «      و التي اقتدى فیها بسلفه "فلادیمیر بروب"، یخلص "مرتاض إلى نتیجة مفادها أن

خر لا ینبغي له أن یكون النص والتنظیر له علم باللغة مضافا إلیه شيء آخر. وهذا الشيء الآ

فیشیر بهذا إلى أن الإلمام بعلم اللغة وحده لا یؤهل المرء لتحلیل النصوص  .4» لدى الناس جمیعا

والتنظیر لها، وهذا ما یجعل قضیة التنظیر والتحلیل تستدعي ملكة ومؤهلات ینبغي لمن یتصدى 

  لذلك أن یتمتع بها.

بین میدان اللغة و میدان الأدب، فیقرر أنّه إذا  كما أنه قد قدّم ملاحظة حول الفرق العظیم

لا یمكن أن    فإنّه  ،نجح "سوسیر" في علمنة اللّغة، فذلك راجع إلى طبیعة هذه اللغة، أمّا الأدب

نعلمنه على غرار ما صنع سوسیر مع اللغة، فطبیعة الأدب وخصائصه تتعالى عن كل تنظیر، 

غـة الـتـيُ علمنت ضوابطها "وضع النحو" منذ القدم، كالكتابة لیست الل« وهذا ما قد أشار إلیه بقوله:

                                                

  .141عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص -1 

 .215م ن، ص  - 2

  . 141ص  م ن، - 3

  .213، ص الملك مرتاض، في نظریة الروایة عبد -4
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بمقدار ما نلاحظ أن الاعتیاص  الأدبیة، ومنها الكتابة السردیة التي بمقدار ما نحاول التحكم فیها

  1»یزداد، كلما ظهر مبدع كبیر في كتابة الروایة أو في كتابة الشعر على حـد سواء

تقد وجود نظریة واحدة للروایة، وإنما لكل شكل روائي فهو بهذا یرى أنه لا یمكن أن نع

نظریة یحدّها الزمان والمكان، وكأن الحدیث عن مسألة التنظیر هذه كان یستهدف من بها الإشارة 

إلى ما قام به "غریماس" الذي فضل عنه "تودوروف" وحكم ببراعة "جیرار جنیت"، لیفصح بعد ذلك 

لسردي إذ جل آرائه النقدیة لم تخرج عما جاء به "جیرار عن أهم مرجعیة غربیة في التنظیر ا

جنیت " عرضا ومناقشة إلاّ أن درجة الإعجاب بما قدمه هذا الناقد من جهود طیبة في میدان 

 السردیة لم یمنع " مرتاض" من نقد آرائه النقدیة خاصة مفهوم العمل السردي الذي عرّفه: 

أو خیالیة بواسطة اللغة؛ وبخاصة اللغة المكتوبة  عرض لحدث، أو سلسلة من الأحداث، واقعیة«

، فهذا التعریف للعمل السردي من منظور عبد الملك مرتاض قاصر غیر جامع ولا مانع ؛ لعدّه 2»

  أسباب: 

إدراج الأحداث التاریخیة  ضمن مكوّنات العمل السردي لأن العمل یبنى أساسا على الخیال  -

  مال التاریخیة التي تقوم على الحقیقة التاریخیة.والعاطفة خلاف لما قد نجده في الأع

القول بعرض هذه الأحداث عبر اللغة المكتوبة، ولكن نلاحظ أن نقد "مرتاض" لتعریف "جیرار   -

جنیت" للعمل السردي في هذه الجزئیة لا یستقیم، لأن "جیرار جنیت" لم یخصص العمل السردي 

شار في البدایة إلى اللغة بصفة عامة ثمّ ركّز على المعروض باللغة المكتوبة وحدها فقط، بل قد أ

 اللغة المكتوبة، فهذا لا یعني إلغاء شفاهیة العمل السردي. 

هو إنجاز اللغـة فـي شـریـط محكي یعالج أحداثا خیالیة في  «ویتحدّد لدیه مفهوم فن السرد والسرد

والسرد، إن  مؤلف أدبي زمان معین، وحیز محدد، تنهض بتـمـثـیـلـهَ شخصیات یصمم هندستها

                                                

  .213، ص م ن - 1

 .216جیرار جنیت، حدود السرد، تر: عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  - 2
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شئت أیضا، هو بث الصوت والصورة بواسطة اللغة، وتحویل ذلك إلى إنجاز سردي، إلى مقطوعة 

 .»1زمنیة، ولوحة حـیـزیـة 
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 العرب النقاد أبرز من یعدّ  جزائري فذ ناقدلكتاب   قراءة محاولةلم یكن هذا البحث إلاّ 

عمل على الإسهام في و  ،لقراءة المنهجیةبا ناقد آمنإنّه  العربیة. ریةالجزائ النقدیـــة الساحة في

، خیر دلیل على ذلك وكتاباته أعماله فكانتد، الشعریات والسریات على وجه التحدی حقل

إنّ هذا . بذل فیه جهدا عظیما خلال سنین طویلة شاهدا عیان على ذلك الذي المسعى وهذا

" قراءة منهجیة للنقد الروائي " :ما قام به فهو وأما ،زائريعبد الملك مرتاض" الج "هو الناقد

حیث عمل على تطویر ومحاولة الارتقاء بالدرس النقدي، وما یستتبع ذلك من ازدهار أدبي 

مرهون بهذا المجال المعرفي الذي اضطلع بتصحیح ومراجعة الخطابات النقدیة خاصة 

  وطن العربي في الآونة الأخیرة.السردیة التي انتشرت مفاهیمها ومصطلحاتها في ال

وقد جسد مفاهیمه وتصوراته حول تقنیات السرد وأشكاله الماثلة في نظریة السرد عند 

  الغرب في كتابه القیّم الموسوم بـ(في نظریة الروایة).

الكشف عن تقنیات السرد وأشكاله في كتاب في نظریة الروایة عند  البحث وحاول

یعنى بحیثیات علم السرد  اابستیمولوجی اروعتأسیس مش دالناقد عبد الملك مرتاض" قص

یكون   ذلكو ب ورصد تقنیاته وبیان أشكاله انطلاقا من خزانة التراث العربي مرورا بالحداثة،

نقد النقد السردي، واستهدف ركنا متینا وأساسا  مجال قد أسهم في "عبد الملك مرتاض"

  لسرد وأشكاله.عظیما في صلب نظریة السرد تمثل في تقنیات ا

 تصورا یقدم أنكتابه "في نظریة الروایة"  فيإن الناقد "عبد الملك مرتاض" حاول 

تقنیات السرد وأشكاله  یختلف عما كان سائدا في نظریة السرد في الغرب  حول خاصا به

عبر ممارسته التي تندرج ضمن دراسات نقد النقد السردي حیث عمل على تتبع معظم 

المتعلقة بالبناء السردي وما یتصل به من مختلف التقنیات انطلاقا من المباحث السردیة 

الأشكال السردیة العربیة القدیمة، وما تنطوي علیه من أدوات سردیة تضاهي ما ظهر من 

  أشكال سردیة مضمنة في السرد الغربي الحدیث.

ه هذه المدونة النقدیة على أصول السرد الغربي خاصة ما أسهم ب في اشتغل وقد 

النقد الفرنسي على وجه التحدید حیث كان الفضل للناقد "تودوروف"  في تأسیس علم السرد 

من خلال ترجمته الى اللغة الفرنسیة أعمال المدرسة الشكلانیة الروسیة، لیفتح الباب بذلك 

أمام الاتجاه الفرنسي في نقد السرد، لتطویر تلك الجهود السردیة والأعمال التنظیریة السابقة، 

  وذلك ما قد حصل فعلا على ید  الناقد "جیرار جنیت".
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 النحو على إلیها، التوصل من البحث مكنني التي الهامة النقاط هذه إیجاز ویمكن

  التالي:

النزعة التأصیلیة التي تمیزت بها ممارسة الناقد "عبد الملك مرتاض" من خلال عودته إلى  -

تأسیس نظریة عربیة للسّرد تراعي الخصوصیة التراث العربي ومحاولة الانطلاق منه دائما؛ ل

 العربیة.

محاولة الناقد الاستفادة من الحداثة الغربیة عبر فعل المساءلة والمحاورة الذي تقتضیه  -

 ضرورة العصر.

تجاهل الناقد عبد الملك مرتاض للتجربة النقدیة العربیة المعاصرة عملا غیر مبرر في  -

ها، فهي غیر المقنعة، فتعمیم أحكامه على جهود النقاد نظرنا لضعف المبررات  التي تقدّم ب

 العرب المعاصرین على أنهم عالة على غیرهم من الغربیین لا یستنیه من باب أولى. 

اختلاف المنطلقات الفلسفیة التي تقف وراء النظریة البنیویة عند الغرب ساهم في زیادة  -

الغربیین والنقاد العرب للبعد الإیدیولوجي  هوة الاختلاف بین الرؤیة النقدیة عند كل من النقاد

 القابع وراء مختلف الممارسات النقدیة عربیة كانت ام غربیة. 

لم یثبت الناقد على منهج واحد في كتابه لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة فالذاتي یتمثل  -

ي هو في اعتقاد الناقد "مرتاض" أن المنهج اللامنهج، وأما الموضوعیة فطبیعة الكتاب الذ

مجموعة مقالات متنوعة تشترك في عنایتها بالروایة وتقنیاتها وهو ما جعل الكتاب لا یتأسس 

 على منهج واحد.

ظل نقد النقد عند الناقدّ مرتاض" یتمحور حول قضیة الشفاهیة والكتابیة، فقد اتخذ من  -

 ذلك ذریعة لنقد الفكر البنیوي، وإبطال تنظیراته للنصوص السردیة المكتوبة.

ان للناقد مرتاض الفضل في العنایة باللغة التي تجاهلتها نظریة السرد، كما كان له ك -

الفضل في محاولة تأصیل المصطلح السردي وفق رؤیة عربیة تراثیة بعیدة عن خطاب 

 الانبهار والتلقي السلبي.
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بدى "مرتاض" شدید التأثر بمقولات "جیرار جنیت"، وان حاول في كتابه هذا إخفاء ذلك  -

 تأثر.ال

ومستمرة  متجددة دلالات یكسبهوثقافات مختلفة  متعددة سیاقات على النقدي النص انفتاح -

  عبر فعل القراءة الممتد على مسار الزمن

 منها والسردیات عام، بوجه النقدیة الأبحاث في وتجسیده بالاختصاص الإیمان ضرورة -

 خاص. بوجه

 یحدث لا حتى المضمرة، مصادرها ومساءلة ةیدیولوجیالإ اتهومرجعیا النظریة بین الربط -

  .مع النتائج والتعارض التصادم
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  ملخص:ال

الفضل في تأمین الدرس النقدي السردي من  السرديلقد كان لدرس نقد النقد 

وجل تقلبات فضلا  مختلف مستویاتھ،التي قد تعتوره على  ،الھنات الابستمولوجیة

  السردي إلحاحا شدیدا. الإبداعیلح علیھ  ظل عن تشیید بنیان صرحھ العظیم الذي

من ھذا المنطلق یسعى ھذا البحث إلى محاولة الكشف عن الرؤیة النقدیة 

السردیة لدى الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض لمختلف تقنیات السرد وأشكالھ 

والماثلة في مدونتھ النقدیة الموسومة  نظریة السرد عند الغرب،التي جادت بھا 

 فانطلق البحث من محاولة لتحدید ماھیة علم السرد ونشأتھ، ،"في نظریة الروایة"بـ

ورصد مختلف تجلیاتھ في كل من الثقافتین الغربیة والعربیة  تطوراتھ، إلىوالإشارة 

الخطاب النقدي الروائي عند قراءة في أسس  إلىلیتدرج بذلك  على حد السواء؛

الذي أسماه وبیان تمثلاتھ لتقنیات السرد وأشكالھ في كتابھ  الناقد عبد الملك مرتاض،

  ."في نظریة الروایة"
  

Résumé:  

Sans doute le cours de critique de la critique a eu le mérite de sécuriser le 

cours de la critique narrative des erreurs épistémologiques qui pourraient 

lui être impliquées sur ses différents niveaux, et sur la plupart de ses 

transformations, aussi bien que la construction de son grand édifice à 

laquelle la créativité narrative insiste tellement. En ce sens, cette 

recherche vise à découvrir la vision critique narrative du critique algérien 

Abdelmalek Mortad pour les différentes techniques et formes de récit que 

la théorie du récit a apporté chez les occidentaux, et qui se présente dans 

son ouvrage critique intitulé "Dans la théorie du roman ". Le point de 

départ de cette recherche est l'essai de déterminer la définition de la 

narratologie et son apparition, puis la mention de ses évolutions, aussi 

suivre ses diverses manifestations dans les deux cultures occidentale et 

arabe sur un pied d'égalité. Puis d'échelonner dans une lecture des 

fondements du discours critique narratif chez le critique Abdelmalek 

Mortad, et l'explication de ses représentations des techniques de la 

narration et ses formes dans son ouvrage qu'il a intitulé "Dans la théorie 

du roman". 
 

 

 



 

 

Abstract: 

No doubt the critique course of criticism had the merit of securing the 

course of narrative criticism of the epistemological errors that might be 

implicated to it on its different levels, and on most of its transformations, 

as well as the construction of its great a building to which narrative 

creativity insists so much. In this sense, this research aims to discover the 

critical narrative vision of the Algerian critic Abdelmalek Mortad for the 

different techniques and forms of narrative that the narrative theory has 

brought to Westerners, and which is presented in his critical work entitled 

"In theory of the novel ". The starting point of this research is the attempt 

to determine the definition of narratology and its appearance, then the 

mention of its evolutions, also to follow its various manifestations in both 

Western and Arab cultures on an equal footing. Then to stagger in a 

reading of the fundamentals of critical narrative discourse in the critic 

Abdelmalek Mortad, and the explanation of his representations of the 

techniques of the narration and its forms in his work that he titled "In the 

theory of the novel". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 
 


